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كتب العفيدة وكتب ابن تيمية وابن القيم 


ووس ركو لكرياة 


ل" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ "معاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى يخلعه عمرو أو يثبته 
وقالوا: إنما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندله 2*٠‏ وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين” "٠‏ فقال 


عمرو لأبي موسى: "اسبق بالقول". فتقدم فقال: "إن نظرت فخلعت عليا عن الأمر» ولينظر المسلمون 
لأنفسهم, كما خلعت سيفي هذا من عاتقي" وأخرجه من عنقه فوضعه قُِ الأرض» وقام عمرو فوضع 
سيفه في الأرض وقال: "إن نظرت فأثبت معاوية في 


٠5‏ أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة العربية السعودية 
في الأطراف الجنوبية من بادية الشام. "خ". 

7 من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحققة» فينشأ عن ذلك 
الاختلاف في الحكم عليه» ومن ذلك حادثة التحكيم» وقول المغالطين أن أبا موس وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلين» فلخلعهما أبو موسىء واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة. ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه» بل 
إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من 
أعيان الصحابة الذين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راضء واتفاق الحكمين على 
ذلك لا يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة» ولم يقاتل على الخلافة» وإنما كان يطالب بإقامة الحد 
الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان» فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعياتم تناول التحيكم شيئا واحدا هو الإمامة؛ أما التصرف 
العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه؛ ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه. فالتحكيم لم يقع 
فيه خداع ولا مكرء وم تتخلله بلاهة ولا غفلة» وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في 
نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين» وهذا مالم يعلنه عمرو, ولا ادعاه معاوية؛ 
ول يقل به أحد ف الثلاثة عشر قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن عليء 
وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين» فعمرو لم يغالط أبا 
موسى ولم يخدعه, إنه لم يعط معاوية شيئا جدياء ولم يقرر في التحيكم غير الذي قرره أبو موسىء وم 
يخرج عما اتفقا عليه معاء فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» 
وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة عليهاء وأي ذنب لعمرو في أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى» ولكن 


م 





ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه» فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي» فظاهرة 
واضحة لكل من يراها كما هي. "خ".." )١(‏ 

. "وكان أبو موسى رجلا تقيا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب (سراج المريدين) » وأرسله النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن مع معاذء وقدمه عمرو وأثنى عليه بالفهم )١(‏ . وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة 


أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول» وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال 


بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفسادء اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات. وغيره من 


الصحابة كان أحدق منه وأدهىء» وإنما بنوا على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له 
الذكر في الدهاء والمكر. 
وقالوا: إنما لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل (؟) وتفاوضاء اتفقا على أن يخلعا الرجلين (؟) . فقال 


عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم 


)١(‏ واختصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده. 

)١(‏ أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة السعودية في الأطراف 
الجنوبية من بادية الشام. 

(*) من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك 
الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلين» فخلعهما أبو موسى» واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة» ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه. بل 
إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من 
أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. واتفاق الحكمين على ذلك 
لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على 
الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر 
فيها إلى كبار الصحابة وأعياتهم تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إرادة 
البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان: علي متصرف في البلاد التي تحت 
حكمه. ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه. فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكرء ولم تتخلله 
بلاهة ولا غفلة. وكان يكون محلا للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية 


)00( العواصم من القواصم طّ دار الجيل» ابن العربي ص //1/ ١‏ 





ناز الفمقى يحاكقة لحك هذاه 1 يداية غمرو ول اؤغاه تعارية: ولم يقل به أحد في الغلاثة 
عشر قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن عليء وقد تمت بمبايعة الحسن 
لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لأنه لم 
يعط معاوية شيئا جديداء ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى. ولم يخرج عما اتفقا عليه معاء 
فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام وما يتبعها 
تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء 


وأي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسىء» ولكن ممن يريد أن يفهم 
الوقائع على غير ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من 
يراها كما هى.." )١(‏ 


17- فصل 

وقد لبست القدرية على من لا يعرف الأصول واستدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى: «ومَا بابو منْ 
كر مِنْ رَيِمْ مُحْدَثِ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ ١‏ فقالوا: نقول إن القرآن محدث يفنى ويذهب كما 
تفنى سائر المحدثات» ولا نقول إنه مخلوق لأن الخلق يقع على الكذب قال الله تعالى: مَإِنْ هَذًَا إلا 
الختلاقٌ ؟ أي إلاكذب, وقال سبحانه: 8إإِنْ هذا إلا خُلّقُ الأوَلِينَ؟4 * أي إلا كذب الأولين؛ . 
وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم ومعنى الحدث معن الخلق عند المتكلمين» وقد ذكرت قبل 
هذا أن تحقيق مذهبهم وقوطهم فيما مع منهمه من القرآن أنه خلق لهم كسائر كلامهم". 

وأما استدلالهم بالآية قلنا عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أن نقول: إنه لا يرد بالذكر هاهنا القرآن» لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه معروف 
بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين غيره بالذكرء فقال تعالى: لإ نحن 
نا لكر وَِنَا له خَافِظُوتَ4 + وقال: «إص وَلْقُآنِ ذِي الدّكْر) .. 

وقال: «إِدَلِكَ تَثْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآياتٍ وَالذّكْر الحكيم» 5. وقال: وَأَنْرَلْنَا إَِئِكَ 


.517 ٠١ الأنبياء آية (؟) وذكر هذا الاستدلال القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص‎ ١ 
. )72( ؟ سورة ص آية‎ 

الشعراء آية )١71/(‏ . 

في هامش - ح- تعليق منقول من كتاب (شرح الشهاب) لطاهر بن يحبى العمراني فيه الرد على 


١ العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية» ابن العربي ص/5‎ )١( 


نت 





المعتزلة في استدلالحم بالآية السابقة. 
ه في الأصل (أن) وما اثبت من - ح- وهو الأصوب. 
يعني بذلك ما تقدم من ذكر قول المعتزلة والقدرية أتهم يخلقون أفعالهم» فلزمهم على هذا إذ لم يكن 
القرآن عندهم كلام الله أتمم إذا تكلموا وقرأوه به فهو خلق همء وهذا ما 
“ا الحجر آية (9) . 
م ص أية )5-١(‏ . 
لضان آية لور "ا 
. "الجحيم٠١»‏ الناكب بكم عن الصراط المستقيم» الذي لم يعرف له فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي» 
سوي علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه معدوم. نشأ في الاعتزال إلى أربعين عاما يناظر عليه 


ويدعوا الناس 


الكلام» وَإِنما يسمى ذلك كلاما على المجاز» لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم 
بذات المتكلم. 
فمنهم من اقتصر على هذا القدر» ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي 
السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام» ثم خرجوا إلى إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه 
بتحسيم» وإثبات اللغة فيه تشبيه .. 
١‏ يعني به أبا الحسن الأشعريء لكن كلامه في آخر أمره؛ قد تغير» حيث أثبت الكلام لله تعالى كما 
يثبته السلف الصالح؛ وقد نقل أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 
وأصول الديانات" (ص7١)‏ عن أبي بكر الباقلاني قوله: "قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع؛ وقائل بما م يقل به أحد من سلف الكمة" 7 07 

. "وإن كانت بجعل الله فهي بخلقه وماكان بخلقه فهو محدث فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه الأقانيم 
محدثة باختراعه تعالى وأنتم تقولون أتما أزليات قديمة 
وأما قولك التي هي أسماء أفعاله فقد أبطلناه فيما تقدم حيث بينا حقيقة أسماء الأفعال ومن وقف على 
ذلك تبين بطلانه هنالك وأما قولك مختلفة الأسماء كاختلاف قضايا تلك الأفعال ثم واسط ثم أخر 
فكلام لا يروقك منظره ولا يعيد فائدة مخبره يشهد على قائله بالجنون ويضحك من عدم فائدته وارتباطه 


)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» العمراي ؟/5/اه 
(؟) رسالة في القرآن وكلام الله» المقدسي» موفق الدين ص/”ه 





العاقلون أراد هذا الجاهل أن يتكلم فخرس وكذلك يفعل الله بكل مبطل إذا نكس وإنما أراد هذا المبطل 
ولم تطاوعه العبارة لما لم يحصل أن هذه الأقانيم الثلاثة إنما ميت أبا وإبنا وروح القدس باعتبار قضايا 
ثلاث وذلك أن القدرة إنما ميت أبا باعتبار أتما أصل الموجودات إذ يما وجدت وإنما سمى العلم ابنا 
باعتبار أنه اتحد بالإبن الذي هو المسيح وصدر عنه وإِنما سميت الإرادة روح القدس باعتبار مكافأة 
الخلق في الدار الآخرة بالنعيم 

فإن زعمت أنك لم ترد هذا فكلامك غير معقول وقولك ليس بمقبول وهذا الذي أبديته في هذا الكلام 
م يقل به أحدا فيما علمت من عقلاء نصارى الأنام وكفى بقولك عارا مبين مخالفته لأسقفكم أغشتين 
فها هو يقول في مصحف العالم الكائن إنما سمى العلم ابنا بإضافته إلى القدرة إذ القدرة أصله وكما صار 
التعارف الأعجمى أن تسمى القدرة التى هى الأصل والدا كذلك صار التعارف في ذلك اللسان أن 
يسمى العلم المنسوب إليها ابنا فقوله هذا مخالف لقولك ورأيه غير موافق لرأيك على أنه غلط في قوله 
أن القدرة أصل العلم ويتبين غلطه عند من وقف على ما قدمته قبل لكنه وإن كان قد غلط فالأمر 
عليه أقرب والخلاف معه أهون لأنه رجع الخلاف معه إلى إطلاق لفظ وليس وراء ذلك كثير حظ 
وأما قولك لأن العلم لا يوقع عليه حتى يتولد كلاما فكلام حطيط ينبئع عن جهل وتخليط فإن العلم لا 
يتولد كلاما إذ لو جاز ذلك لانقلبت حقيقة العلم ولو جاز انقلاب حقيقة واحدة لجاز انقلاب كل 


حقيقة فيقلب القديم حادثا والحادث قليما والجسم عرضا." )١(‏ 


. "بما ليس لك به علم كما قد فعلت في فريضة التياس فلا يعدم أحمق مخرق ما يقول 
وأما إن ذكر شريعتنا من يعرفها فالعقول السليمة تقبلها بنفس ما تسمعها لشدة ارتباطها وحسن نظامها 
وليست كشريعة من يعتقد إِها آخر مع الله ويعتقد في الله ما يستحيل عليه وينسب إلى الأنبياء ما 
يتبرأون منه ويحكمون بأهواء جهالهم في دين الله وسنعقد أثر هذا إن شاء الله بابا نبين فيه جملا من 
أحكامهم وفيها يتبين أنكم لا تستندون فيها إلى مستند وأنكم اخترعتم فيها من الجهالات مالم يقل به 
ق 
ثم قلت لأنك قلت في المسيح غث وأوطار وأنك سبيت الحاكم عليك وعلى جميع الأمم يوم القيامة 
لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطلب عليك بينة ... وكم من عائب قولا صحيحا 


وآفته من الفهم السقيم ... 


لتعلم يا هذا أى وقفت على الكتاب الذي جاوبك بعض أصحابنا وتأملت هذا الموضع الذي لم تفهمه 
فعلمت أن الخطأ من قبل فهمك لا من قبل الكاتب وذلك أن لفظ ماكتب به إليك في هذا الموضع 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» مس الدين ص/9> 


1 





شجرتنا نبوية فروعها قرشية ترتحا هاشمية شجرتك غثاء وأوضار ##اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» هذا نصه 
وكان ينبغي لك أن تفهمه لو كنت منصفا فإن هذا الكلام إِنما جرى مجرى المثل وإنما أراد بشجرتنا نبوية 
أن أصل إعتقادنا أن محمدا نبي ورسول ليس باله واعتقادكم أنتم أن عيسى اله وليس بنبي وهذا قول 
باطل وإعتقاد فاسد ولذلك عبر عن أصل هذا الإعتقاد بالشجرة ثم قال إنما غثاء وأوضار فالمسبوب 
المذموم إِنما هو إعتقادكم في عيسى لا عيسى حاشى وكلا فهكذا ينبغي أن تفهم الكلام ولا تبادر 
لأجل الجهل بالملام فالملوم على كل حال هو الجاهل الذي ليس يفهم ولا عاقل وحين وقفت على." 
010 

. "الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك كذلكء والذي يسمع عند 


تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد١‏ رضي الله عنه فيما رواه ابناه 
صالح؟ وعبد الله في كتاب"الحنة"” أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع وقائل بما 


فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع في المقصود وهو: 


١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء طلب العلم وهو 
ابن خمسة عشر سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد» ولد سنة (5١ه)‏ وتوفي رحمة الله 
سنة (0٠4١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (474/9) . 
؟ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي 
قاضي أصبهان كان عالما سخيا جدا توفي سنة (57١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )١٠١/8501(‏ 
* عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الحافظ» الناقد» محدث بغداد» أبو عبد الرحمن ولد 
سنة ١1‏ ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )77/١١(‏ » وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
ل 

. "القسم الثاني: تحرير محل النزاع وذكر البرهان عليه 
فصل ف كلام الله 


الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك كذلكء والذي يسمع عند 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام؛ القرطبي» مس الدين ص//77 
(١؟)‏ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص/ه ١‏ 
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تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد١‏ رضي الله عنه فيما رواه ابناه 


صالح؟ وعبد الله في كتاب"الحنة"” أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع وقائل بما 
]ات سف يانه 

فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع في المقصود وهو: 
القسم الغا 

ف تعين محل النزاع وذكر البرهان عليه وإيراد الأسئلة والجواب عنها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب. 

مسألة: 

كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم 
القرآن. وهو الموجود بين أظهرناء الذي نتلوه بألسنتنا وتحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفناء وليس لله 
كلام سواهء هذا مذهبنا وبه قال الإمام 


١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء طلب العلم وهو 
ابن خمسة عشر سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد» ولد سنة (5١ه)‏ وتوفي رحمة الله 
سنة (50 ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (574/9) . 
؟ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي 
قاضي أصبهان كان عالما سخيا جدا توفي سنة (57١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )١٠١/8551(‏ 
* عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» الحافظ» الناقد» محدث بغداد» أبو عبد الرحمن ولد 
سنة ١1‏ ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )77/١1(‏ » وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
(ارلوع) ."00 

. "وكان مع علي ومعاوية رضي الله عنه الجمع العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة رضي الله عنهم 
ولى ينكر عليه أحد منهم ذلك. 
التاسع: لو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان قوله تعالى: #إيريدون أن يبدلوا كلام الله [الفتح:5١]‏ غير 
مستقيم إذ تبديل مالا يصل إليهم غير متصورء وقد أشار إلى هذا الوجه ابن عقيل١.‏ 
العاشر: الذي صرتم إليه م يقل به أحد من العلماء لأن إثبات كلام الله قديم لا نبصره ولا نقرأه ولا 
نسمعه خلاف الإجماع. 


١ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص/ه‎ )١1( 
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الحادي عشر: قوله تعالى: «إقل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله؟» [الإسراء:88] كذلك قوله: «9إن هذا لفي الصحف الأولى* [الأعلى ]١‏ «إإن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر [الدمل 05] إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراءة] «إلو 
أنزلنا هذا القرآن» [الحشر ١؟]‏ وأجمعت الأمة على أن قوله"هذا"إشارة إلى هذا القرآن الذي نتلوه 
وحفظلة. 

الثاني عشر: لو ل يكن المراد ما ذكرناء لكان رد على الكفار لما قالوا: إن هذا إلا قول البشر» 
[المدثر:5 ؟] غير صحيح لأتحم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلولا أن هذا الكلام غير كلام البشر 
وإلا لما اتجهت الملامة والتوبيخ. 

الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم" مابين الدفتين كلام الله "؟ وليس بين الدفتين إلا هذه الحروف. 


١‏ ابن عقيل» الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد 
الله البغدادي الظفريء الحنبلي» المتكلم» صاحب التصانيف. كان يسكن الظفرية ومسجده بما مشهورء 
ولد إحدى وثلاثين وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاء وكان بحر المعارف, وكنز فضائلء لم يكن له في زمانه 
نظير توفي سنة (7١1هه)‏ "سير أعلام النبلاء" (5 597-8901/1) . 
رواه البخاري (471) من حديث ابن عباس. ." (1) 

"وكثير من أهل الكلام في كثير ثما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلكء ولا ما 
جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قوهمء بغير المآخذ التي كانت مآخذهم 
في الحقيقة بل بماخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض 
والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. 
والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذبء» فهو 
مخالف للشرع والعقل» لإوتمت كلمت ربك صدقا وعدلا [الأنعام: ]١١١‏ . 
فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل 
الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافقي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا 
يحكون هذا عن السلف, وهذا القول م يقل به أحد من السلفء ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب 
ظنهم لما رأوا أن قوطم لا يتوجه إلا على هذا الأصلء وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في 
الإيمان» هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي 


4 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص//‎ )١( 
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خالفها بعض النظار»ء وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف» فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف, أو من يعظمهم., لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول امحققين. وقال المحققون: ويكون 
ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض 
الملحدين» ومن آتاه الله علما وليعاناء علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون 
تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن 
مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهمء وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأء 
وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 

قال أبو القاسم الأنصاريء فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيي» لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه 


ف الإيمان» وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن." )١(‏ 


"مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من لم يعرف نفسه وسيأت ذكر 
الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب إن شاء الله وهو قول م يقل به أحد 
من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام 
فصل وأما قول من قال إن مستقرها بعد الموت أبدان أخر غير هذه 
الأبدان فهذا القول فيه حق وباطل 
فأما الحق فما أخبر الصادق المصدوق عن أرواح الشهداء أتما في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش هي لما كالأوكار للطائر وقد صرح بذلك في قوله جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
وأما قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لما 
ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر وهذا اختيار أبى محمد بن 
حزم وأبى عمر بن عبد البر وقد تقدم كلام أبى عمر والكلام عليه وأما ابن حزم فانه قال معنى قوله 
نسمة المؤمن طائر يعلق هو على ظاهرة لا على ظن أهل الجهل وإنما أخبر أن نسمة المؤمن طائر يعلق 
بمعنى أتما تطير في الجنة لا أكما تمسخ فى صورة الطير قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن 
عربي فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بما فقيل له أتؤنث الكتاب قال أوليس صحيفة وكذلك 
النسمة تذكر كذلك قال وأما الزيادة التي فيها أتما في حواصل طير خضر فإنما صفة تلك القناديل التي 
تأوي إليها والحديثان معا حديث واحد وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى فإن حديث نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والذي ذكره محتمل 
في الحديث الأول وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه فإنه أخبر أن أرواحهم في حواصل طير وف لفظ 


)١(‏ الإبمان لابن تيمية» ابن تيمية ص/89؟ 





في أجواف طير خضر وف لفظ بيض وان تلك الطير تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من 
أنمارها ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لما كالأوكار للطائر وقوله ان حواصل تلك الطير هي صفة 
القناديل التي تأوي إليها خطأ قطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير فهاهنا ثلاثة أمور صرح يما 
الحديث أرواح وطير هي في أجوافها وقناديل هي مأوى لتلك الطير والقناديل مستقرة تحت العرش لا 
تسرح والطير تسرح وتذهب وتحيء والأرواح في أجوافها." )١(‏ 

"الشَّيعْء ما أن يحب وجوده أو لا فقد يحب لَه الْوْجُود بمعنى ولا يجب يمَعْنى آخر فيكون الشّمء 
الْوَاجِد وَاجبا مكنا مَعَا قَلَا يتميزان أصلا يخلاف مَا إذا كان الْوُجُود معنى وَاجِدًا لِاسْتِحَالّة أن يكون 
نظية المشى الايد إلى شا وَاجد بالْؤجُوب والإمكان مَعَا بالنظر إلى ذّ 
55 أن مَا ذكرْتم مَبِيَ على جوَاز أن يكون لشَيْء واجد وجودان وَكُون 0 الواح له وستودان 
وَإِن كَانَ الْوُجُود نفس الَقِيقّة أو رَائِد عَلَيْهَا مَعْلُوم الانتفاء بِالضَرُورة لامتِنَاع أشككين نضيق: 7 

حقيقتين أو أن تكون موكوذة بوجودين وَإن كَانا زائدين عَليِها وها من قال لبن الفجود مشمرا 

ا غم او إن اا ى لعل وسية سح 
وَهَهُنَا مَذْهَبٍ تَالِثْ نقل عَن الكشّي وَأنْبَاعه وَهُوَ أن الُْجُود مُشْتّرك لفظا بين الَاجب والممكن ومشترك 
معنى بَين الممكنات كلها وَهَذَا لسخافته لم يلفت الْصَنّف إِلَيْه 
الْمفُصد الثَّالِثِ في الْوْجُود والماهية 


في أن الْوْجُود نفس الْمَاهِيّة أو جزؤها أو رَائِد عَلَيْهَا وَفِيه مَذَاهِبٍ نَلَانّة لِأَنّهُ إِذْ لم يقل أحد بإن الْوْجُود 
خك الفاوية فإنا أن يكون نفس الْمَاهِيّة في الكل أي الْوَاجِب والممكن حْمِيعًا أو رَائِد عَلَيْهَا في الكل 
أو يكون نفس الْمَامِيّة في الْوَاجب رَائْدا عَلَيْهَا في الْمُمكن أو بِالْعَكْسٍ وَهَذًا الِاحْتِمَال الأخير م يقل 
هِ أحلا فا نحصرت الْمذّاهب في ثَلَانة 
أحدها للشَّيْخ أبي الحسن الْأَسْعَرِيَ وأبي الُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُْتََّة أنه نفس الحَقِيئة في الكل أي 
الَْاجب والممكنات كاقة لوجوه تكَظّة " (1) 

"للجسم الآخر مَكّان حال في جسم ثالث يماسه الجسم الآخر وَهَكذًا قَيلَم التسلسل وعدم 
تناهي الْأَجْسَام وسنبطله فِيمَا بعد وأما المتحيز ولا حال فِيهِ بل يكون جوهرا معقولا مُجَردا فلا إِشَارَة 
جِيئئِذٍ إِلَبْهِ أي إِلَّ الْمَكَان لِأن الجَواهِر المعقولة لا تقبل الْإِشَارَة وَأنه بَاطِل بالضّرورة لآن الْمَكَانكُمَا 
مر مشار إِلَيْهِ بمنا وَهْنَاكَ وَأَيْضًا قَلَا كن حُصُول الجسم فيه أي في الْمَكَان على ذَلِك التّقُدِير أن 


١١7/ص الروح؛ ابن القيم‎ )١( 
59/١ (؟) المواقفء عَضّد الدين الإيجي‎ 





المكان عمسب أن يكوة مطابقا للممكن فيه يدوي السمل لقلا ” ئّة الجؤر الْمَعْقُول للجسم وإذا بطلت 


5 


هَذِه الْأَفْسَا م الثّلاثة الحاصرة للاحتمالات الْعَقْلية ييه بطل و يجيد المكان خظاكا 
وَالجَوَاب أن وجوده صَرُورِيّ مَعْلُوم لكل غاقل وَمَا ذكرت من بن دك القادحة في وجوده تشكيك ف 


9 


لبتي الذي له يملق دهان سفسطة ظامة ا بَيْنّة لا تسْتّحقٌ الجواب لأن يُطّلانه مَعْلُوم 
يقر اي 0 سَيعْلمُ في جَوَاب الشكوك الْوَارِدَة على 
الْمذّاهبٍ في حَقِيفّة حَقِيقّة الْمَكَان حلّه أي حل مَا ذكرقوه فيتَعَينَ وجه فَسَاده كن يُقَال مثلا تقار أنه عرض 
غَال ف جسم 0 تعلق بأطرافه دون أعماقه وَهُوَ السسَطح وَلَا يلم تسلسل الْأَجْسَام ولا تناهيها لجاز 
انتهائها إلى جسم لا مَكَان لَهُ بل لَهُ وضع كُمَا سأي م أنه أي الْمَكَان ارج عَن المتمكن أي لَيْس 
جُرْءا لَهُ وَإِّا اُتقل الْمَكَان بانتقاله ضَرُورَة امتتّاع انفكاك الكل الَّذِي هُوَ المتمكن عَن الرْء الذي هُوَ 
الْمَكَان قلا يقصّور انْتمَال الجسم عَن مَكَائَهُ وََيْسَ الْمَكَان امرا الا في المتمكن وَإِلّا انُتقل بانتقاله 
أَيْضا وَل يذكرة / نه لم يقل به أحد بيخلاف الرْء فَإِنَهُ قَالَ بعض قدماء الحكّمَاء إِنّه أي الْمَكان هُوَ 
الميولى فَإِنّهُ يَعْني ال 007 عاماه خق اذ يقال 
الْمَكَانَ يقبل تعاقب الْأَجْسَام واليولى أَيْضاء" (1) 

"فقديمة بموادها وبصورها الجسمية بنوعها وبصورها النوعية بجنسها نعم الصّور المشخصة فيهمًا 
والأعراض المختصة محدثة وَلَا امْتنَاع في حُدُوث بعض الصُور النوعية 
النَّيِثْ قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وَهُوَ قَول من تقدم أرسطو من الحكّمَاء وَمَوْلَاء قد اختلقُوا في تِلْكَ 
الذوات فُمنهم من قَالَ إِنَّهُ جسم والختلف في ذَلِكِ الجسم أي الْأَجْسَام هُوَ قَفِي التّْرَاة إن الله تَعَالَ 
خلق جُؤْهَرَة ونظر إِلَيْهَا نظر الميبة فذابت فُحصل البخار ومن زبدها الأَرْض ومن دخاتما السّمَاء وقيل 
الأَرْض وحصلت الْبَوَاتِي بالتلطيف وقيل الثَّار وحصلت الْبَوَاتِي بالتكثيف وقيل البخار وحصلت 
العناصر بالتلطيف وبالتكثيف وقيل الخليط من كل ثّ ءطو وخين وخر ذَلِكِ فَإذا الجتمع من جنس 
ِنّْهَا شَيْء لَهُ قدر محسوس ظن أنه قد حدث وَلم يحدث إِنا تحدث الصّورة الي أوجبها الِاجْتِمَاع 
وَمِنْهُم من قَالَ إِنه لئس بحسم والختلف فِيمَا هُوَ فََالَت الثنوية الور والظلمة والحرنانيون النّْس والهيولى 
عشقت النَّس بالهيولى لتوقف كمالاتما عَلَيْهَا مٌحصل من اختلاطهما أَنْوَاعَ الممكونات 
وقيل هي الوحدّة فَإِعَا تحرأت قَصَارَت نقطا والجتمعت النقط خطا والخطوط سطحا والسطوح جسما 
التّابع إِعَا حَادِنّة بذواتما قديممة بذواتما وَهَذَا م يقل به أحد ِأَنهُ ضَرُورِي البطلان." (5) 


)١(‏ المواقف, عَضَّد الدين الإيجي 19/١‏ ه 
(؟) المواقف, عَضَّد الدين الإيجي 0/7> 





"وقيل هِي الْوحدة فَإَِا تحرأت قَصَّارَت الوحدات نقطا ذَوَات أوضاع وَاججتمعت النقط فَصّارَت 
خطا وَاجُتمعت الخطوط فَصَّارَت سطحا وَاجُتمعت السطوح فَصَّارَت جسما 


وقد يُهَال إن أكثر هَذِه الْكُلِمَاتَ رموز وإشارات لا يفهم من ظواهرها مقاصدهم 


الرابع إِعَا حَادِنّة بذواتما قدية بصفاتما وَهَذَا م يقل به أحد ِأَنّهُ ضَرُورِيٌّ البطلان مُجعله 
العقاكة والاحتماللات بالنظر أن بادئ التأي 


رٍ 
8 
ا 


الامس الكوَقْف في الكل 
بل لا بد أن يَنْفِيه ببديهته وَهُوَ مَذّهَبٍ جالينوس ا 
تلامذته أكتب عني أَنْ ما علدت أن الْعَام قديم أو مدت وأن النْفس الناطقة هِي المزاج أو غبزه وفك 
طعن فِيهِ أقرانه بذلك جين أَرَادَ من سُلْطَان رَمَانه تلقيبه بالفيلسوف 

إذا عرفت هَذًا َتَقُول لنا في حُدُوث الْأَجْسَام بذواتما وصفاتما مسالك سِنّة 

السلاك الأول عق السشيي: المتقوط ف بات هذا الغتطلوب الْأَجْسَام لا تلو عن الحَوَادِث وكل ما 
لا يلو عَن الحَادث فَهُوَ حادث بِذَاتِهِ وَصِمّاته فالأجسام حَادئّة كَذَّلِك أما الْمُقدمّة الَانيَّة فظاهرة 
لذن قدم ا لاو عَن الََْايث يشكازم قدم الحَادث وَفِيه كلام سيرد غلك وأنا التقدقة الأول 


رَادَ به مَا عدا الِاحْتمّال الرَابع ! ذلا يتَصّوّر من عاقل أ يترَدّد ويتوقف فيه 


فلوجهين 

الأول أن الْأَجْسَام لا تَْلُو عَن الْأَعْرَاض لما مر إِشَارَة إِلَ ما عرف به أن الْأَجْسَام لا تَخْلُو عَن الأكوان 
والتأليف وَمَا يتبعهما من الْأغْراض." )١(‏ 

: أخ و نكن أن قال فيد كب صئر غر موي لف آثر السية فاب ادوج 
إن قلت البروج الْمُعْترة فيه وَإن كانت خَالِيّة عن الْكوَاكب إِلّا أنمَا تسامتها كواكب متخالفة الطبائع 
وَهَدَا القدر كاف لاليلاف الْأَحْكام والآثار 

قلت يِلْكَ الْكَوَاكِب تَرُول عَن المسامتة بالحركة البطيئة فلم أن تنّقل الْأَخْوَال من برج إلى آخر وَهُوَ 
بَاطل عند ثم أنا نشول اتماص 5 تكن نان سين عن أجزاء األفلك يبطل بساطة الأفلاك إِذْ لو 
كَانَت بسيطة لزم التنجيح بلا مُرَجح 

وعَلى هَدًا فَيَعُود الإشكال أَعني بطلان الميِئَة المتخيلة وَمَا يكنب عَلَيْهِ من بطلان الْأَحْكام 

الْيْقَة التَالئَة لشويور 


5110/٠ المواقفء عَضّد الدين الإيجي‎ )١( 





َِلّا لَكَانَ خيرا شريرا مَعًا فَلدَّلِكَ أثبتوا إِلمَيْنِ كُمَا مر تَفْصِيله 
وَالجُوَاب أنا نلتزم الثَابي فَإِنَّهُ تَعَالَ خالق لِنْخَيْرَاتِ والشرور كلها 
وَإِّا لا يُطلق لفظ الشرير عَلَيْه كُمَا لَا يُطلق عَلَيْه لفظ حالق القردة والخنازير مَعَ كونه حَالِقًا هما لأحد 
الأَمريْنٍ إِما نا يُوهم أن يكون الشّدٌ غَالِبا في فعله كما يُقَال فلان شرير 
أي ذَلِك مه ,: مُفْتَضى نحيزته أي طَبيعته 
وَالْعَالِبِ على هجيراه أي دأبه وعادته 
وَإِمّا لعدم التَؤقِيف من الشَّرع وَأَسْمَاء الله تَعَالَ توقيفية." )١(‏ 
"فأحدث القّول بالموجبة الْكُلية أو نفى مَا أثّبته كما إذا ذهب بَعضهم إِلَ الْمُوجبَة 
بَعْضْهمْ إل الئية 
فأحدات القؤل بالسنالبة الكلية 
وَأما إذا ذهب بَعضهم إِلّ الفوه الكيس” حَرُونَ إِلى السالبة الْكُلية 
فإحداث القَوْل بالموجبة الَرْئيَّة والسالبة الُرْئِيّة مَعَا لَيْسَ خارقا للإجْمّاع 
إِذ لتمناتين القولان قدر شارك 
بل هُوَ تَفْصِيل وموافقة لطائفة في إِخدى الْمَسْألئَئنٍ 
وَالْمُخْرى 2 0 فيمَا 0 بصدده 
وليه أَضَارَ بقوله وَهَذَا القَْل الثَالِث إِا هُوَ التَمْصِيل 
وشو القؤل / بالجوَاز وَالْمؤل عدم الْوفُوع 
ولؤسيها كلكا رضح واتسوديل كن رارع من تر التَمصِيل يما قَالَ بِهِ طَائِقٌة من طائفتي 
المجمعين وَإِن كَانَ خارقا لما قَالَ به الطّائمٌة الْذُخْى وَذَلِكَ الذي ذَكرْنَاةُ فق مَسْاَلتنًا هَذِه كما في 1 
قتل الْمُسلم بالذمي والحر بالْعَدٍ 
إن الْقَائِل قائلان مُغبت هما مَعَا كالحنفية وناف طَّما مَعَا كالشافعية ية وَلتُفُصِيل ينها ينا م يقل به 
أحد من األأمة 
وَلَكِن لو قيل به لا يكون خارقا للإجْمَاع بل مُوَافقّة للمثبت في مشألة 
وللنافي في مشألة أخرى َلّا يكون هَذًا النّمْصِيل تَنُوعَا عَنهُ بل يكون جَائزا بِالإجْمَاع فَهَذَا المسلك في 


إِنبَات الْوْقُوع مَرْدُود 
والفتكين فيه سلكان 


91/8 المواقف, عَضَّد الدين الإيججي‎ )١( 





المسلك الأول ف تَعَالَ موْجُوه يَوْمِئِذٍ ناضرة إِلَ رَكمَا ناظرة» 
وَجه الِاحْتجاج بالآية الْكُرِمّة إن النظر في اللّكَة جَاءَ يمنى الائتظار ويسْتَعمل بِعَيْر صلّة بل يتَعَدّى 
بِنَفسِهِ قَالَ تَعَالَ 0 نقتبس من نوركم»» أي انتظرونا 


"وَقَالَت طَائْمَة هُوَ وَاقعّة بالقدرتين مَعًا 
ته اختلقُوا فَقَالَ الْأَسْئَاذ بمَجْمُوع القدرتين على أن يتعلقا حَمِيعًا بِالْفِعْلٍ نفسه 
وَجوز اجْتِمَاع المؤثرين على أثر وَاجد 
وَقَالَ القَاضِى على أن تتَعَلّقَ قدرّة الله بَأصْل الْفِعْل وقدرة العَبّد بصفته 
أعني بِكْنِهِ طاعَة ومعصية إِلَ غير دَلِك من الْأَوْصّاف الِْي لا تُوصّف يا أفعاله تَعَالَ كُمَا في لطم 
اليم تأديبا أو إِيذَّاء مَإن دّات اللّطّم وَاقعَة بقدرة الله وتأثيره وَكونه طّاعَة على الأول ومعصية على النَّانٍ 
بقدرة العبّد وتأثيره 
وَثَالَّت الُكمَاء وَإِمَام الرَمَيْنِ هِيَ واقعّة على سَبيل الْوْجُوب وَامْتِنَاعَ النَحَلّْف بقدرة يخلقها الله تَعَالَ 
في العَبْد إذا قارنت حُصُول الشّرَائْط وارتفاع الْمَوَانِع 
وَالضّابط في هذا الْمقَامِ أن الْمُؤثر إِمَا قدرّة الله أو قدرّة العَبْد على الِانِْرَاد كمذهبي الشَّيْخ وَحُتْهُور 
العمكالّة 
ردكي كا 


3 عت اتحَاد المتعلقين كمذهب الْأَسْتَاذْ منا والنجار من الْمُعْترلَّة أو دونه أي دون الاتّحَاد 


حِيدَئِذٍ فإمّا مَعَ كون إحديهما أي إِحدذى القدرنين متغلقة لذخي 

9 شُبْهَة في أنه لبس قدرة الله مُتَعَلمَة لقدرة العئد إِذْ يَسْتَجيل تأثير الحَاوث في الْقَدِم مُتعين الْمَكْس 
وَهُو أن تكون قدرّة العد صادرة عن قدرة الله تَعَالَى وموجبة للفغل 

وَهُوّ قّول الإمَام والفلاسفة 


وَإِمَا بِدُونِ ذَلِكِ أي بِدُونٍ أن تكون إِحْدَاهمًا مُتَعَلمّة لِلْأُخْرَى 
وَهُوَّ مَدْهَب القَاضِي لأن الْمَفْرُوضٍ عدم اتْحَاد المتعلقتين 
فّإن قبل جَارٌ أن يكون عكس مذهبه وَهُوَ أن أصل الْفِعْل بقدرة العَبْد وَصفته بقدرة الله 


نا م يقل به أحد 


١ 30/8 المواقف» عَضَّد الدين الإيجي‎ )١( 





والملموه ضبظ المذاهن دوق التقي لكك العتاكه 


لنا على أن الْفِعْل الِاخْتِيَارِيَ للُعبد واقع بقدرة الله تَعَالَ لا بقدرته وُجُوه." )١(‏ 


"وسيأق معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأتما المتبعة للسنة» وإن كانت رجلا واحدا 
في العالم. 
قال بعض الحنابلة: " لا تعب بما يعرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن 
لا خلاف في ذلكء وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة؛ فضلا عن نفي الخلاف فيهاء وليس 
الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف ". 
قال: " وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذبء وإِنما هذه 
دعوى بشر وابن علية» يريدون أن يبطلوا السنن بذلك؛ يعني أحمد: أن المتكلمين في الفقه على أهل 
البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والآثار؛ قالوا: هذا خلاف (الإجماع) » وذلك القول الذي يخالف ذلك 
الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم 
بأقاويل العلماء» واجترائهم على رد السنن بالآراء» حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة 
في خيار ا مجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد لما معتصما إلا أن يقول: هذا م يقل به أحد من العلماء» 
وهو لا يعرف إلا [أن] أبا حنيفة ومالكا لم يقولوا بذلك» ولو كان له علم؛ لرأى من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا ". 
ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم 
إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح 
إل الشيغاءت 007 

"مثلا مَاهِيّة هُوَ الْحيََان النَاطِق وَوُجُود هُوَ الحصّة من مَفْهُوم الْكؤْنَ وأمر تَالِث هُوَ مَا صدق 
عَلَيْه الْوُْجُود وَهُوَ عَارضٍ للماهية معروض للحصة وَهَذَا ين م يقل به أحد وَل يقم عَلَيْهِ ديل وَإِذا اغتبر 
هَذَّا ببياض التَّلج لزم أن يكون فيه بَيّاضٍ عارض هُوَ الحصّة من مَفْهُوم الْبيَاض وآخر معروض لَذِهِ 
الحصّة عَارض للثلج هُوَ بياضه الخاص وَالْجُوَاب أن معنى الحصّة من مَفْهُوم الْكْنَ هُوَ نفس ذَلِك 
الْمَفْهُومِ مَعَ خُصُوصِيّة مَالا مَا صدق هُوَ عَلَيْهِ من الوجودات المتخالفة وكما لا نزاع لَُم في زِيَادَة مَفْهُوم 
الك فَكَدَا في الحصّة كيف وقد اتَمَقُوا على أن حَقِيقّة الْاجب غير مَعْلُومَة وَمَفْهُوم الْكّون مَعْلُوم بل 
بديهي وَكدًا قيد الْؤجُوب مثلا وَإِنّا النزاع في أن يكون لوُجُوده الخاص مَاهِيّة مُعَايرة لَهُ يحسب الْمَفْهُوم 


” ١ المواقف, عَضّْد الدين الإيجي 8ه‎ )١( 
(؟) الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص/457؟‎ 


١و7‎ 





كُمَا في الممكنات وَإِذا تقرر أنه لا معنى للحصة من مَفْهُوم الْعَام الأنّفس ذَلِك الْمَفْهُوم مَعَ خُصُوصِيّة 
مَا فكل من قَالَ بِكُون الْوُجُود مقولا على الوجودات بالتشكيك وأن الْمَقُول بالتشكيك لا يكون مَاهِية 
أو جُْء مَاهِيّة لما تََُْ بل عارضا فقد قَالَ بأن في الْمُمكن أمرا وَرَاء الْمَاهِيّة والحصة من مَفْهُوم الك 
هُوَ وجوده الخاص الَّذِي بِهِ تحققه في الْأَعْيَانَ بل نفس تحققه وكل ليل دل على ذَلِكَ فقد دل على 
هَدَا إِلّا أن هذا التغاير إِما هُوَ بحسب العقل لا غير فَلَيْسَ في الاج للإنْسَان مثلا أمر هُوَ الْمَاهِيّة 
وآخخر هو الفكوة 'فضلا عن أن .يكو متاك وعوداة على أنا لو كرضما كون وبجوده زاقدا حلى المنامتة 
بحسب الَارِجٍ أَيْضا كُمَا في بَيَاض التّلج لم يأزم ذَلِكِ لأن مَفْهُوم الْعَامِ أو الحصّة مِنْهُ صُورة عقلية عَخْضّة 
َلّو سلم فاتحاد الْمَوْضُوعَ والمحمول يخسب الَارِجٍ ضَرُورِي فُمن أَيْن يلَزم في الْإنْسَان وجودان وَف التلج 
بياضان (وَقَالَ ثم إن جمعا) قد اشْتهر فِيمَا بين جمع من المتفلسفة والمتصوفة أن حَقِيقَة الواجب هُوَ 
الْوُجُود الْمُطلق تمسكا بَِأَنّهُ لا يحوز أن يكون عدما أو مَعْدُوما وَهُوَ ظاهر ولا مَاهِيّة مَوْجُودَة أو مَعَ 
الْؤُجُود لما في ذَلِك من الِاحتيّاجٍ والتركب مُتعين أن يكون وجودا وَلَيْسَ هُوَ الْوْجُود الخّاص لِأْنُّ إن أخذ 
مَعَ الْمُطلق فمركب أو مَُرَد المعروض فمحتاج ضَرُورَة التيّاج الْمُقّيد إِلَ الْمُطلق وضرورة أنه لو ازْتفع 
الْمُطلق لارتفع كل وجود وحين أورد عَلَيْهِم أن الْوْجُود الْمُطلق مَفْهُوم كلي لا تحقق لَهُ في حارج وله 
َفْرَاد كثِيرة لا تكاد تتناهى وَالْوَاجب مَوْجُود َاجد لا تكثر فيه أجابوا بأنّهُ اجِد شخصي مَوْجُودِ يوْجُود 
هُوَ تّفسه وَإِمّا التكثر في الموجودات فبواسطة الإضافات لا بِواسِطّة تكثر وجوداتما فَإِنّهُ ذا نسب إِلّ 
إنْسَان مَؤْجُود وَإِلَ الفرس فموجود آخر وَعَكَدًَا وعَلى هذا فَمَعْى قَوْلنَا الّواجب موجوداته 
وجود ومعنى قَوْلَا الْنْسَان أو الفرس أو غَيره مَوْجُود أنه ذُو وجود يمَعنى أن لَهُ نِشْبّة إلى الْوَاجبٍ 
وهذااحترازعن شناعة التَصْرِيح بأن الْواجب لَيْسَ بموجود وَأن كل وجود حَيٌّ وجود." )١(‏ 

"الصُورّة لا للعدم الْمَخْض فإمًا أن تكون في الخَارجٍ لا تكون مَعْدُوما وَالْكلَام فيه أو في 
الذّهْن فُيكون فيه من الْمَعْدُوم أمر هُوَ الصُورّة وأمر آخر لَهُ الصُورة وَهُوَ ال لم يقل به أحد فلن ليس 
في الذّهْن إِلّا أمر وَاجد هُوَ الصُورة ومعنى كوتمًا صُورَة للمعدوم أَكَا بيت لو أمكن في الاج تحققها 
وَتحقّق ذَلِك الْمَعْدُوم لكَانَتْ إِيّاه ثم أنما من حَيْتُ قِيَامَهًا بالذهن وحصوطا فِيهِ علم تتصف به التّْس 
أعني مَعَ قطع التَظر عَن قِيَامَهًا بالذهن مَعْلُوم لَهُ وجود غير متأصل 
وَهَذَا بخلاف الْمَوْجُود من الْعلم مَا في الذّمْن والمعلوم مَا في الارِجٍ كُمَا مر وَبِمَدَا ينْدَفع إشكال آخر 


ع 
2 


وَهُوَ أنمم صّبّحُوا بأن الصّورة إِّا تكون علما إذا كانت مُطَابقٌة للْخَارج وَذَّلِكَ إن هَذًَا إِمَا هُوَ في صور 


2 
مر ع 


ومن خينكٌ ذَاتها وماهيعها العفلئة أ 


الْذَعْيَانَ الخارجية وأما المعدومات من الاعتباريات وَغَيرهَا فَمَعْىَ مطابقتها مَا ذكرنًا هذا وق بعض 
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الْمَوَاضِع من كلام ابْن سينا اغتراف بأن العلم بالممتنعات لَيّسَ حُصُول الصُّورة لِأَنَهُ ذكر في الشّمَاء أن 
لمعيل «ا صل امون بن العقل ولا يكن أن يِتَصّوّر شَيْء هُوَ اجْتِمَاع النقيضين بل تصور 
الستحيل عا يكون على سَّبيل التّشْبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هُوَ الِاجْتِمَاع ثم يُقَال مثل 
هَذَا الأمر لا يمكن بين السواد وَالْبَيَاضٍ أو على سَبيل النَفْي بن يحكم العقل بَأنّهُ لا يمكن أن يُوجد 
مَفْهُوم هُوَ اجْتِمَاع السواد وَالْبَيَاضِ وعَلى هذا حمل صّاحب المواقف كلام أبي هاشم حَيْتُْ جعل الْعلم 
بالمستحيل علما لا مَعْلُوم لَهُ ينَاء على أن الْمَعْنُومِ شَيْء والمستحيل لَيْسَ بِشَّيْء وَحِيئٍ لا يرد اغتراض 
الإمَام بأنّهُ تتاقض إِذْ لا معنى للمعلوم سوى مَا تعلق به العلم وَلَا يخْتَاج إِلَ مَا ذكره الْآمِدِيّ من أن لَهُ 
أن يصطلح على أن الْمَعْلُومِ مَا تعلق به الُعلم بالأشياء (قَالَ المبحث النَاني) الإحساس إِذْرَاكَ للشَّئء 
الْمَؤْجُود في الْمَادّة الْحَاضِرّة عِنْد الْمذْرك على هيئات عَخْصُوصّة بِهِ محسوسة من الاين والوضع وَتَحُو ذَّلِكْ 
والتخيل إِْرَاك لذَّلِكِ الشَّْء مَعَّ م الميعات المدكوة وَلَكِن في حالتي خُضُوره وغيبته والتوهم إِذْرَاك لمعان 
غير محسوسة من الكيفيات والإضافات تَخْصُوصّة بالشَّئْء الجزئي المقكوه ف الْمَادّةَ والتعقل إِذْرَاك 
للشّيْء من حَيْتُ هُوَ هُوَ فُمّط لا من حَيْتُ شَيْء آخر سَّوَاء أخذ وحده أو مَعْ غير من الصّمَات 
المدركة هَدًا النّوْع من الْإدْرَاك فالإحساس مَشُروط بِتَلَانّة أَشْيّاء خحُضور الْمَادَّة واكتناف الميئات وَكُون 
الْمذرك جزئيا والتخيل مُجَرّد عن الشّرْط الأول والتوهم رد عن الْأَوّلين والتعقل مُجَرَد عن الجميع يمَعْنى 
أن الصُورّة تكون يُحرَدَة عن الْعَوَارضِ المادية الخارجية وَإِن لم يكن بُد من الاكتناف بالعوارض الذهنية 
مثل تشخصها من حَيْتُْ حلوها في التّفس الرئيّة وَمثل عرضيتها وحلولها في ِلْكَ النّفس ومقارنتها 
لصفات تَلّْكَ النّمْس وف كون هَذِه من الْعَوَارِضِ الذهنية كلام عرفته ِي بحث الْمَاهِيّة (قَالَ عند الشَّيْخ 
أن لسن الْأَسْعَرِيّ الإحساس بالشَّىْء علم به) فالإبصار علم بالمبصرات وَالسمَاع علم بالمسموعات 
وَهَكذًَا الْبَوَاقِي ورده." (1) 

"حادث في حق الْقَديم أَيَضِا (قَالَ و وَيتمرّع على كون القُدية مع مَعْ الفِغْل أن امع أي الذي 
منع من فعل يّصح صدوره عَنهُ في الُمْلّة لا يكون قَادِرًا عَلَيْهِ حال الْمَنْ كالزمن الّذِي هُوَ عَاجز عن 
الْفغْل وأن الْقُدَْةَ الْوَاحِدَةَ لا تتَعَلّق بمقدورين سَوَاءِ كان ضدر 0 مثلين أ مُمْتَلفين فَإِن مَا نجده في 
نفوسنا عِنْد صُدُور أحد المقدورين غير ما نجده عِنْد صُدُور الآخر واغترض بَِأنّهُ إن أريد الْمُعَايرة 
وَالِاخْتِلاف كسب البَعلّق على مَا قَالَ الإمَام أن مَفْهُوم القن هن هذا غير مَفَهُوم القت من ذَاك 
فغير قَادِحَ وَإِن ريك تغاير الَْالتَينٍ الات وَالْمَفْهُوم أو كون الْقُدْرَةَ انتما مجنو الك الْمُشْترك مَعْ مَعَ 


مَا به الاختلاف كان لفظ الُْدْرَةِ مقولا بالاشتراك وَل يقل بهِ أحد 3 
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قادر وَالْمنْع لا ينَاقِ الْقدْرَة وَإِمّا ينَاقٍ الْمَقْدُور سَوَاء كان الْمَنْع بل مَا به الْمَنْ عدميا كانتفاء الشِّط 
وُفُوع الْمَفُدُور أو وجوديا ضدا لَهُ كالسكون للحركة أو مولدا للضد كالثقل المولد للحركة السفلية المضادة 
الشكة العلوية تققد لوا بأنا نفرق بالضّرُورَة بين الْمُقّيد الْمَمْنُوع من الْمَشْي والزمن الْعَاجز عَنَهُ وَمَا ذَاك 
ِلّا يؤُجُود الْقُدْرَة في الْمُقَّيد دون الْعَاجر 07 الْمُقَِيد لم يلْحقهُ تغير في ذاته ولا صِفَّاته وَلم يطرأ عَلَيْه 
ضد من أضداد الْقُدْرَة وقد كَانَ قَادِرَا حال الْمَشْي فَكَذَا مع الْمَيْد إِأن الْقُدْرَهِ من صِمّات النّمس 
وأجيب عَن الأول بن الفرق عندنًا عَائِْد إل جري الْعَادة بخلق الْقُدْرَة قي الْمُمِيد بارتفاع الْمَيْد يخلاف 
النّمن الْعَاجِز فَإِنَّهُ َِنَكَانَ ارْتِمَاع الْعَجِر مكنا لكِن لم تحر العَادة بذلك وَعَن التَّان بَنْع عدم التَعير في 
الصّفة واتفقت الْمُعْتَرلّة على أن الْقُدْرَة الْوَاجِدَة تتَعَلّقَ بالمتمائلات لكن على مُرُور الْأَوْقَات إِذْ يمتنع 
وُفُوع مثلين في تحل وَاجد بقدرة وَاجِدَة في قت واجد وَالتلقُوا في تعلقهًا بالضدين فجوز أكترهم تعلقهًا 
جب جع موحد و بس ا عر ذَلِك الْمَقُدُور 
حَيْتُ لم يتمكن من تركه هف وتردد أَبُو هاشم كَرعم كز أن كلا من الْقُدرَةِ الْقَائِمَة بلْقَلْبٍ وَالْقُدْر 
قَائِمَة بالجوارح يتَعَلّق يع أفقال لها ون قل الأخرى معن أن القائمة 000 تعلق بالإرادات 
000 مغلا دون الحركات والاعتمادات والقائمة بالجوارح على الْعَكْس وَتارَة أن كلا مِنْهُمَا يَعلّق 
بالجميع إلا عا لا ثؤثر لا في أفعال كله مثلا الْقَائِمَة بِالْقَلْبٍ تتَعَلّق بأَفْعَال الْقُلُوب والجوارح لكن يمتنع 
اتحَاد أَفعَال الجوَارح با لفقد الشَرَائِط والقائمة بالجوارح بالْعَكْسٍ وَتارّة أن الْقَائِمَة بِالْقَلْبٍ تمَعَلّق يجْمِيع 


أفعَال القلب والقائمة بالجوارح لا تتَعَلّق يمع أفعال الجوَارح وتارة أن الْقَائِمَة بالْقَلْبِ تَعلّق بأَفْعَال 
الْغُلُوب والجوارح حْمِيعًا وَإِنَ لم ثوثر في أفعَال الْجَارح والقائمة بالجوارح لا تتَعَلّق بأَفْعَال القلب وَإِلَ 
المَولَينٍ الْأَخيرينٍ أَشَارَ ف الْمَتْنَ بقوله وَتارَة خص الحكمَيْنٍ بالقلبية وأا كمع النعَلّق يحمي فعا 
تله خاصّة والتعلق يجويع أَفعَال تله محل الْأُخْرَى وأورد الإمّام الَازِيَ كلاما حخاصله أنه إن أريد 
بالذْرة." (0") ش 


"السّلام لا يَرْقِ الزَنِ وَهُوَ مُؤمن لا يسرق السّارق وَهُوَ مُؤمن 
5 بيد جب لانمل قب املاط ولاق و ارطيد توا 
فر فَّإن الله غَني عَن الْعَالمين؟ والمعارضة يثل قَوْله عَلَيْهِ المّلام وَإن زن وَإِنَ سرق 
نقد يدر 


السّاِس لو كَانَ الإمان هُوَ التَّصْدِيق لَكَانَ كل مُصدق بِشَئْء مُؤمنا وعلى تَقُدِير التَّقْييد بالأمور 
اللخمومة صّة لزم أن لا يكون بعغض لني عَلَيْه 4 السّلام وإلقاء [لكسنعق 5 القاذورات وَسجْدّة الصَّنم 
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وَتَحُو ذَلِكِ كفرا مَا دَامَ تَصدِيق القلب يمع مَا جَاءَ به النَِّي عَلَيْهِ التّلام بَاقِيا وَاللّازِمِ مُنْتٍَِ قطعا 


وأجيب بأن من المعاصي مَا جعله الشّارع ِمَارَةَ عدم التََضصْدِيق تنصيصا عَلَيْهِ أو على ذَلِيله والأمور 
الْمَذكُورَةَ من هَدًا الْقَبيل يخلاف مثل الرّنَا شرب الخخمر من غير استحلال 
السابع أن الإمان بمعنى التّصّدِيق يجَامِع الشّرك ونفي الإمان الشَّْعِيَ بقوله تَعَالٌ هَإومَا يُؤمن أكثرهم 
بالل إِلّا وهم مشركون» وَقَوله تَعَاللى «إومن النّاس من يَقُول آمنا باللّه وباليوم الآخر وَمَا هم بمؤمنين» 
وأجيب بِأن الأول تَصْدِيق بالله وَحده وَهُوَ غير كاف بِالايّمَاقٍ وَالَّاقِ تَصْديق باللِّسَانٍ قَقّط وَهُوَ خض 
البْمَا 
لنَامِن أن اسم الْمُؤمن يُنبى عَن اسْتِحْمَّاق غَايّة الْمَدْح والتعظيم وَكفاك فَوْلِهِ تَعَالَ في آخر قصّة بعض 
ْنَا «إإنّه من عبادنا الْمُوْمِينَ» ومرتكب الْكبيرة نا يشتّحق الذَّم وَالْعَدّاب الْأَلِيم قلا يشتحق اشم 
الْمُؤِمن على الإطلاق وأجيب بِأنهُ يشئحق الْمَدْح من جهّة النصّدِيق الَذِي هُوَ رَأس الطّاعَات والذم 
من حَيْتُ الإخلال بِالْأَعْمَالٍ ولا مُتَافَاة وَمَا يتقع في معرض الْمَدْح على الإطلاق يحمل على كَمَال 
الإبمَان على ما هُوَ مَذْهَبٍ السّلف قَالَ خاتمّة كُمَا الختلفت الأمة في حكم صاحب الْكَبيرة فَكَذَلِكِ في 
انمه بعد الابَّاق على تَسْمِيّتهِ فَاسِقًا فعندنا مُؤْمن وعند الْمُغْتََة لا مُؤمن وَلَا كافِر ويسمون ذَلِك 
الْمنزلّة بين المنزلتين وعند الوَارج كَافِر عند الحسن الْبَصْرِيَ مُنَافِق وقد فَرغْنَا من إقَامَة الأَوِلّة دفع شبه 
الْمعْمَّة المبنية على كون الْأَعْمَال من الإمَان قَالّآن نشير إِلّ دفع بَاقِي شبههم وشبه الخُوَارج ومن يُسَمِيه 
بالمنافق فٌمن شبه الْمُعْتَّة مَا الختج به واصل بن غَطاء على عَمْرو بن عبيد حَقٌ رَجَعَ إِلَ مذهبه وَهُوَ 
أنه الجتمعت الأمة على أن صّاحب الْكَبِيرَة فاسق وَاحْتلقُوا في كونه مُؤمنا أو كَافرًا فَوَجَب ترك الْمُخْتَلف 
فِيه وَالْأَخْذ بالمتفق عَلَيْهِ وَالجُوَابٍ أن هذا ترك للمتفق عَلَيْهِ وَهُوَ أنه إِمّا مُؤْمن أو كَافِر ولا وَاسِطَّة بَينهمًا 
وأخذ ما لم يقل به أحد فضلا عَن الِايقَاق وَمِنْهَا أن لِلْمَاسِقَ بعض أخكام الْمُؤْمن الْمُطلق كعصمة 
الدَّم وَالْمَال وَالْإِرْث من الْمُسلم والمناكحة." )١(‏ 

"وأما ما ذكر ابن حجر المكي تبعا للسيوطي من أن الأحاديث مصرحة لفظا في أكثره ومعنى 
في كله أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر لأن الكافر 
لا يقال في حقه إنه مختار ولا كريم ولا طاهر فمردود عليه إذ ليس في الأحاديث لفظ صريح يشير إليه 
وأما المعنى فكأنه أراد به لفظ المختار والكريم والأطهار وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلا وإلا فيلزم 
منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين لحديث 
إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 


751/٠ شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني‎ )١( 





07س سد.. 
وكذا حديث 
فاختار منهم العرب." )١(‏ 

6" "المخلوقات حتى إن الخصم يسلم أنه تعالى لا يماس الخلق 
قالوا ومن عنى هذا المعنى الفاسد فهو مبتدع ضال تحب استتابته فإذا قامت عليه الحجة البلاغية فلم 
يرجع ضربت عنقه بل ولا يماسونه وإنه متميز بذاته منفرد مباين لخلقه متنزه عن المماسة والإمتزاج 
قال ابن تيمية ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه أو أنه محتاج إلى 
مخلوقاته أو أنه محصور فيها فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيره وضال إن أعتقده في ربه فإنه لم يقل به 
أحلا من المسلمين بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم بقوله هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا بل عند المسلمين أن معنى كون الله في 
السماء وكونه على العرش واحدا بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السفل ولا يتوهم أن خلقا يحصره ويحويه 
تال عن ذلك 
قالوا والقول الحق أن البارئ تعالى يحيط بذاته علما وأنه لا يجهل نفسه بل يعلمها علما حقا يغبت 
إنفصالا ويميزها عما سواها وأتما قائمة بذاتما مستغية بقدرتها عما تقوم به ويقلها ويحملها وما يحيط به 


علمه تعالى من غايات ذاته فإنه محدود بعلمه معلوم عند نفسه لا إله إلا هو لا تحيط به العقول ولا 


تدركه الأوهام استوى على العرش كما ذكر لا كما يخطر للبشر." (") 


"دخوطم الجنة بعد فناء النار؟ 

فيا سبحان الله ما يفعل التأويل بأهله وإلى حضيض سحيق يهوون به فيه وإلا فقل لي بربك: كيف 
يمكن لابن القيم أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيها وعدم دخوطم الجنة مطلقا لولا تشبثه بذاك التأويل 
البشع وهو المعروف بمحاربته لعلماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة لتأوهم كثيرا من آيات وأحاديث 
الصفات كاستواء الله على عرشه ونزوله إلى السماء ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من التأويل الذي هو 
أيسر من تأويله فقد قال به كثير من المتأخرين خلافا للسلف وأما تأويله فلم يقل به أحد منهم لا من 
السلف ولا من الخلف إلا تقليدا لشيخه ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي قال 
ناصحا لكل سلفي: 

(إياك أن تتلكم في مسألة ليس لك فيها إمام) 


١١//ص أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ الملا على القاري‎ )١( 
8 (؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات ا محكمات والمشتبهات» مرعي الكرمي ص/4‎ 
ا‎ 





وكان في المحنة يقول: 

(كيف أقول مالم يقل؟) (1) 

وإن ثما يتنبه له الباحث المتأمل أن يرى موقفين متباينين أشد التباين لابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في 
الوقت الذي مال إلى القول بفناء النار وانتصر وله ابن القيم ذاك الانتصار الغريب المتكلف نرى ابن 
القيم نفسه قد عقد في (الحادي) ستة أبواب في مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثير من حيث 
موضوعها ومن حيث اختلاف العلماء فيها ألا وهي : 

جنة آدم عليه السلام التي أهبط منها هل هي جنة الخلد التي وعد بما المتقون 

وهذاكثير في كلام الإمام أحمد. انظر ما طبعنا من مسائله وهي: مسائل ابنه عبد الله وتلميذه ابن هانئ 


النيسابوي والخرقي. - زهير - 


)1( ".)م4١‎ - 88٠ /1١( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)‎ )١( 

"أم غيرها؟ على قولين للعلماء أطال النفس فيها جدا (ص ”47 - )8٠١‏ وذكر حجة كل منهما 
وما له وما عليه وعلى الرغم من أن من القائلين بأتما ليست جنة الخلد أبا حنيفة وأصحابه وابن عيينة 
كما حكاه ابن القيم ومال إليه هو في آخر الباب الرابع (ص 78 - 54) : على الرغم من ذلك نرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرده بكل صراحة وشدة يقول في بعض فتاويه: 
(والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنما في 
الأرض بأرض اند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوائهم المبتدعين 
فإ هذا يقولة من يقوله مى التقلسيفة والمحقرلة) 
فأقول: أليس كان الحق بمثل هذا الرد الأشد من قال بفناء النار أياكان القائل لأنه م يقل به أحد حتى 
ولا المعتزلة ولأن أدلته وهمية لا حقيقة لما كما سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلا ويبين بطلاتها 
تبيانا ميث لا يدع شبهة إلا أطاح بما ولا متأثرا بما إلا أعاده إلى الصراط المستقيم بمشي عليه سويا 


غير أن هناك شبهة أخرى أوردها ابن القيم رحمه الله لم أر المؤلف جزاه الله خيرا تعرض لطا فلا بد لي أن 
أذكرها لأرد عليها بما يبدوا لي راجيا منه تعالى أن يلهمني الصواب ويعصمني من الخطأ. قال في (الحادي) 
:)١ 5١/5‏ 

(لو جاء الخبر منه سبحانه صريحا بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك 
وعيدا منه سبحانه والله تعالى لا يخلف وعده وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم: أن إخلافه كرم 


4١/ص رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء الصنعاني‎ )١( 


3 





وعفو وتحاوز بمدح الرب تبارك وتعالى عليه فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه والكريم لا يستوفي 
حقه فيكف بأكرم الأكرمين وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده ولم يقل في 
موضع واحد لذ يخلف وعيده وقد روئ أبو يعلى ... . عن أنس:" 07 

7 "البْحَام. قُلَتُ: وَهُوَ الح وَقَدُ تَقَلَ جنْعٌ محَيّقُو نَ إِعَا ا يجُورُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبٍ في النَوَازِلٍ وَالِإنْتِفَالُ 
مِنْ مَذْمَبٍ إِلَ مَذْهَبٍ في بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ بَِلَانّةِ شْرُوطٍ: (الْأَوَلُ) أَنْ لا يمع بَْنَ الْمَذْهَبَيْنِ متلا عَلَى 
صِمَةٍ ُحَالِفْ الْإِجْمَاعَ كَمَنْ تَرَوَجَ بِعَيْرٍ صّدَاقٍ ولا 4 ولا شهُودٍء فَإِنَّ هَذِهِ الصُورَةً 4 يَقْنْ يها أَحَدّ قُلْتْ 
أَيْ تَرَوّح ب بلا وني مُقَلَدَا ل حَِِفََ وبلا شُهُودٍ مُقَلَدَا لِمَالِكِء فَهَذَا ] ين به حدما ولا عَيْهمَاء 
وَهُوَ دَرِيعَةٌ للزّتاء فَهَدَا لا بِرَاعَ في رَْو (النَّاق) أَنْ يَعْتَقِدَ فيِمَن يُمَلَدُهُ الَْضْل وَلَوْ يَوْصُولٍ حبرو إليْه 
(الثَالِتْ) أَنْ لا يَتَتبع يحص الْمَذَاجِبٍ. 


(التابغ) لْعَامِيَ أن يفلد الم لمَفْضُولَ مَعَْ وُجُودٍ الْمَاضِلٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ كير عُلْمَائنَا مِنْهُمُ الْقَاضِي 


واثو لكات ب وَالِمَامُ الْمُوَفَقْ في رَوْضَتِه َكَالَهُ الَتَفيةُ وَالْمَالِكِيُ وأككد الشَافِعيّة» وَقِيلَ: يَصِحٌ إِنِ اعْتَقَدَهُ 


< 3 


َاضِلًا أو مُسَاويًا لا إِنِ اعْتَقَدَهُ مَمْضُْولَاء لِأَنّهُ ليس مِن الْقَوَاعِدٍ أَنْ يَعْدِلَ عَن الرّاجح إِلَ الْمَنجُوح» 
قَالَّ الِْمَامُ ابْنُ عَتلٍ وَانْنُ سرج وَالْقَغَالٌ وَالسسَمْعَاوهُ: يَلَْمُهُ الِاجْتِهَادُ مَيْمَدِمُ الأتحح, (وَقْ) مَعْنَاهُ قَوْلُ 
بي الْقَاسِم ارقي والإمَام الْمُوَقَّي في الْمُشيع» وَالإِمَام أَحْمَدَ - رَضِي الله عَنْهُ - رِوَايكَانِ وَاسْتَدَلٌَ لَِذُوَلٍ 


8: 


أن ١‏ 0 مِنْ أَصْحَابهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنَ السسَلَفٍ كَانَ يُفْتي مَعَ وُجُودٍ الْمَاضِلٍ مَعْ 

شْتَهَارٍ شيهار والشكرار: ىََ ينك ذَلِكَ أَحَدّ فَكَانَ إِجْمَاعَا عَلَى جُوَازٍ اسْتِفْئَائِه مَعْ الْقُدْرَهِ عَلَى اسْتِقْتَاء 
لال وَبِظَاهِرٍ فَوْلِهِ تَعَالَ: مفَاسْأَلُوا أل الذَّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 5 ] وَأَيْضًا الْعَامَيُ 
لا يمْكِنهُ اللتجد لمرو روات رك كاد كينا اوري الاك باو وار صا كلمي 
ذَلِكَ رَاعِمًا أَنَّ التّنجيح يَظْهَرُ ِالسَامُع وَنبجُوع الخلا إِلَيّه وَغَيْرو لِكثْرَة المشكقية 1 عدم الشلقان له 
القهَى. لِك جِهَاتِ الممْضِيل كُمَا سبق وإيجًا يحَادٍ أَشْيَاءَ في الْمَفْضُولٍ بِبَعْضِهَا مَا يُمَضِل الْمَاضِلَ وَاللَهُ 


يْ فَاسْمَعْ نِظَامِيء 5ه أشزرث الله من روم كل ككل 33 يَبلْغْ و نَبَةَ ْبَهَ اسْتَخْرَاج 
اسْتنبَاط ْول منْ مَكَايْمَا التَمْلِيدَ وَالِإقْتَدَاءَ بأَْحَدٍ لق امدَى وَمَضّا مَصابيح 


9 كر أي نْ نَظُنّ وَتَعلَمْ دَلِكَ لِأَنَّ الْإنْسَانَ قَبْلَ سمَاعِدِ يَكُونُ حال الذَّهْنِء فَِذَا صمِع الْكَلَام 


)١(‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء الصنعاني ص/47 


5 





وَتأَمَلَ ما فِيهِ من أخكام عَلِمَ أو ظَنّ لُرُومَ دَلِكَ عَلَى ذَوِي الْأَفْهَام وَأَضْلَّهُ متك بَهُ 
2-6 00 

'وثما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- أجمعوا على قتال مانعي الركاة بعد مناظرة حصلت بين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- 
واستدل عمر على أي بكر بحديث أب هريرة فبين صديق الأمة -رضي الله عنه- أن الحديث حجة 
على قتال مانعي الركاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون. 
ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله )١(‏ العلماء في شرحه (1) ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد ل يقل 
به أحد من العلماء وأنه فهم مشؤم مذموم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب 
قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". 
فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الركاة حق المال فوالله لو منعوي عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرّكاة ومسلم في كتاب الإيمان. وهو من أعظم الأدلة على 
فساد قولكم, فإن الصديق -رضي الله عنه- جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. 


َهُ لجل إِذَا بَلَعَهُ 


)١(‏ في "ب" "كلام'. 
() في "ب" "عليه".." 07 

"وتأمل قوله: "إن المراد بحديث أبي هريرة مشركو العرب» ومن لا يوحد» فأما غيرهم من يقر 
بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله. إذ كان يقوطا في كفره وهي من اعتقاده". 
وتأمل قول النووي: "ولا بد من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبالجملة فقوله صلى 
الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" لا )١(‏ نعلم أحدا من العلماء أجراه 
على ظاهره» وقال إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الركاة. هذا 


م يقل به أحد من العلماء. ولازم قولكم أن اليهود لا يجوز قتالهم لأتمم يقولون لا إله إلا الله. "وأن 
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الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز قتالهم؛ لأتحم يقولون لا إله إلا الله" (؟) وأن الصحابة 
مخطئون في قتالهم لمانعي الركاة لأتحم يقولون لا إله إلا الله. بل ولازم قولكم أن بني حنيفة مسلمون لا 
يجوز قتالهم لأنمم يقولون لا إله إلا الله. سبحان الله ما أعظم هذا الجهل كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون» [الروم- 559] . 

ومن العجب أنكم تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب الذي ذكره في كتاب الإيمان. حيث قال: 
باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم؛ ثنا عبد الله بن محمد المسندي (") ثنا أبو 


روح الحرمي (5) ثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: معت أبي 


0 
(؟) ما بين قوسين من طبعة المنار. 
(9) في طبعة المنار "السندي" وهو خطأ. 
() في طبعة المنار "الجرمي" وثي "ب" "لحري" وكلاهما خطأً.." )١(‏ 

"فرحون فأهل القبلة لله مخلصون وفي الدين متفقون» وأهل الإشراك عن الحق معرضون وهم 
متفرقون قال تعالى: #ؤولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأهل الرحمة هم أهل القبلة 
لأنحم فيما شرع الله متفقون» وفيه مجتمعون وعليه واقفون وبه آخذون» فهم فيما أمرهم الله ورسوله به 
عاملون» وعلى ما يرضى الله ورسوله مقتصرون» وعما لم يشرعه الله متحادون. 
وأما من نبذ القرآن وراءه فلم يعمل بما أنزل لأجله فليس من أهل القبلة بل من المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وان تلاه بلسانه تلاوة وهو يتدين بشرك كما يتدين به 
الأولون وتنسك به المتحادون» ومجرد تلاوة القرآن بلا عمل فيما هو الموجب لإنزاله من التوحيد لإله 
كل العبيد وانحاز عن منافيه من الشرك الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه والتجريد لا تخرجه تلك التلاوة 
عن ملة الأولين قال سبحانه وتعالى: وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» ولهذا يوجد ما 


أحدث من الشرك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منهم معتقد يعتقدون فيه دفع الضر وجلب 
الخير يهتفون باسمه عند نزول الشدة نائيا كان المعتقد أو ميتاء فكل منهم يدعو معتقده ليكشف عنه 
شدته ويفرج كربته ويجلي غمه, فالموحدون لله وحده لا شريك له العاكفون على توحيده من إخلاص 
الدعوة له هم أهل القبلة قال تعالى: #إألا لله الدين الخالص» وضدهم هؤلاء المشركون العاكفون على 


٠ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد بن ناصر آل معمر ص/5‎ )١( 
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ما يرجونه ويخافونه من دون الله ويتخذونه من تلك المعتقدات في الأحياء الغائبين والأموات يشركون به 
في عبادة الله ومعاملته فيرجونه يفرج كربتهم ويكشف شدقم راغبين راهبين منيبين إليه متوكلين عليه أو 
ليكن شافعا لهم عند الله في قضاء مطالبهم» فقد عطلوا توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وصمديته 
امراك تعد ى عيادهه وبعاسلنه وعلهم لديم ليرون وتفى العتائم القادر لم يقل به أحد بن لكين 
الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم» فإن المشركين الأولين لم يكن أحد منهم يقول ان 
العالم له خالقان بل ولا يقولون إن الله له إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا 
مقرين بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم في قوله: «وولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله وقوله: «إقل لمن الأرض ومن فيها إن." )١(‏ 

'بمعنى الطلب من المستغاث به فقول القائل استغثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة 
لا بمعنى توسلت به» وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن الاستغاثة لا تحوز بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وقول القائل استغثت به بمعنى توسلت بجاهه, هذا كلام لم ينطق به أحد من الأمم 
لا حقيقة ولا مجازا ولم يقل أحد مثل هذا ولا معناه لا مسلم ولا كافر» والقائل أستغيث بفلان عندك 
أن تفعل بي كذا وكذا ناطق بما لم ينطق به أحد في اللغة بل ولا من سائر الأمم. 
الثاني: أنه لا يقال إستغثت إليك يا فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما يقال استغفت بفلان أن يفعل 
بي كذاء فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب هو المستغاث به نفسه» ولا يجعلون المستغاث به واحدا 
والمطلوب آخرء فالاستغاثة طلب منه لا به» وقوهم يالله للمسلين أحدها مطلوب» والآخر مطلوب له 
لا مطلوب به. 
الثالث: أن من سأل بشيء أو توسل به لا يكون مخاطبا له ولا مستغيثا به» لأن قول السائل المتوسل 
أتوسل إليك يا المي بفلان إنما هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به بخلاف المستغاث به فإنه تخاطب 
مسؤول منه الغوث فيما سأل من الله فحصلت المشاركة في سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله وكل دعاء 
شرعي لابد أن يكون الله هو المدعو فيه كالأدعية التي جاء بما الكتاب والسنة ما قص الله عن عباده 
الصالحين من أهل السموات والأرضين وما شرعه لعباده المؤمنين وجما أخبر به عن خلقه واحتج به عليهم 
في أن لا يعبدوا غيرهم كما قال تعالى: «إولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون * ونجيناه وأهله من الكرب 
العظيم* وقال #ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» وقال عن 
إبراهيم #ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات © وقال ##رب هب لي حكما 
وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الآخرين4 الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن 
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هذا المعنى فالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلمء أو بغيرهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم في كل ما 
يستغاث الله فيه على معن أنه وسيلة من وسائل الله قول ل يقل به أحلا من علماء المسلمين» ولا من 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أئمة الفتيا المعتد بحم ولا علماء الحديث والتفسير» بل قائل هذا 
القول مغتر على الله ملبس على المسلمين» ولا يخرج مدلول قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون." 
00 

"تعالى: «أفأنت تنقذ من في النار» (الزمر: من الآية9١)‏ قال: هذا في أبي لهب. فظهر أنه 
متلاعب» وهذا هو: 
الوجه الثالث منها: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته؛ لأن المقصود 
به شفاعته بالدعاء كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم وهذا هو الذي فهمه الفاروق» وناهيك به 
فإنه قال: "وكنا نتوسل إليك بنبينك فتسقنا" وهو صلى الله عليه وسلم في حياته كان يدعو لهم فتجاب 
دعوته» وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه؛ لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكر ولم يذهب إلى 
القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرهاء مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم» وهذا 
اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته» وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي» وإلا فعدم مشروعيته 
هذا في سائر الكتب السماوية معلوم من الدين بالضرورة. 
الوجه الرابع: أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز» كابن 


عبد السلام؛ فسؤال الله بغيره لم يقل به أحد من حكى الشيخ قوهم بالجواز» قال الشيخ فيما تقدم ولا 
يعلم أحد من السلف فعله؛ ولا روي فيه أثر ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع؛ 
وعباد القبور يسألون الله بجحاه من اعتقدوا فيه» بل آل الأمر إلى أن يسألوه تعالى ببجاه كل من رفع قبره» 


وجعلت عليه قبة» بل بالبله وامجانين الذين يعتقدهم عباد القبور. وقد حدثني شيخنا محمد بن محمود 


الجزائري بداره بالإسكندرية أن مذهب الحنفية يمنع سؤال الله بجاه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تزكوا على الله أحدا" وهذا مشهور عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف وكثير من أتباعهما هذا مع أنما 
مسألة أخرى غير محل النزاع» فإيراد العراقي لما هنا مغالطة» وما تمسك به من قول الأعمى: "يا محمد" 
ليس هو من سؤال الغائب وندائه كما زعمه العراقي» والالتفات له مقتضيات تذكر في فن المعاني. فأي 
فائدة في إيراد هذا؟ ثم هذه اللفظة وهي قوله: "يا محمد" لم يخرجها أهل السئن» ولم تثبت من الطرق 
الدهوزة كد انيف "07 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ ص/0” 
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"وأنه تعالى يخرق العادة لأسباب متعددة ومصالح متنوعة» وقد تقدم قوله: وأما اعتقاد تأثير 
الأدعية ا محرمة» فعامته إنما تجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون 
ما يشترط للدليل من الاطراد. وإِنما تنفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين 
أظلمت قلوكم بالمعاصي» حتى لا بميزون بين الحق والباطل ‏ فعمي العراقي عن هذا كلهء وانتزع هذا 
الكلام المسوق لرده وبطلان الاستدلال بهء وجعله دليلا. 
وقول العراقي: إن الشيخ أثبت لم الإيمان» ولم بخرجهم بذلك عن الإسلام ولم يؤثمهم؛ فهذا جهل منه 
بمسمى الإيمان» فإن المراد ما معهم من الإيمان بالرسالة ونحوها. لا أن هذا ليس بشرك وأن الإيمان لم 
ينقض بذلكء ول يؤتمهم, هذا الكلام يرده قوله: "وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس مما يدل على استحباب السؤال» فإنه هو القائل: "إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج 
يتأبطها نار" الحديث؛» وأما تكفيرهم قل هذا فلم يقل به أحد قبل قيام الحجة» وقد نقدم كلام الشيخ 
محمد في ذلك. وأما بعد قيام الحجة فيختلف الحكم ويجري موجبها ويعمل بمقتضاها. والعراقي جاهل 
مدلس» وقد عمي عن نحو مائة عبارة أو أكثر في هذا الكتاب بعينه» ترد مفهمومه من أن المجيب هو 
المدعو من دون الله. 
وكذلك استدل له في نقله الثاني بما حكى أن بعض المجاورين بالمدينة أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة . إلى آخر الحكاية. فليس في هذا ما يستدل به على دعائه صلى الله 
عليه وسلم أصلاء وكونه أعطى ما يطلب لا يدل على دعائه غير الله والاستغاثة بسواه» فإن هذا جهل 
عظيم بأسباب الكائنات وموجباتماء كما مر عن الشيخ» وقد علم أن هذا ليس من أدلة الجواز 
والاستحباب وقد تقدم كلام الشيخ في أنه قد يستجاب لمن سأل المسيح وغيره حتى الأوثان» واطراد 
الدليل كفر متناقض. وإذا كان يطرد فالاستدلال به باطل لأن الدليل يلزم اطراده» وليس مع هؤلاء إلا 
التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر ف المعتى المراد. ." )١(‏ 

"قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين . بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرة 
.: "رؤوس الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإبمان وعن الدخول في دين الله رغبة 
ورهبة» فهؤلاء عذابهم مضاعفء وطم عذابان: عذاب بالكفر» وعذاب بصد الناس عن الدخول في 
الإيمان قال تعالى: #والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: من 
الآية]. وأطال الكلام في تغليظ كفر هذه الطبقة» ومضاعفة عذابهم . ثم ذكر الطبقة السابعة عشرة» 


فقال: "الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع 
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يقولون: «إإنا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: من الآية؟؟] ولنا أسوة بمم» ومع هذا فإنهم مسالمون 
لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له 
أولقك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد 
اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم؛ إلا ما يحكى عن 
يعض أهل البدع آنه1 يكو مولام بالتاره .وععلهم متلة من ل ملق الدعوة.وهةا مدب م يقل به 
أحد من الجة النتلمين. له الضكابة ول التابعيل بزلا من يحتسي وإنا يعر عن يعن اهل الكادم 
امحدث في الإسلام» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية 
وامجوسية ولم يعتقد في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان» وصح عنه أنه قال: "إن الجنة لا 
يدخلها إلا نفس مسلمة". وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلفء والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو 
الفكر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال وانجانين وقد تقدم 
الكلام عليهم. 
قلت: وهذا الصنف . أعني من لم تبلغهم الدعوة ‏ الذين استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه 
العراقي» واستثناهم شيخنا الشيخ محمد رحمه." (1) 

3 "قاله إمام السنة وقامع البدعة الصديق الثاني: فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا» فكيف 


وقد قال تعالى: «طإلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4 [الحجر:7] فلو استند بظاهر الآية لكفى بقول 


الله حجة. 


والجواب: 

أن شيخ الإسلام ابن تيمية أدى ما عليه حكى أن اليمين لا تنعقد بغير الله» وأنه منهي عنه ولم يستثن 
إلا نبيناء قال عن أحمد رواية بانعقادها به صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شاذ م يقل به أحد: وهذا 
ليس فيه ما يتمسك به مبطل؛ فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه. واختار القول الراجح الذي دلت 
عليه السنة المستفيضة» وجرى عليه العمل عند أهل العلم والحديثء وف القرون المفضلة وقوله صلى الله 
عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك" دليل شرعي على العموم, والرواية عن الإمام أحمد ذكر 
الشيخ أتما شاذة. لا توافق أصوله وقواعده. وما تواتر عنه» وهذا معنى الشذوذ. 

وكلام العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية تخالف 
المعروف الثابت» وصف القول والرواية بالشذوذ» وقد حكموا على ما خالف المصحف العثماني من 
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القراءات بالشذوذ» كقراءة ابن مسعود مع العلم بأتما ثابتة» قرأ ما من هو من أجل الصحابة وأعلمهم. 
واستدلال العراقي بقوله تعالى #لعمرك إنحم لفي سكرتهم يعمهون» جهل عظيم بمعنى الآية» وما عليه 
أهل العلم. فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه» وقسمه به تشريف له» أو تنبيه على ما فيه من الآية 


والبرهان» ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس )١(‏ . وقد أقسم بالصافات والمرسللات 


)١(‏ ليس في الآية قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا بغيره» فهي أولا خطاب للوط عليه 

السلام» فإن سياقها: #ؤقال هؤلاء بناتٍ إن كنتم فاعلين» لعمرك إنمم لفي سكرتهم يعمهون, فأخذتهم 

الصيحة مشرقين [الحجر:١/177]‏ فمن أين تكون لما علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا 

التقليد الأعمى وانسياق المتأخر وراء المتقدم بدون تفكير ولا تعقل» وليس معناها القسم, وإِنما معناها 

العدة من الله بإطالة عمر لوط عليه السلام بعد إهلاك قومه, في الوقت الذي يخبر الله أنه سينقذ في 

قوم لوط العذاب والحلاك عاجلاء وهذا هو المعنى اللائق بالقرآن وآياته ومقاصده, والله أعلم.." )١(‏ 
"خلاف ما يقتضيه دليل العقل والنقل» ومعنى آخر يليق به تعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل. 

وقد يقال: الأولى في الجواب إبقاء كلام ابن السبكى على ظاهرة وعدم الالتفات إلى كلام شيخ الإسلام؛ 

وقوله: أنه م يقل به أحد: فالمثبت لا سيما إذا كان كابن السبكى الإمام ابن الإمام - مقدم على النافي 

ولو كان كشيخ الإسلام» فتأمل جميع ما تلوناه عليك وهو يغنيك عن مراجعة كثير من الكتب إن 

أخذت العناية بيديك. 

وبقيت في هذا المقام أبحاث كثيرة يضيق عنها نطاق الكلام. وفي كتب الحنابلة من ذلك ما يجلو غياهب 

الأوهام» ويروى الغلل ويبرئ العلل والأسقام فمتى أشكل عليك أمر فارجع إليها ينشرح بإذن الله تعالى 

منك الصدر. أنتهى كلام الوالد» لا زال بنعيم متزايد. وقد مر عليك غير مرة أن كثيراً من المؤولة يسمى 

غالب السلفيين بالحشوية ولا سيما المعتزلة. وذكر الوالد ف سبب التسمية ما تقدم. 

والشيخ ابن القيم نسبها في النونية إلى غير من تعلم كعمرو بم عبيد والله تعالى أعلم - بما نصه: [كامل] 

ومن العجائب قوهم لمن اقتدى ... بالوحي من أثر ومن قرآن 

ويظن يعنون حشوا في الوجو ... د وفضله من أمه الإنسان 

ويظن جاهلهم بأنهم حشوا ... رب العباد بداخل الأكوان 

إذ قوهم فوق العباد وفي السما ... ء الرب ذو الملكوت والسلطان 

ظن الحمير بأن ف للظرف والر ... حمن محوى بظرف مكان 
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والله لم يسمع بذا من فرقة ... قالته في زمن من الأزمان 
لا تبهتوا أهل الحديث به فما ... ذا قولحم تباً لذى البهتان 
بل قولهم إن السماوات العلا ... في كف خالق هذه الأكوان." )١(‏ 

8 "وعن ابن عباس في قوله تعالى: «9إلا اللمم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما "؟ 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وفي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "كلكم مذنب إلا من عافيت". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وفي حديث ابن 
مسعود قال: 'لما نزلت: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم . شق ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ليس ذاكء إنما هو الشرك". رواه البخاري ومسلم. 
فلو كانت الآية تعم كل ظالم سواء كان مؤمنا أو كافرا أو منافقاء وسواء كانت بينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم مدة سفر أو لم تكن» وسواء كان يدعي أو لم يدع» وسواء كان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته أو إلى قبره بعد وفاته كما زعم صاحب الرسالة١‏ يلزم أن يكون مجيء كل أحد من أمته 
بعد كل ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده قربة مطلوبة 
بالكتاب» وهذا مما م يقل به أحد من المسلمين» ولا يطيقه أحد, وأيضا يازم أن يكون جميع مسلمي 
زمانه صلى الله عليه وسلم الذين لم يجيئوا إليه صلى الله عليه وسلم بعد كل ظلم تاركين لهذه القربة» 
وأيضا يلزم أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياء بل يكون المجيء بمرات غير محصورة على قدر ذنوهم 
قربة مطلوبة» كيف وذنوبنا غير محصورة ولا واقفة عند حدء وأيضا يلزم مزية زيارة القبر على الحج؛ فإن 
حج بيت الله فرض ف العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قربة في كل سنة بل في 
كل شهر بل في كل أسبوع بل في كل ساعة بل في كل نحة» فإنا لا نخلو في نحة من اللمحات من 
الذنوب» بل يلزم سكن المدينة فيلزم أن يكون جميع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف 
والخلف تاركين لهذه القربة» وأيضا يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنحما شرطان 
في الحج, وهذه المفاسد ما لا يلتزمها إلا جاهل غبي. 
(الثاني عشر) أن في الآية تقبيحا لضرب من المجيء» أي إتياتهم حالفين بالله 


40/١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ابن الألوسي‎ )١( 





أي اموه عليه وهو "00 

8 "(السادس عشر) أن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الأمة لم يفهم منهم أحد إلا اجيء 
إليه في حياته ليستغفر لحم, ولح يكن أحد منهم قط بِأنٍ إلى قبره ويقثول يا رسول الله فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهتء أفترى عطل الصحابة والتابعون 
-وهم خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الفرية التي ذم الله سبحانه من تخلف عنها وجعل 
التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا يؤبه له من الناس» ولا يعد في أهل العلم١؟.‏ ويالله 
العجب! أكان ظلم الأمة لأنفسها -ونبيها حي بين أظهرها- موجودا وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه 
ليستغفر لما وذم من تخلف عن المجيء»ء فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا 
يحتاج أحد منهم إلى الجيء إليه ليستغفر لهء وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه 
الآية تأويل باطل قطعاء ولو كان حقا لسبقونا إليه علما وعملا وإرشادا ونصيحة» ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؟. وهذان الوجهان الأخيران 
مأخوذان من الصارم. 


١‏ زاد في الصارم المنكى هنا ما نصه: وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام» وهداة الأنام» من أهل 


الحديث والفقه والتفسير ومن لحم لسان صدق ف الأمة» فلم يدعوا إليه» ولم يحضوا عليه» ولم يرشدوا 
إليه» ولم يفعله أحد منهم البتة» بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف هما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى 
عنه من الغلو والشرك» الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية» ولما كان هذا المنقول شجى في 
حلوق البغاة» وقذى في عيونحم وريبة في قلوبحم, قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل» ومن استحبى منهم 
من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل» ويأبى الله إلا أن يعلى منار الحق ويظهر أدلته ليهتدي 
المسترشد وتقوم الحجة على المعاند» فيعلي الله بالحق من يشاءء ويضع برده وبطره وغمص أهله من 
يشاء. اه. 

؟ يعني أن أحكام العبادات العملية المنصوصة في القرآن لا يعقل أن يجهلها أو يترك العمل بما الصحابة 
والتابعون وسائر علماء السلفء ثم ينفرد بعملها وفهمها مثل السبكي وابن حجر المكي بعدهم ببضعة 
قرون» وليس معناه أنه ليس لأحد بعد الصدر الأول أن يفهم من علوم القرآن وحكمه مالم ينقل عنهم؛ 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان ص/.ه” 


ردن 





فإن هذا باطل لم يقل به أحادء فعلوم القرآن وحكمه كدرر البحار لا تنفد ولا تفتأ تتجدد. وكتبه محمد 
رشيد رظاب” 007 


.ع 


َامّة أزلية وَهُوَ الْمُوجب بالذَّاتٍِ كما تقدم وكما هُوَ مَعْلُوم ومتفق عَلَيْهِ بين الْعْقَلَاء فَلَا بُد لَهُ 


من تحدث واغدك ان كان سوى الله قالقؤل ىق خذوته إن كان تمدن أو ى حذوث ذلك الأكداك 
لَهُ بعد ان لم يكن كالقول في حُدُوث ذَلِك الحادث وان كَانَ هُوَ الله تَعَالَ اممتنع أن يكون مُوجبا بالذّاتِ 
َهُ اذ المَدِم لا يكون مُوجبا بالذاتٍ لحادث كما بَين فَامْنْعَ ثبُوت العلة القَّدِمّة وَإِذا لم يكن الضَّانْع 


مُوجبا بالذَّاتِ قلا يكون عِلّة تامّة امتنع قدم شَيْء من الْعَالم ِأَنّهُ لا يكون قديم إِلّا عن عِلّة ثامّة إن 
قبل إِنّه لا يجوز حدُوث لما فرض قَدِمما معلولا للاول فَهَذَا مع أنه ل يقل به أحدا من العمََاء مَهُوَ بَاطِل 
لوجوه 
أحدهًا ان وَاحِبٍ الْوُجُود يحدث لَهُ النّسَب والاضافات بايّمَاق الْعْقَلَاءِ فحدوث ذَلِك الْقَيْر أولى 
لنَّنٍ ان الحَوَاِث مَشْهُودَة في الْعَام العلوي والسفلي وَعَذِه الحوادث صادرة عَن الله اما بِوَاسِطَة أو بِغَيْر 
وَاسِطّة فان كَانّت بوسط قُتلك الوسائط حدثت عَنْهَا أُُور بعد ان لم تكن كَلَمَ حُدُوث الاحوال للقديم 
سَوَاء كَانَ هُوَ الصانِع آَوْ كَانَّ هُوَ الوسائط للصانع وان قيل الَّْدِم هُوَ شَْء لَيْس بِوَاسِطة في شَيْء آخر 
قيل لابد أن يكون ذَلِكَ قابلا لحدوث الاحوال فَإِنّهُ كن حُدُوث النّسَب والاضافات لله عز وجل 
بِالضرُورَة واتفاق الْعْقََاء فإمكان ذَلِكِ لغيره أولى واذاكَانَ كابلا لها أمكن أن تحدث لَهُ الاحوال كما 
تحدث لغيره من الممكنات فان الله لا يمتتنع حُدُوث الحَوَادث عَنَهُ اما بِوَاسِطّة أو بِعَيْر وَاسِطّة مّإِذا كَانَ 
دَلِك قابلا وصدور ذَلِكِ عن الصّانِع تمكن أمكن حُدُوث الحَوَاِث عَنَهُ أو فِيه بعد ان لم يكن وَحِئَئِذٍ 
فَالْمَوْل في حدوثها كالقول في حُدُوث سَائِر مَا يحدث عَنهُ وَدَلِكَ محال من الْعلّة الثَّائّة المستلزمة لمعلولها 
فقد كبين يَمَذَا البنقان الباهر أن كون:"() 

'شاذ لم يقل به أحدا من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور: مالك والشافعي وأبو 
حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصحيح. انتهى كلامه. 
فانظر حكاية هذا الضال عن علماء المذهب انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء 
وانظر حكاية الشيخ الإتفاق على أنه لا بيعقد اليمين بالمخلوقاتء إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن 
عن أحمد رواية في انعقاد اليمين به» وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقاد اليمين به» وانر لى تصحيحه 
أن النهي عن الحلف بالمخلوقات تمي تحريم» وهذا الملبس يقول: " ولم يصرح بمرادة " وأي تصريح أبلغ 
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من هذاء نعوذ بالله من الهوى. 

١‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والخالف بالمخلوقات لا وفاء 
عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات,» فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر 
الله من هذاء ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 


1 


١‏ من هنا إلى آخر الفصل سقط من نسخة نصيف. 
؟ أخرجه البخاري في سحيحه . كتاب الأبمان والنذور 58/١١‏ باب لا يحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت. 
ومسلمفي صحيحه كتاب الأيمان ١7717/7‏ كلاهما عن أبي هريرة قال: -." )١(‏ 

"وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان 
وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة 
المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب "الحشوية": 
فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناس» لا يعبأ بمم ولا 
يقام لهم وزن» إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة. 
وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقوهم بالفوقية» وكون الإله في السماءء بمعنى أنحم 
اعتقدوا وحاشاهم, أن الله تعالى حشو هذا الوجود, وأنه داخل الكون - تعلى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا- وهذا بحتان عظيم على أهل الحديث. 
على أن هذا القول م يقل به أحد. 
وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي» فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة 
بكل لقب مذموم بين المسلمين» والله المستعان على ما تصفون. 


-اللم وبالطاء المهملة-: هو تمر بدمشق الشام يحمل أقدار البلد وأوساخه وأنتانه» ويسمى في هذا 
الوقت قليطا بالتصغير. 
في المخطوط والمطبوع "أثر الشرائع"» وما أثبته من "الكافية الشافية". 


"١/ص الرد على شبهات المستعينين بغير الله» أحمد بن عيسى‎ )١( 
وم‎ 





"الكافية الشافية" (ص8١٠)‏ » وبشرح العلامة ابن عيسى (؟79/7) » وبشرح الدكتور: محمد خليل 
شراين ا لامو 0 

"الوجه الأول: أن قول الشيخ: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السئن 
يريد بالتوسل ما ذكره هو في كلامه» لا يريد التوسل في عرف النبهاني وعباد القبور» وهو دعاء المخلوق 
والاستغاثة به» وإنما يريد به سؤال الله تعالى أن يشفع عبده فيه بإجابة دعائه لهذا السائل» وأرشده في 
هذا التوسل إلى الله بالصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية» وأن يوحده بالدعاء والمسألة في أن يقبل 
شفاعة نبيه أي دعاءه له» وهذا ليس الكلام فيه» وليس من توسل عباد القبور» وتقدم قول الشيخ أن 
هذا لا يسمى استغاثة» وفرق بين التوسل والاستغاثة. 
الوجه الثاني: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته؛ لأن المقصود به 
شفاعته بالدعاء» كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لمم» وهذا هو الذي فهمه الفاروق» وناهيك به 
فإنه قال: "كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا" وهو صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم فتجاب دعوته؛ 
وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه» لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكرء ولم يذهب إلى القبر 
الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرهاء مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم» وهذا اتفاق 
على تصويب عمر ومتابعته» وهذا من باب التنزل» وإلا فعدم مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية 
معلومة من الدين بالضرورة. 
الوجه الثالث: أن الحديث إن صح فهو مخصوص بلنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز كابن 
عبد السلام؛ فسؤال الله بخيره ل يقل به أحد من حكى الشيخ قوهم بالجواز» قال الشيخ: ولا يعلم أحد 
من السلف فعلهء ولا روي فيه أثرء ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع» وعباد القبور 
يسألون الله بحاه من اعتقدوا فيه» بل آل الأمر إلى أن يسأل الله تعالى بجاه كل من رفع قبره وجعلت 


عليه قبة» بل وبالبله وامجانين الذين يعتقدهم عباد القبور.." (5) 


"وحاصل؛ هَذِهِ الأبياتٍ أنَّ أُغداءَ الحَقّ وخصوم المْنّة وأضّداد الكتاب والسنّة يُلقْبونَ سَلّفَ 
الأمّةِ الحمَيتَكينَ بالكتاب والِسُنّة بَِقَبِ "المَسْويّة" فالمتواصصٌ مِنْهُم يَمْصِدونَ بدا الاسم أن الَسَمّى به 
حَشْوْ في الؤجودٍ ومَضْلَةٌ في النَّاسِء لا يُعْبأ يم ولا يْقَامُ م وَزْنْه إذ م يتبعوا آراءهُمْ الكاسِدَة وأفكارَهُم 
الفاسِدَةً. وأمّا العواةٌ مِنْهِمْ فيَظُنُونَ أنَّ تَسْمِيّة السّلفٍ بالتشويّة لِمَوْهِمْ بِالمَوْقِيتَ وَكَؤن الإله في السّماي 


عع أَتَحُمْ اعْتَقَدوا- وحاشاهُم- أن الله تَعالى حَشْوٌ هَذَا الؤجودء وأنه داخل الكؤْنٍ تَعالى الله عَمَا يَقَولُ 


١88/ص فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيدء الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
"57/9 غاية الأماني في الرد على النبهاني» الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
دنا‎ 





الظَّالِمونَ عْلُوَا كبيرا. وهذا تان عَظِيمٌ عَلى أل الْحَدِيْثِ. عَلى أنَّ هذا القول يَقْلْ به أحد. وأعداغ 
بالكتاب والسنة بل 


لَهَبٍ مَذْموم بَيْنَ | 9 لمشلمين» وال | ْسْتَعانُ عَلَى ما تَصِفونَ. 


[التكذيب بالحق] 

التكذيب بالحق (السادسة والخمسون) : افتراء الكذِبٍ عَلى الله والتّكذيب بالحَقٌ. وَسْواهِدُ هذه المسألة 
مِنَ الكتاب والِسُنّة كني وهذا دَأَبْ المُخالِفينَ لِلدّين البِينِء كاليهودٍ والنّصارىء يَدَّعونَ أنَّ ما هُمْ عَلَيْ 
هو المَقٌ وأنَّ الله أَمَرَهُم بالتَّمَسّكِ به وأنَّ الِينَ اللبِينَ ليس بق وأنَّ الله تعالى أمَرَهُم يتكذيبي كُكُ 
ذَلِكَ لاتبَاع أُسْلافِهِمء لا يَنْظُونَ إلى الدَّلِيلِ وهكذا أهل البدع والصّلالاتٍ يَعْتَقدونَ بِدَعَهُم الحقٌ) 


0 لله أَمَرَهُم يحاء وأنَّ ما عَلَيْه أهئ الحقٌ مُفْتَرئَ» لا يُصَدِّقَونَ 2 
َك يَدّعي صلا لليلى ... وَلَيْلى لا تقر لُمْ يذاكا 


| الافتراء على المؤمنين] 

الافتراء على المؤمنين (السابعة والخمسون) : رمي المؤمِنِينَ بِطَلّب العلوٍ في الأرض. قَالَ تَعالى في سورة 

[يُْنْسس: 78] : مقَالُوا أَجفْتََا لِتلْفِتَنَا عَم وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءََا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبريَاءُ في الْأَرْضٍ وَمَا نحن 

لَكُمَا مؤْمنِينَ4 [يونس: 78] هذا الكلامُ مَسوقٌ لبان أنَّ موسى عليه السلام ألْقّمَهُمُ الحَجَرَء فَانْقَطُعوا 

عن الإتيانٍ بكلام لَهُ تَعَلَقّ بكلامِه عليه السلام فَضلا عَن الجوابٍ الصّحيح؛ واضْطبُوا إلى النَّسَيْثِ 

بدَيْلِ التقليدٍ الذي هو َأَبْ كُلّ عاجز مخجوج. وَدَيْدَنُ كلّ معالج جوج . على أنه اسْتِقْناف وَقَعَ جُوابا 

عَمَا قَبْله من كلامه عليه السلام على طَريقَةِ: قال موسىء كأنه قِيلّ: قُماذا قالوا لموسى عليه." )١(‏ 
"سمى به ابن عبيد عبد الله ذا ... ك ابن الخليفة طارد الشيطان )١(‏ 

فورثتم عمرا كما ورثوا لعب ... د الله أنى يستوي الإرثان 


تدرون من أولى بحذا الاسم وه .. 


و مناسب أحواله بوزان 

من قد حشا الأوراق والأذهان من ... بدع تخالف مقتضى القرآن 
هذا هو الحشوي لا أهل الحدي ... ث أئمة الإسلام والإيمان 
وردوا عذاب مناهل السنن التي ... ليست زبالة هذه الأذهان 


717٠/١ فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيبء الألوسي» محمود شكري‎ )١( 


/ 





ووردتم القلوط (؟) محرى كل ذي ال ... أوساخ والأقذار والأنتان 

وكسلتم أن تصعدوا للورد من ... رأس الشريحة خيبة الكسلان (*) . 

وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة 
المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب " الحشوية ": 

فالخواص منهم يقصدون بحذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود» وفضلة في الناس» لا يعبأ بممء ولا 
يقام لهم وزن؛ إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة؛ وأفكارهم الفاسدة. 

وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقوهم بالفوقية» وكون الإله في السماء» بمعنى أنحم 
اعتقدوا - وحاشاهم - أن الله تعالى حشو هذا الوجودء وأنه داخل الكون - تعالى الله عما يقول 


الظالمون علوا كبيرا -» وهذا بمتان عظيم على أهل الحديث. 


على أن هذا القول لم يقل به أحدا (4) . 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟ / 0708) » حيث ذكر أن عمرو بن عبيد سمى عبد الله بن عمر 

حشويا. 

(؟) قال ابن عيسى في شرح الكافية الشافية (؟ / 85) : " القلوط - بفتح القاف وتشديد اللام 

وبالطاء المهملة - هو تحر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه» ويسمى في هذا الوقت: 

قليطا بالتصغير ". قلت: وقد أصبح الآن امه قليط من غير تصغير. 

(؟) الكافية الشافية (ص )٠١8‏ » وبشرح العلامة ابن عيسى (” / 729) » وبشرح د. محمد خليل 

هراس /1١(‏ 88" - ه86؟) . 

(:) أماكونه تعالى في السماء فمما لا شك فيه؛ لأدلة كثيرة وكثيرة جداء منها أنه " على العرش استوى 

' [طه: 5] » ومعلوم أن العرش فوق السماءء, فهو سقف الجنة» ومنها سؤال النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم الجارية: " أين الله؟ " قالت: " في السماء " كما في مسلم في (الصلاة: )١١19‏ » بل قد ألف 

الحافظ الذهبي كتابا كاملا في إثبات العلو لله تعالى» وهو كتاب " العلو للعلي الغفار ".." )١(‏ 
'فصل: نقل الملحد كلام القسطلاني المتضمن خلق العالم بما فيه من روح النبي ... ال. 


عن 


"ثم قال الملحد: قال القسطلاني في "المواهب اللدنية": اعلم يا ذا العقل السليم؛ والمتصف بأوصاف 


٠١7/ص فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف, الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
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الكمال والتتميم؛ وفقني الله وإياك لهداية الصراط المستقيم؛ أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيحاد خلقه؛ 
وتقدير رزقه؛ أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية؛ ثم سلخ منها العوالم كلها 
علوها وسفلها على صورة حكمه؛ كما سبق في سابق إرادته وعلمه؛ ثم أعلمه تعالى: بنبوته؛ وبشره 
برسالته؛ هذا وآدم لم يكن إلا كما قال: بين الروح والجسد ثم انبجست منه- صلى الله عليه وسلم- 
عيون الأرواح. 
قال الشارح الإمام الزرقاني: أي تفجرت منه -صلى الله عليه وسلم- عيون الأرواح. أي: خالصها 
كأرواح الأنبياء؛ والمراد بالعيون الكمالات المفرغة من نوره على أرواح الأنبياء؛ عبر عنها بالعيون مجازا 
لمشابحتها لعيون الإنسان للكمال". 
والجواب ومن الله أستمد الصواب أن نقول: هذا كلام مخترع مبتدع؛ م يقل به أحد ممن يعتد بقوله من 
أهل." (1) 

"والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا؛ فمستمد جميع الأنبياء والرسل ما أنزل الله عليهم من وحيه؛ 
فقوله: إن مستمد جميع الأنبياء والمرسلين من روح محمد صلى الله عليه وسلم مصادم ومناف لما تقدم 
من الآيات؛ ولقوله تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذاه [هود: آية 45] وقوله: #ووكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


الإبمان» [الشورى: آية 57] وقوله: #ونحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين» [يوسف: آية "] وهذا مبني على أن روح محمد صلى الله عليه وسلم 
مخلوقة قبل جميع المخلوقات؛ وقد تقدم بطلان هذا القول؛ ومخالفته لصريح العقل والنقل في الكلام على 
ما نقله عن القسطلاني وما ذكره عن المناوي؛ وأن هذا القول مبتدع م يقل به أحد من الأئمة المقتدى 
حم؛ بل هذا مبني على مذهب الفلاسفة القائلين بأن الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال؛ على 
النفس المستعدة الفاضلة الركية؛ فتصورت تلك المعاني وتشكلت في النفس بحيث يتوهمها أصواتا تخاطبه؛ 


وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه؛ وربما قوي ذلك ببعض ال حاضرين فيرونما ويسمعون 
خطابما ولا حقيقة لشيء من ذلك قِ الخارج؛ وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق؛ واتصالهما 
بالمعارفات من العقول والنفوس المجردة؛ وهذه." (1) 

"الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع 
يقولون «إإنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بمم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين 


١7/ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان‎ )١( 
”١//ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان‎ )١( 
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لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي 
في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة 
كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء 
بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب ل يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا 
التابعون ولا من بعدهم وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام 

إلى أن قال 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت 
العبد ما فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أتمم." )١(‏ 


وأما قوله أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك وهل رأيتم أحدا من 
الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية أما ورد في الحديث (من كفر مسلما فقد كفر) وأنتم كفرتم 
أمة من العلماء من المسلمين إلى آخر كلامه 

فالجواب أن يقال 


أولا هذه دعوى كاذبة خاطتة فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء المذكورين أو غيرهم عدم تكفير الجهمية 


البتة ولا أصل له في كلام أحد من العلماء إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع أنهم لم يحكموا بكفر 
المقلدين من جهال الكفار الذين هم أتباعهم وحميرهم الذين معهم تبع ولم يحكموا لهم بالنار وجعلوهم 
زلا من 1 جله الدغرة وهنا مذهب لم يقل به أحد من أئمة اللمتلمين 9 الصجابة ول النابعرت وله 


من بعدهم وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم." 
0( 

"والجواب أن يقال لهذا الجاهل هذا من نمط ما قبله من الجهل والغباوة وعدم المعرفة بالأحكام 
وما عليه أئمة الإسلام لأن لفظ الدار قد يطلق ويراد به الحال ويطلق ويراد به امحل فإن كان أراد الأول 
فصحيح ولا كلام وإن كان أراد الثاني فغير صحيح فإن هذا التقسيم للساكن لا للدار وقد أجمع العلماء 
على أن مكة المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام ولو كان فيها القسمان المذكوران وم 
يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار في قديم الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا 
حكم يتعلق بحذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن 


)١(‏ كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان ص/49 
(؟) كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس؛ سليمان بن سحمان ص/ + 
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سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له 
وظاهر كلام هذا الجاهل المركب أن مكة شرفها الله وصاتحا وجعل أهل الإسلام ولاتما وسكاتما قبل 
الفتح ليست دار كفر لأن الله تعالى قسم أهلها ثلاثة أقسام محارب وعاص ظالم لنفسه ومستضعف 
عاجز فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام وهذا 
م يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أنما." )١(‏ 

١ه.‏ "إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون» ونحن نسوق الحديث ثم نذكر كلام العلماء عليه 
ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد ل يقل به أحلا من العماء وأنه فهم مشوم مذموم مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 
فنقول ثبت في الصحيحين عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال: لما توثي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة حق 
للمال» فوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأقاتلهم على منعه 
قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» وهذا الحديث 
خرجه البخاري في كتاب الرّكاة ومسلم في كتاب الإيمان وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم؛ فغن 
الصديق حرضي الله عنه- جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوبء وقد تكلم النووي حرحمه الله 
تعالى- في شرح صحيح مسلمء فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن من قال 
ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الرّكاة أو غيرها من 
حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشرائع الإسلام» ثم ساق الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا 


الكلام كلام حسن لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله-: ثما يحب تقديمه في هذا أن يعلم 


أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر هم, وهم الذين 
عنى أبو هريرة بقوله من كفر من العرب والصنف." (5) 

"يقبل إسلامه أي في الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك أن توبة الزنديق لا تقبل» 
ويحكي ذلك عن أحمد بن حنبل» هذا كلام الخطابي» وذكره القاضي عياض حرحمه الله تعالى - معنى 


كا الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان ص/ اه 
(؟) كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/وه 


١ 





هذا وزاد عليه وأوضحه.» فقال: اختصاص عصمة المال والنفس ممن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة 
إلى الإبمان» وأن المراد مشركوا العرب وأهل الأوثان من لا يوحدون وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام 
وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقربا بالتوحيد فلا يكفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في 
كفره وهي من اعتقاده» فلذلك في الحديث الآخر "وإني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتٍ الركاة" هذا كلام 
القاضي؛ قلت ولا بد من الإيمان بما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به" انتهى كلام النووي. 

فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكره القاضي عياض أن المراد بقول لا إله إلا الله التعبير عن الجائه إلى الإيمان 
واستدل بذلك الحديث الآخر الذي فيه: "وإني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الركاة" وتأمل قوله أن 
لمراد بحديث أبي هريرة مشركو العرب وغيرهم ممن لا يوحدونء وأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي 
في عصمته بقول "لا إله إلا الله" إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده» وتأمل قول النووي ولا بد 
من الإيمان بما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وبالجملة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" لم نعلم أحدا من أهل العلم أجراه على ظاهره» وقال 
إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز قتاله وأن ترك الصلاة ومنع الرّكاة» هذا ل يقل به أحد من 
العلماء» ولازم قولكم إن اليهود لا يجوز قتالهم لأنمم يقولون لا إله إلا الله» وأن الصحابة مخطئون في 
قتالحم مانعي الركاة لأنحم يقولون لا إله إلا اللهء سبحان." )١(‏ 

ثم ذكر الملحد كلاما قد تقدم الجواب عن مثله فيما سبق وذكر في هذا أن أقرب الخلق إلى الله وسيلة 
نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم قال أما هو الذي الذي الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# 
ما هو الذي قال عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما هو الذي قال الله عنه: وقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» . 

فأقولك وهذا كله حق ندين الله به ولكن لا يوجب ذلك دعاه والاستشفاع به وطلب قضاء الحوائج 
منه بعد موته عليه الصلاة والسلام- لأن ذلك لم يرد به كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد هن المسفاية 
ولا التابعين ولا من بعدهم من الأثمة المهتدين. 

ثم قال الملحد: أما هو الذي أمرنا الله على لسانه بقوله: #ؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم» فانظروا يا من خذطم الله أي مقام أعظم من هذا المقام الذي علق الله تعالى محبته 
تعالمى ومغفرته على اتباعه -عليه الصلاة والسلام- #إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض # فانظر 


)١(‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/7> 
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ما جاء بحقكم في هذه الآية. 
والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن المخذول الذي خذله الله وختم 
على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة هو الذي خالف أمر الله وعصى رسوله واتبع ما نمى عنه 
له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون» أما قال تعالى: «إولا تدع من دون." )١(‏ 

"فصل: اتخاذ بعض الطبقات البسة خاصة تميزهم عن غيرهم 
إذا تحققت هذا وعرفت ما ذكره شيخ الإسلام من الحجر المشروع وغير المشروع فاعلم يا أخي أن كثيرا 
من الناس يهجرون على غير السنة وعلى غير ما شرعه ورسوله ويحبون ويوالون ويبغضون ويعادون على 
ذلك وذلك أن بعض الناس ممن ينتسب إلى طلب العلم والمعرفة أحدث لمن يدخل في هذا الدين شعارا 
لم يشرعه الله ولا رسوله ولا ذكره المحققون أهل العلم لا في قديم الزمان ولا في حديثه وذلك أتحم يلزمون 
من دخل في هذا الدين أن يلبس عصابة على رأسه ويسموتا العمامة وأن ذلك من سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في هذا الدين ومن لم يلبسها فليس منهم 
لأندط ليس السنة وهنا ميقل به أحد بي لجار شرف لله زلا رسولة يا بهذا سيا وهذا لم 

من العلماء ولا شرعه الله ولا رسوله بل هذا استحسان منهم وظن أنه من السنة وليس هذا 

من السنة في شيء وبيان ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكث قبل النبوة أربعين سنة ولباسه لباس العرب 
المعتاد من الأزر والسراويل والأردية والعمائم وغيرهاء وما أكرمه الله بالرسالة والنبوة ورخم الله الخلق ببعثته 
ودخل الناس في دين الله أفواجا وشرع الشرائع وسن السنن لأمته لم يشرع م لباسا غير لباسهم المعتاد 
ولا جعل للمسلمين شعارا يتميز به المسلمون من الكفار بل استمروا على هذا اللباس المعروف المعتاد 
إلى انقراض القرون الأربعة وما شاء الله بعدها لم يحدثوا لباسا يخالف لباس العرب ولم يكن من عادتهم 
لبس المحارم والغتر والمشالح والعبي كما هو لبس العرب اليوم من الحاضرة والبادية.." (5) 

"وقدرتهم- فكذلك هو سبحانه فوق العرشء» وينزل منه كل آخر ليلة إلى ماء الدنياء ولا يثبت 
لفوقيته ونزوله وصعوده خصائص فوقية المخلوق على المخلوق» ونزوله وصعوده وملزوماتها. 
وأما زعمه أنا نجسمه إذا أثبتنا ما أثبته الله لنفسه. فهذا ليس ببدع من ألقاب أهل الضلال. 
ثم اعلم أنه ليس أحد منا يقول: إن الله جسمء فإن هذا اللفظ عندنا١‏ مبتدع محدث في الإسلام لم يقل 


” كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص /ه‎ )١( 


(؟) كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/٠7‏ 
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به أحد من السلفنه الصائة والضندر.الكول. 

وأو ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم, كذا نقل ابن حزم وغيره. 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين"7: اختلف الروافض 
أصحاب الإمامية في التجسيم وهم ست فرق: 

فالفرقة الأولى: الحشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي» يزعمون أن معبودهم جسم وله تحاية» وحد 
طويل عريض عميق» طوله مثل عرضه؛ وعرضه مثل عمقه؛ لا يوي بعضه عن بعضء وزعموا أنه نور 


ساطع» 


"عيدةا" لست قن الأصل. 
؟ هو في الكتاب ط فيسبادن ص ١-هم.." )١(‏ 

"فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به» وينفون يما 
رؤيته لا رؤيته١‏ على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم., ثم يقولون والله منزه عن 
ذلك فلا تحوز رؤيته» ولذلك يقولون: المتكلم إلا جسما متحيزا والله ليس بحسم متحيز» فلا يكون 
متكلماء ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا والله سحا نه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا 
يكون فوق العرش» وأمثال ذلك إلى آخر كلامه وهو في صفحة ثلاث وثلاثين ومائة. 


والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا يتقسم ولا يتجزأ قول مبتدع لم يقل به أحدا من 
سلف الأمة وأئمتها بل هو من كلام من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من المتكلمين وغيرهم. 
وأما قول الشارح في الأحد أنه أحد لا من عدد, فهو كلام لا طائل تحته ولا يفيد شيئا من المعاني بل 


الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه حيث قال: #ؤقل هو الله أحد 
الله الصمد» فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمي أحدا في 
الإثبات مفردا غير مضاف بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال هل عندك أحد 
إلا أكرمته وإِنما استعمل 


١‏ كذا في أصل هذا الكتاب وفي العقل والنقل المطبوع» وهذا التعبير يقتضي إثبات رؤيته والكلام في 


٠١7/ص الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان‎ )١( 
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نفيها والتعبير الصحيح هو: لأن الرؤية على اصطلاحهم الخ» فلعله حصل تحريف في النسخة المطبوعة 
فسرى إلى ما هنا" (1) 
/اه. "رحمه الله تعالى في الطبقات 

الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إنا 
وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بحم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء 
ا محاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئكك أنفسهم من السعي وإطفاء نور 
الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 
كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب م يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا 
التابعون ولا من بعدهم وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام 
إلى أن قال 
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت 
العبد بما فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أتمم كفار جهال غير 
معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا فإن." (") 

"قال في إدخال هذه الشبهة التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره: 
إن من شبه بحا كان مبطلاء لأنه ما عرف كلام شيخ الإسلام حيث وضعه في غير موضعه» وشيخ 
الإسلام قد وصله بما يفصل النزاع» ثم تأمل ما يأ بعد هذا من كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. 
قال الشيخ: وقال في موضع آخر: قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة 
السادسة عشر وأطال الكلام فيهاء ثم ذكر الطبقة السابعة عشر فقال: الطبقة السابعة عشر طبقة 
المقلدين» وجهال الكفرة» وأتباعهم, وحميرهم الذين معهم تبع ما يقولون إنا وجدنا آباءنا١‏ على أمة 
ولنا أسوة بحم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء امحاربين وخدمهم وأتباعهم 
الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وعدم دينه» وإخماد 
كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وإن كانوا جهالا مقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء بالنارء وجعلهم بمنزلة من لم 
تبلغه الدعوة» وهذا مذهب م يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة» ولا التابعون» ولا من 


)١(‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» سليمان بن سحمان ص/.؟ 


(؟) تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين» سليمان بن سحمان ص/ر ه١١‏ 


ه5: 





بعدهم؛ وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إلى أن قال: 


اع 


أبائنا" . " )00 


١‏ في الأصل 
68 'يبتغي ذلك أقريهم إلى الله كالمسيح عليه السلام والملائكة فكيف من دوتهم؟ )١(‏ 


كما أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك؛ لأتما من رواية أهل السنة» أو يحرفها بالتأويل. 


وما أضعف المسلمين في دينهم ودنياهم شيء كما أضعفهم وأفسدهم الاتكال على لميتين في قضاء 
حاجاتمم ومصالحهم ودفع الأذى عنهم؛ فهذا ثما يضر أهل السنة والشيعة» ولا سيما في هذا العصرء 
وهو يوهم الفريقين أنه من الإسلام وأنه لم يخالف فيه أحد منهم إلا الوهابية» مع أنه لم يقل به أحدد من 
أئمتهم لا أئمة أهل البيت كالصادق والباقر ولا أئمة الأمصار الآخرين كالأربعة رضوان الله عليهم 
أجمعين» بل النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام موافقة للأحاديث الصحيحة من منع هذه 
البدع الخرافية كما يعلم من المناظرة بين العالمين الشيعي والسلفي المستقل التي نشرناها في امجلد الثامن 
والعشرين من المنار. (7) 


ومثال ما يضر أهل السنة وحدهم ما صوّره الرافضي المتعصب في رسالته وكتابه لهم من أن أصول الدين 


)١(‏ قال الشيخ المؤلف رحمه: ((أي أن أولئك الأولياء الذين يدعونهم لكشف الضر عنهم أو تحويله 
توسلاً كم كالمسيح - هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى الله تعالى بعبادته ويرجون رحمته باتباع سنته 
والعمل بشريعته ويخافون عذابه إذا قصرواء حتى إن أقرهم من مرضاته هو أخوفهم منه وأرجاهم له. 

ذلك بأن عذاب الله في الدنيا والآخرة مخوف ومحذور في نفسه لأن لله فيه سنئًا لا تتبدل يوشك أن 


يخالفها المرء من حيث يدري أو من حيث لا يدري وأن القلوب 

تتقلب وأنه لا يحب لأحد من خلقه عليه شيء)) . اه انظر: مجلة المنار مج ص .١4٠0- 1١17‏ 
)١(‏ العام السني المعني هنا هو ((الأستاذ الشيخ محمد عبد القادر الحلالي وهو عالم سلفي مستقل لا 
يتعصب لمذهب من المذاهب المقلدة)) كما وصفه الشيخ المؤلف رحمه الله وأما العام الشيعي فهو 


)١(‏ كشف الشبهتين» سليمان بن سحمان ص/5/ 





((الأستاذ الشهير مهدي كاظمي القزويني)) » وانظر جميع هذه المناظرات في مجلة المنار مج /” 
ص 9349 2439 5١م‏ 3195م 15ت 5لالاء مج9١7‏ صلاه ." )١(‏ 


ا "فإنه يشمل للصلاة ونحوها ... من سائر الطاعات )١(‏ 
ا ا 
ووكل الله من الكرام اثنين ... حافظين للأنام (*) 
فيكتبان كل أفعال الورى ... كما أتى في النص من غير امترا () 


)١(‏ أي: فإن الإيمان يشمل للصلاة المشروعة» ويشمل نحو الصلاة من بقية الطاعات التي يتقرب بها 
العبد إلى الله» وسائر العبادات التي بِأتِ بما لغفران ذنبه. 

)١(‏ أي: ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع» والسجود, والقعود» وسائر أفعال الخلق» محدث, لأنه مسند 
إليهم» والله خالق أفعال العباد» وقوله: وكل قرآن قديم» أي: وكل ما كان من قرآن» فهو قديم» وتقدم: 
أنه قول ابن كلاب» ول يقل به أحد من السلفء وان الله يتكلم متى شاء باتفاق النبوات» وقوله: 
فابحثواء أتى به لتتمة البيت» والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق المعاني. 

() أي: وكل الله سبحانه من الملائكة الكرام اثنين» مفعول وكل» حافظين للأنام من الأنام» وصفهم 
بالكرام» لما جاء في وصفهم بذلك في الكتاب والسنة» وهم ذوات قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلحية» لا يأكلون ولا يشربون» ولا ينكحون, ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

(:) أي: فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق» كما في قوله تعالى: «إوإن عليكم لحافظين * 
كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: ]١5-٠١‏ . وقال: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد # [ق: ]١18‏ من غير امتراء» أي من غير شكء بل نؤمن بما ونصدق بمماء يكتبان أفعال العبدء 
وأقواله» بإجماع المسلمين.." (5) 


أوروح منه)» والجنة حق» والنار حق» 


قوله: مإْوَرُوحٌ مِنْهُ»# أي: صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله 
أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 
وعيسى عليه السلام ليس روحاء بل جسد ذو روح, قال الله تعالى: «مَا الفيريخ ابن عدي 


85/١ رسائل السنة والشيعة لرشيد رضاء محمد رشيد رضا‎ )١( 
7 (؟) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن قاسم ص/‎ 


/و 





و ان ع بيه 


قَدْ خَلث من قَبْلِه الأسله وَأَنُهُ صِدِّيفَةٌ كا يَأكُلانٍ الطّعًا م ١‏ فبالنفخ صار جسداء وبالروح صار 


جسدا وروحا. 

وقوله: "منه": هذه هي التي ضل بما النصارى» فظنوا أنه جزء من الله» فضلوا وأضلوا كثيراء ولكننا نقول: 
إن الله قد أعمى بصائركمء «إفإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» » فمن 
المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام؛ وهذا شيء معروف»ء ومن المعلوم أيضا أن واليهود 
يقولون: إنم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل» ويشرب ويدعى 
أنه قتل وصلب؟ وعلى هذا تكون "من" للابتداء» وليست للتبعيض, فهي كقوله تعالى: «إوَسَكُرَ لَكُمْ 
مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جميعاً مِنْهك ؟ فلا بمكن أن نقول: إن الشمس والقمر 0 عو 
177011 

فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من الله- عز وجل-» وليست جزء من الله كما تزعم النصارى. 

واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق 


١‏ سورة المائدة آية: هلا. 
ااسورة الجائية توي" 00 

"المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. 
ونؤمن بأنه غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان 
الخلق من صفات الله ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله والشمس صفة من صفات الله والقمر 
صفة من صفات الله وهكذا ... » ومعلوم أن هذا متكر ول يقل به أحلاء فلم يقل أحد إننا صفات 
الله إلا من قال بوحدة الوجود» وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. 
إذا فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات الله» وصفات الله غير مخلوقة» ولو جاز أن نسمي القرآن 
صفة من صفات الله ومخلوقاء لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله يقول العلماء: (منه 
بدأ) . منه: أي من الله بدأء فلم يبتدئه أحد قبله» وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: (إنه لقول رسول كريم) (الحاقة: ٠‏ 4) (وما هو بقول شاعر) (الحاقة: 
الآية )4١‏ » فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقلنا: إن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ 
والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل» ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من 


75/١ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





متكلمين» فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم والى جبريل فباعتبار أتمما قاما بتبليغه؛ جبريل بلغه 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. 
(ثم إليه يعود) » ومعنى إليه يعود على وجهين: 
الوجه الأول: إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره. ." )١(‏ 

"والفجور» وديننا أسمى وأكمل من الأنظمة الوضعية التي تعزل الحاكم وتنزل به أشد العقوبات 
عند الخروج على نظامها. فكيف من يخرج على نظام شرعه الله من فوق سبع موات؟!! 
ثانيًا: إن مبدأ التسامح مع الولاة الفساق والظلمة مبدأ خطير على الأمة لا يقف عند حد» حيث 


يفقد الأمة أهم خصائصها في إقامة العدل واستيفاء الحقوق» وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة 
إلى القاعدة بلا استثناء أو تمييز» كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية» فقد روي عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب 
من عنده» )١(‏ . 

ولكن للأسف الشديد إن القول بعدم جواز عزل الحاكم قد تحاوز مرحلة فسق الحاكم ومعصيته إلى 
القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى» ومهما أباح وحرم» ومهما أظهر من ألوان الكفر الاعتقادي 
والقولي والعملي» وهذا القول -بحمد الله- لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتمدين» وإِنما قال به 


جماعة من أدعياء العلم والفقه وماسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم بحفنة من الدراهمء أو ينافقون مع 
الحكام الكفرة خوفًا من ظلمات السجن وأعواد المشانق» فيهرولون إلى عتبات الحكام الكافرين بالفتاوى 
المعلبة الجاهزة التي يعلمون مسبقًا أكما تنال رضى الحاكم وتبرق لها أسارير وجهه. 

لقد وجد الطغاة جمهورًا من علماء النفاق ووعاظ المسكنة الذين زينوا للطغاة انحرافهم» وبرروا لهم 
أخطاءهم وقاموا بمؤنة إقناع الناس نيابة عن سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد من ولاء للحكام 
الكافرين في معظم البلاد الإسلامية (؟) وهؤلاء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند صحيح - انظر المسند بشرح أحمد شاكر ج١‏ ص8١‏ (ط ؛ - دار 
المعارف بمصر) . 
)١(‏ انظر الإبمان وأثره في نحضة الشعوب/ يوسف العظم صه١-.ه.."‏ (5) 


)0( شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيميز ص]. * 
)١(‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود ؟9/١7؟ه‏ 


5. 





"ما يخالف النصوصء فمن المثبتة من يدخل في ذلك ما يجب تنزيه الله عنه من صفات النقص» 
ومن مماثلته بالمخلوقات, والنفاة يدخلون في ذلك ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال١»‏ وهذا باطل. 


خامسا: أن القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر» يقولون: إن الله لا يحدث شيئا قائما بنفسه. وإنما 
بحدث الأعراضء التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون, وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال 
منهم بأن الجواهر محدثة» قال إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيهاء لا 


يحدث الله بعد ذلك جواهر» وهذا قول أكثر المعتزلة» والجهمية» والأشعرية» ونحوهم. ومن أكابر هؤلاء 
من يظن أن هذا مذهب المسلمين» ويذكر إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحلا من سلف 
الأمة. بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد؟. 


.55//١١ انظر: درء التعارض‎ - ١ 
)١( "..55 14/١1 ؟ - انظر: مجموع الفتاوى‎ 

"؛ - معنى الجوهر الفرد: 
يخصص المتكلمون اسم الجوهر, بالجوهر الفرد المتحيزء الذي لا ينقسمء؛ ويسمون المنقسم جسما لا 
جوهرا ١‏ فالجوهر عند المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ. وقد قال بإثبات الجوهر الفرد» وهو الجزء 
الذي لا يتجزأ كثير من المتكلمين. 
وزعم أبو المعاللي أن المسلمين متفقون على ذلك» حيث قال: "اتفق الإسلاميون على أن الأجسام 
تتناهى ف تحزيها حتى تصير أفراداء وكل جزء لا يتجزأء فليس له طرف واحد شائع لا يتميز "7. 
وظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السماوات والأرض» وبأنه يقيم القيامة» ويبعث الناس من 
القبور» لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد» فجعلوه أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر؟. 
ه - الرد على مثبتي الجوهر الفرد: 
إن مصطلح الجوهر الفرد لم يقل به أحد من سلف الأمة» بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام, 
ينكرون الجوهر الفرد» وينفون تركب الأجسام منه» وابن كلاب إمام أتباعه هو من ينكره؛ . 
ونفى الجوهر الفرد كثير من طوائف أهل الكلام» وأهل الفلسفة» كالهشاميةه 


.7551١ص انظر: معيار العلم‎ - ١ 


٠٠ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/4‎ )١( 


6 





؟ - الشامل .49/١‏ 
- انظر: بيان تلبيس الجهمية 2.580١‏ مجموع الفتاوى 599/9. 
5 - انظر: مجموع الفتاوى 44/١11‏ ” 
ه - سبق التعريف بالحهشامية ص49 ١‏ من البحث. 
5 - النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار؛ أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام أغضب 
النظام فيها فرفسه فيقال مات منها بعد تعلل» وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه وافقوا المعتزلة 
في مسائل الصفاتء والقرآنء والرؤية» ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال» وهم فرق كثيرة منها البرغوثية 
والزعفرائية والمستدركة» انظر: الملل والنحل 8/١‏ - 84 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 2/١‏ 
سير أعلام النبلاء 4/١١‏ 8 ه. 
٠‏ - الضرارية أتباع ضرار بن عمرو الكوث» وكان في أول أمره تلميذا لواصل بن عطاءء ثم خالفه في 
خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر» وله تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة إطلاعه على الملل والنحل» 
وبعض القصص عنه تدل على موته في زمن الرشيد. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 2177 
الملل والنحل ».4١ - 9٠/١‏ سير أعلام النبلاء 5/١١‏ 4 ه. 
ازاك انظر خرن الععارط ١‏ مسي" 17 

"قول واحد بشأنه بل دار بينهم الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة: 
١‏ أن الله سبحانه يغفر الصغائر إِذا اجتنبت الكبائر تفضلا. 
؟ . يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر باستحقاق. 
© . أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة .١‏ 
فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلة» اثنان منها قالت بالغفران» والخلاف بينهما في الاستحقاق والتفضل» 
والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم على الله سبحانه . وذلك غير لائق بحال. ولكن من مبادئ 
المعتزلة المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح والأصلحء ولا يخفى ما في هذا المبدأ من جسارة وعدم 
تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما القول الثالث فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلا 
بالتوبة وهذا م يقل به أحد: ومخالف أيضا لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة والكبيرة من 
حيث المعنى والاعتبار. 
وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبير» فماذا يقول القوم في حكمه؟ 
هذه المسألة تسمى عند مؤرخي الفرق والمعتزلة بالأسماء والأحكام, لأتما تبحث في صفة مرتكب الكبيرة 


51١ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/‎ )١( 


اه 





وحكمه. 

يقول الدكتور عبد الكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة: ... وقد أثار تحديد مكان مرتكب 
الكبيرة وحكمه خلافا شديدا بين المسلمين» وجعله بعض مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور مذهب 
الاعتزال. فقد قالت الخوارج إن صاحب الكبيرة كافر» وذهب المرجئة إلى أنه مؤمن» وقرر الحسن البصري 
أنه منافق» أما واصل فقد أعلن أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافراء ولا منافقاء» بل هو فاسق» أو 
ف منزلة بين المنزلتين: 


١‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ج١‏ ص 727707 سنة 
1ه" 00 

"وهذا القول باطل مخالف للكتاب والسنة وطريقة السلف. 
فقوله: (من البدع الحسنة) سبق نقض ذلك وسيأقٍ في تحاية الفصل الحديث عنه. 
وقوله: (إنه يندب الإذعان لا ولا يحب) تشريع لم يأذن الله به» فكيف يلحق حكم الندب بأمر محدث؟ 
مع أنه لا يصح قوفف الؤياحة لكره قدوفا من جهة الشارع» الذي قال: ((إياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة)) . 
وهذا التقسيم بين الندب والوجوب» تزييف لحقيقة الحكم» فكأن المسألة مختلف فيها بين الوجوب 
والندب فقطء. خاضعة للمبدأ الإذعان» وهذا ما م يقل به أحد من سلف الأمة» أو أحد من العلماء 
أهل العلم والإيمان أتباع منهج السلف. 
ولو ترك حكم البدع والسنن على هذا المنوال الذي اختطه الشعراني» وابن عربي لما بقي من الدين شيء؛ 
ولذهبت معان الآيات والأحاديث الحاثة على الاتباع أدراج هذا القول المردي. 
أما قوله: (إن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره» إذا لم يكن على شرع من الله تعالى يحشر أمة وحده ء 
يعني بغير إمام يتبعه فجعله خيراً وألحقه بالأخيار) فهذا عين الضلال » والمضادة لكتاب الله وسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يكون متقدماً بين يدي الله ورسوله» بما يمليه عليه نظره أو 
ذوقه» ثم يصير من الأخيار» وأي معن للعبودية والخضوع لله حينئذ» وما معنى الاتباع لرسوله صلى الله 
عليه وسلم التي وردت بحا نصوص الكتاب والسنة» كقوله تعالى: ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم 


١١5/ص الإيمان بين السلف والمتكلمين؛ أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ )١( 


ىه 





عنه فانتهوا)) . 
وقوله: ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) .." (1) 

"الأول» وقيل غير ذلك. فكيف يتم لكم الاحتفال؟ أم هل ترى ولادته قد تكررت؟ 
إن الاضطراب في تحديد تاريخ ولادته التي هي مبنى الاحتفال عند من يحتفل به دال أنه ليس من الشرع 
في شيءء إذ لو كان مشروعا لاعتنى المسلمون بضبطه وبيانه شأنه شأن مسائل الشرع والقرب الأخرى. 
ثم أيضا يقال: هب أن مولده - صلى الله عليه وسلم - في ربيع الأول» فإن وفاته - صلى الله عليه 
وسلم - كانت أيضا في شهر ربيع الأول؛ أي في نفس الشهر فليس الفرح بمولده بأولى من الحزن على 
وفاته - صلى الله عليه وسلم -, وهذا ما ل يقل به أحد من قبل. 
هذا وإِن هذه المسألة واضحة بحمد الله لمن أمعن النظر ودققه وبحث ومحصء ولم يكن ديدنه التقليد 
دون دليل» وإن هذه المسألة ثما لبس بما إبليس لإغواء بني آدم وإضلالهم. 
وقد وجد في هذه الموالد من المفاسد ما يظهر معه." (1) 

"المطلب الثاني: أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تفسير آيات المعية العامة 

تتابع أهل السنة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على تفسير آيات المعية بأتما معية العلم والاطلاع؛ 
والنقول التي سأوردها في هذا المطلب ملت عددا من أعلام الأمة وأئمتها بما في ذلك القرون المفضلة؛ 
وأئمة الفقه والحديث والتفسير ١‏ . 

فكيف تطيب نفس مسلم إلى ترك أقوال هؤلاء إلى قول من يحتج بقوله. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بأن المراد يما 
معية العلم» وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آثار في تفسير تلك الآيات ليتضح لك حقيقة قولهم في 
المسألة. 

والمقصود من إيراد هذا الكم الكبير من الآثار هو تفنيد تلك الدعوى التي تمسك بما المخالفون لاعتقاد 
السلف في هذه المسألة ومسألة العلو . التي لما ارتباط وثيق بمسألة المعية ‏ فأوردوا حولها دعوى هي أوهى 
من يبت العنكبوت» وهي زعمهم أن أيات المعية العامة المراد بها أن الله معنا بذاته في كل مكان تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا. 


81/1١/١ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي‎ )١( 
١١7/ص (؟) حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ‎ 


عه 





وسيجد القاوخ لهذا الطلب أن تتسيرهم ذاك م يقل به أحد ري الغباق ولة الأممة اللستريزيه دل له 
حى." تمع من قدماء الأشاعرة وعلى رأسهم بو الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه» فالأشعري وقدماء 
أصحابه وافقوا السلف في تفسيرهم لآيات المعية العامة بأتما معية العلم والاطلاع. 


١‏ سأورد في هذا المطلب أقوال بعض الأشاعرة وغيرهم» لكونهم وافقوا الحق في هذه المسألة ولا يفهم 
من هذا اعتبارهم من أهل السنة على المعنى الخاص» والاستشهاد بأقوال هؤلاء سار عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الفتوى الحموية» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» والذهبي في كتابيه العلو والعرش» 
وغيرهم من الأثمة.." )١(‏ 
6 "الخاتمة: 
بعد هذا العرض للآثار الواردة في صفة المعية ولبعض المسائل المتعلقة بما أعرض أهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال هذا البحث فأقول: 
أولا: اتضح جليا من خلال استقراء النصوص أن المعية تنقسم إلى قسمين هما:١-‏ المعية العامة: والمراد 
كما معية العلم والاطلاع» وسميت عامة لأتما تعم الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم, وبرهم وفاجرهم. 
؟- المعية الخاصة: والمراد ما معية النصرة والتأييد وسعميت خاصة لأتما خاصة بأهل الإيمان. 


ثانيا: تبين للقاريء الكريم إجماع السلف على تفسير آيات المعية العامة بأن المراد بما أن الله مع جميع 


الخلق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم وعالم بمم» وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بذلك كما تقدم ذكره في المطلب الثاني. 

ثالثا: بإجماع السلف على تفسير المعية العامة بمعية العلم» لايبقى حجة لمدع بوجود تعارض بين آيات 
المعية وآيات العلوء وقد خصصت مطلبا أوردت فيه عددا من النقول عن علماء السلف جاء فيها 


الجمع بين إثبات العلو وإثبات المعية موافقة لما نصت عليه إحدى آيات المعية» وهي الآية الرابعة من 
سورة الحديد 

رابعا: إن القول بمعية الذات لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ألم يقل به أحلا من السلف» وأول 
من عرف عنه القول بذلك هم الجهمية والمعتزلة» وعنهم أخذ المتأخرون من الأشاعرة هذا القول» ومن 
أراد أن يعرف مصداق هذا فعليه بمطالعة كتاب الرد على بشر المريسي." (5) 


١7/ص الآثار المروية في صفة المعية» محمد بن خليفة التميمي‎ )١( 
/ الآثار المروية في صفة المعية» محمد بن خليفة التميمي ص‎ )١( 


:ه65 





"الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... # .١‏ 
وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: "من فارق الدليل ضل السبيل؛ ولا دليل إلا بما جاء به الرسول"؟. 
بلى لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من أقوال المرجئة المذمومة» كما جاء عن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه سئل عمن قال الإبمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص قال هذا قول المرجئة. 
وسثل ما المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول» قيل: فالذي يقول الإبمان يزيد ولا ينقص قال ما أدري 
ما هذا. 
قلت: أي أنه قول منكر لم يعهد عن أحد من علماء السنة. وهذان الأثران عن الإمام رحمه الله رواهما 
عنه الخلال في السنة في باب الرد على المرجئة قولهم إن الإبعان يزيد ولا ينقص”؟. 
فعلم من جميع ما تقدم أن القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص قول محدث لا دليل عليه من الكتاب 
والسنة ول يقل به أحد من سلف هذه الأمة» فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك 
الجادة التي عليها أئمة المدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم بمسائل العلم والدين. 
ويحسن أن أنقل هنا ما نقله شيخ الإسلام عن الشافعي رحمه الله في سياق آخر قال: "وما أحسن ما 
قاله الشافعي رضي الله عنه في رسالته 


.١١ه سورة النساءء الآية:‎ ١ 
. )3١ص( مفتاح السعادة لابن القيم‎ ١ 
)0( ".. )559/9( السنة للخلال‎ * 

"من السلف يستئني في إيمانه بحسب الموافاة كما يظنه بعض أهل الأهواء بل هذا من الغلط 
عليهم؛ وف بيان سبب هذا الغلط يقول شيخ الإسلام: "فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن السلف أنهم 
يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي 
به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلفء» وهذا القول ل يقل 
ألا عن السلف, ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم ل رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل ... .١"‏ 
وسيأقٍ مناقشة هؤلاء في قوهم عند ذكر مذهبهم إيجاب الاستثناء في الإيمان بحسب الموافاة» إذ المقصود 
هنا بيان قول السلف ومأخذهم في الإيمان. 


٠. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/ه‎ )١( 


6 





)( ".. )4"/0( الفتاوى‎ ١ 

"الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لا بالبر والتقوى» 
فإن ذلك ما لا يعلمونه وهو تركية لأنفسهم بلا علم» وقد سبق النقل عنهم من أقوالهم وألفاظهم ما 
يدل على ذلك ويؤيده. 
وأما سبب غلط ههؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أتمم لم يقولوه. فعائد إلى أنه: "لما اشتهر عند 
هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه 
وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإبمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا 
القول لم يقل به أحلا من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم ما رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا 
على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من 
أصحاب الحديث؛ ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته 
في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما 
يراه من تميزهم عليه: هذا قول ا محققين» وقال المحققون» ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل 
مع الشرع وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن أتاه الله علما وليمانا علم 
أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن 
كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من 
بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله"١.‏ 


)5( ".. )4"5 /7( الفتاوى‎ ١ 

"فأحاديث الآحاد لا يحتج بما مفردة لإثبات العقيدة في نظره وهذه قضية خطيرة» والقول بما 
مرفوض تمام الرفض» لأنه قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» ولم يخطر لأحدهم على بال. 
ويلزم من هذا القول الخاطئ رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجرد أنما لم تتواتر. 
والتواتو ليس شرطا لصحة الاستدلال بالحديث» بل المهم صحة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وإذا صح وجب علينا العمل به اعتقادا أو تشريعا. 


517/ زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص‎ )١( 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/”7.ه‎ )١( 


5ه 





وقد تناول الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذا الزعم الباطل من وجوه كثيرة إلا أن ما ذكرته كاف لإبطال 
هذا الرأي» ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة ابن القيم لذلك١.‏ 

بقي أن نعرف رأى البيهقي في النوع الثاني من الصفات الخبرية وهو الفعلية منها. وذلك ما سيتضح لنا 
من المبحث التاللي إن شاء الله. 


)١( انظر: مختتصر الصواعق المرسلة4/7 78 وما بعدها.."‎ ١ 

"وقال شيخنا طارق بن عوض الله في ((لغة امحدث)) (ص: 1717) : ((واعلم أن تخصيص 
اسم ((الحسن)) بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة الضبط» اصطلاح حادث؛ درج عليه جماعة 
من المتأخرين» حتى صار هو السائد بينهم؛ أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم ((الصحيح)) ؛ لأن 
الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيفء وإذا تبين لهم خطأ ذلك الراوي في روايته بمخالفته أو تفرده 
بما لا يحتمل» فإنحم يحكمون على روايته حينئذ بالشذوذ أو النكارة. والله أعلم)) اه. 
- بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى أن في ((الصحيحين)) أحاديث حسنة؛» وهذا يدل على أن الحسن 
محتج به؛ لاندراجه داخل ((الصحيح)) المتلقى بالقبول. 
قال الإمام الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (7 / 899) : 
((. .. وبحذا يظهر لك أن ((الصحيحين)) فيهما الصحيح, وما هو أصح منه» وإن شكت قلت: فيهما 
الصحيح الذي لا نزاع فيه» والصحيح الذي هو حسنء وبحذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل 
الصحيح, وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح, وهو على مراتب» وضعيف وهو على مراتب. 
والله أعلم)) اه. 
وكذا يتضح أن الحديث الحسن كالصحيح تماما يحتج به في جميع أمور العقيدة والأحكام. وتفريق 
الدكتور بين الحسن والصحيح في باب إثبات الأسماء الحسنى» تفريق باطل لا دليل عليه ل يقل به 
أحد من علماء المسلمين. والله الموفق. 


ع د 


* وقال الدكتور: ((وربما يثير ذلك إنكار البعض» لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط 
النص والتيقن منه في ثبوت الاسم دون الوصف. ..)) . 
قلت:." (5) 


771١ البيهقي وموقفه من الإلميات» أحمد بن عطية بن علي الغامدي ص/‎ )١( 
الانتتصار للسلف الأخيار» محمد محب الدين أبو زيد ص/7:‎ )١( 


/وه 





'وقال ابن كثير في سياق الموضوع: «وكان بينهم: 
عمر بن الخطاب» ويقال: أبوبكر فاستثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة» . )١(‏ 
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ونقل اتفاق أهل 
العلم عليه. 
قال: «وأبوبكر - رضي الله عنه - لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم» لكن روي أن عمر كان 
فيهم» وكان عمر خارجا مع أسامة» لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه» 
فأذن له» . (؟) 
وقال في موضع آخر في الرد على الرافضي: «وأما قوله إنه أمر أسامة على الجيش الذي فيهم: أبو بكر 
وعمر» فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديثء فإن أبا بكر لم يكن في ذلك الجيش» بل 
كان - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه في الصلاة من حين مرضه إلى أن مات. وأسامة قد روى أنه 
عقد له الراية قبل مرضه؛ ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بمم إلى أن مات النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرضء لكان أمره بالصلاة تلك المدة» 
مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه؛ موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه» فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال» 
فة 
ويهذا يظهر أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة. وهو قول عامة المؤرخين إلا من شذ منهم» بل نقل 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اتفاق أهل العلم والحديث على هذاء لاشتغال أبي بكر - رضي 
الله عنه - بالصلاة بالناس في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

على أن من قال بالقول الآخرء لم يقل: إن أبا بكر بقي في جيش أسامة بعد أمر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - له بالصلاة» فهذا ل يقل به أحد من أهل العلمء لما هو معلوم عندهم بالتواتر من اشتغال 


أبي بكر بإمامة الناس في 


.7١/8//5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.819/5 منهاج السنة‎ )١( 
00 االضدر تقينه + ديام بيب‎ )0( 
"جحش فقطء أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم.‎ 0 
وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة . فضلا عن غيرهم . في فهم بعض النصوص القرآنية والحديثية.‎ 


؟١//ص الاتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم بن عامر الرحيلي‎ )١( 


/ه 





ثم إن هذا الفهم لم يقل به أحل من الصحابة» فلم يقل أحد منهم للتابعين: إذا فهمتم من آية كرعة 
فهما فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم منها؟! 
فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار 
الذين لم يشترطوها واكتفوا بما ذكره الله عز وجل من التحاكم للقرآن والسنة» أما زيادة اشتراط الفهم 
فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة. 
أما آلية الفهم فلا تتم بتقليد صحابي ولا تابعي» وإما بالنظر في الآيات والأحاديث الصحيحة التي 
تتحدث عن الموضوع نفسه. والعودة بعد ذلك للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تحلية المعنى وما 
إلى ذلك. 
فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) في هذه السبل للترجيح فقطء 
لكن لا يجوز الاقتصار عليه» كيف والقرآن الكريم يأمرنا بالتدبر والتفكر؟ 
ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أول من يخالف السلف إذا فهموا شيئا خلاف ما هم عليه!! ومعظم 
ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 
راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فتش في سير الصحابة والتابعين وانظر من منهم فضل 
الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟!." )١(‏ 

7 "الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله على عرشه 
في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء" .١‏ 
فهذا غيض من فيض في الدلالة على أن السلف كانوا يثبتون معنى الصفة ويفوضون في الكيفية وهذا 
ظاهر بحمد الله. 
* - إن المفوضة يستدلون لقولهم بالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: لِإوَمَا يَْلَمْ تأَوِيئه إلا الله 
َالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمَنَا به كُك مِنْ عِنْدٍ تناك [آل عمران] .ويزعمون أن الصفات من 
المتشابه. وفي ذلك خطأ من أربعة أوجه: 
أولاً: أن نسبة التفويض إلى الشرع خطأ ظاهر لما سبق بيانه. 
ثانياً: ادعائهم أن الصفات من المتشابه وهذا م يقل به أحد مع اسلف 
ثالثاً: أنمم يجعلون التفويض أحد الموقفين من النصوصءوالموقف الآخر والذي عليه جلهم هو التأويل» 
فكيف ادعوا إسناد العلم إلى الله في هذا ثم يؤولون. 
رابعاً: أنهم يمنعون إطلاق الصفة الواردة في الآية وهذا معنى متعلق بالآية وهو عدم القول بالمعنى الظاهر» 


١ 5١/ص الانتتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» عبد المحسن العباد‎ )١( 


5ه 





فادعاء أن هذا تفويض وتوقف في معنى الآية تناقضءلأنحم حددوا المراد إجمالاً إلا أتمم لم يحددوه تعييناً 


بمعنى أتحم نفوا المراد ثم لم يحددوا المراد» وهذا تناقض. 

ولو نظرنا في موقف العلماء من فواتح السور من لم يفسرها قالوا الله أعلم بمراده منهاء فهم لم يحددوا أي 
مفهوم لحا لا إجمالي ولا تفصيلي فهذا هو التفويض الصحيح للمعنى أما المتكلمون فدعوى التفويض 
عندهم متناقضة في نفس الصفة لما ذكرنا. 

5 - إن ادعاء تفويض علم معنى الصفة إلى الله عز وجل فيه تفريغ لذه الألفاظ الواردة في القرآن والسنة 
عن معانيها الظاهرة وإبطال لدلالتها على المعانيءوفيٍ هذا 


.؟/87/١ طبقات الحنابلة‎ »4١/١* عون المعبود‎ ١ 

١‏ انظر: تفسير ابن جرير ١77/7‏ فقد ذكر أن الأقوال في المتشابه إما أنه المنسوخ أو ما تشابحمت 

معانيه واختلفت ألفاظه أو ما تشابحت فيه المعاني في القصص واختلفت ألفاظه؛ أو ما استأثر الله بعلمه 

من وقت نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربما ومنهم من قال المقطع من أوائل السور.." )١(‏ 
"أقسام العلو 

نعجب من هؤلاء المبتدعة إذ لم يقبلوا نصوص الكتاب والسنة بل أولوهاء وقالوا: إن المقصود منها أن 

العلو للفوقية هنا فوقية المكانة والقدر» بمعنى أن الله في العلو له المكانة» وإلا فإنهم لا يقبلونه» وأهل 

السنة يقولون: إن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: -١‏ علو قدر وهي المكانة. 

. ]١8:ماعنألا[ علو قهر وهي الغلبة ظوَهُوَ الْقَاجِرُ قَوْقَ عِبَادِوِ؛‎ -١ 

- علو الذات. 

المبتدعة لا يجادلونا في علو القدر ولا في علو القهر. ولكن يجادلونا في علو الذات» ولا يثبتون الله في 

العلو» أما نحن فنثبت أنواع العلو كلها لله» ونقول: إن لربنا الكمال فيها كلهاء ونقول: الله سبحانه 

وتعالى عالٍ على خلقه علواً يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. 

والقول بعلو القدر وعلو المكانة لله تعالى أمر تأنف منه العقول» فإذا جئت إلى شخص مثلاً وقلت له: 

إنك والله لك منزلة في نفسي أفضل من الحمار والكلب» هل ينبسط أم يغضب؟ قال الشاعر: 

ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فلو جاء إنسان يوازن بين السيف وبين العصا فإنه قد نقص قيمة السيفء وإذا قيل: إن الله خير من 


خلقه وأفضل من خلقه فهذا تنقص للرب سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الأمر مغروس في الفطر (أن الله 


14/9 أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
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سبحانه وتعالى فوق خلقه منزلة وقدراً وقهراً) ومع وجود هذا الأمر وهو أمر فطري نثبته لله» لكن ليس 
هذا هو مدح للرب سبحانه وتعالى» بل إن المدح أن نثبت له سبحانه وتعالى الكمال المطلق» ومنه 
إثبات علو الذات له سبحانه وتعالى» وبهذا يبطل كلام هؤلاء في تأويلهم على أن العلو يقصد به علو 
المكانة أو أن المقصود أن الله خير من خلقه سبحانه وتعالى. 

انطلقوا إلى النصوص الدالة على الدليل الفطريء عندما قلنا لهم: إن الإنسان إذ يقول: يا الله» يحد قلبه 
يتعلق بالعلوء قالوا: تعلق القلب بالعلو لأن السماء هي قبلة الدعاء» وهذا الكلام باطل وليس بصحيح 
لا لغة ولا شرعاً ولا عقلاً» القبلة في اللغة هي ما تستقبل بوجهكء فهل نحن إذا دعونا نرفع أبصارنا 
إلى السماء؟ لاء بل تمينا عنه: (لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم) 
تمينا أن نرفع» ولحذا يسمى ما يقبل به الإنسان قبل وخلفه يسمى دُبر» ندعو الناس إذا أرادوا أن يدعوا 
أن يتوجهوا بوجوههم إلى السماء. 

ثم قال العلماء: لم يأتِ دليل على أن هناك قبلتين: قبلة للصلاة وهي إلى الكعبة» وقبلة للدعاء وهي 
السماءء فهذا لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة ول يقل به أحلا من الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهمء وقولنا بمذا يدل على ابتداع هؤلاء القوم؛ وأنحم جاءوا بأمر محدث. 

ثم قال العلماء: إن القبلة تقبل النسخ؛ فكان الصحابة يستقبلون بيت المقدس سابقاً» ثم صرفوا إلى 
الكعبة» لكن في توجه الإنسان بقلبه إلى العلو لا يمكن أن يطرأ عليه نسخ؛ لأن هذا شيء مركوز في 
الفطرء وما كان في فطر الناس مركز لا يحدث فيه النسخ أبداً ما يدل على بطلان ما جاء به هؤلاء 
القوم» ويدل على انحرافهم. 

واعترضوا على قضية الدليل العقلي» بإنكار بداهته» فجاء المبتدعة يقولون: نحن عقلاء أم مجانين؟ قلنا: 
أنتم عقلاء» قالوا: نحن إذاً لا نقبل» الدليل العقلي يجب أن يتفق فيه العقلاء كلهم ونحن لا نقبل. 
فنحن نقول لحم: إن كان دليلنا العقلي باطلاً فما توردونه من الأدلة في نفي علو الله تعالى أشد بطلاناً 
أي: أنتم أكثر عمقاً في الباطل» وإن كان قولنا حقاً وقولكم حقاء فنحن أكثر تمكناً في الحق منكمء 
فتميز أهل السنة بقلة الباطل -على فرضه تنزلاً- وبكثرة الحق في هذا الأمر» وما دامت القضية الدليل 
العقلي أصبح أمراً مشتركاً بيننا وبينكم فإننا نسأل ونقول: فطر الناس معنا أم معكم؟ نقول: مع أهل 
السنة وليس مع المبتدعة» فزاد أهل السنة بفطر الناس» ثم نسأل فنقول: أدلة الكتاب والسنة معنا أم 
معكم أيها المبتدعة؟ ف أهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي (الفطرة وكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم) وبمذا ترجح دليلهم العقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى والإقرار به» وبمذا 





نعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلو بجميع أنواعه: علو القدر وعلو القهرء وعلو الذات سبحانه وتعالى؛ 
ولا نتعرض لذلك ولا ننفيه. ." )١(‏ 

0م "الدليل الثاني: 
قولهم: "إن الله فرق بين الإيمان والعمل في غير موضع من القرآن الكريم ... ". 
الجواب عليه: 
التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقا وجعل الأعمال خارجة عنه باطل» لأن العطف يقتضي مغايرة 
ماء لا كل المغايرة» فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة» كالمغايرة بين الكل والجزء» والخاص 
والعام» والمطلق والمقيد» فيجوز عطف الأعمال على الإيمان لأن الإبمان كل والأعمال جزء منه فتتحقق 
المغايرة» فكيف يستدلون بالعطف على إخراج الأعمال من الإيمان» والعطف لا يقتضي ذلك فيكون 
تشبثهم بالعطف في غير محله ولا يتم لهم المقصودء وبمثل ما ذكرت أجاب أثمة السنة أمثال أبي يعلى 
وشيخ الإسلام وغيرهما وحاصل ما قالوه: أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة» 
فيقال لهم هذا غير صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام كقوله تبارك 
وتعالى: «#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» "سورة البقرة: الآيةهم؟؟". 
ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكال من جنس الملائكة» ولو كان العطف يقتضي المغايرة كما قالوا 
لكان جبريل وميكال من جنس آخرء وهذا لم يقل به أحد من السلفء إلى غير ذلك من الأمثلة التي 
تناقض ذلك فمن ذلك قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» "سورة البقرة: 
الآيةم؟7". 
ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات» فلو كان العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لكانت الصلاة." (5) 

./١‏ "الرد على مذهب أهل التفويض 
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأًء وترك التعرض لعناه» ونرد 
علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه 
المبين بقوله سبحانه وتعالى: إوَالَاسِحُونَ في الْعِلَم يَقُولُونَ آمَنَا يه كلك مِنْ عِنْدٍ رياف [آل عمران:]] 


هذه العبارة عند ابن قدامة فيها إشكال! وذلك من جهة أنه قال: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته 
)١(‏ شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد 4 ١/ه‏ 


(؟) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/5>م 
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لفظاً وترك التعرض لعناه) ؛ وسيأق بعد قليل نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينزل إلى ماء الدنيا) وقوله: (إن الله يرى في القيامة) 


وما أشبه هذه الأحاديث؛ يقول الإمام أحمد: (نؤمن بماء ونصدق بماء لا كيف ولا معنى» ولا نرد شيئاً 


منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق, ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) . 

فقول الإمام أحمد هنا: (لا كيف ولا معنى) » قد يظن البعض أن منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى - 
ومثله ابن قدامة في العبارة السابقة- هو التفويض ف باب الأسماء والصفات» أي: إثبات ألفاظها فقط 
دون التعرض لإثباتها حقيقة وإثبات ما دلت عليه من معني يليق بجلال الله وعظمته. 

ونقولة إن هذا اللذعب مدعب آهل افويض »بوهم قرقة غالفةالمذهي أهل الشف ولماعة ول يقل 
به أحد منهم؛ وَإنئما هو مذهب لطوائف انحرفت عن المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة» ولهذا فإن 
قول الإمام أحمد هنا: (لا كيف) صحيح, وقوله: (لا معنى) يقصد: أننا لا نتعرض لعناها بالتأويل 
والتحريف والتشبيه ونحو ذلك» أي: لا نظهر لا مع يخالف ظاهرها الذي دلت عليه؛ ولهذا قال بعد 
ذلك: ولا نرد شيئاً منهاء ونصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فهو بين أن منهج السلف إثبات الصفات» وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو إثباتما على ما يليق 
يحلاله وعظمته» وإثبات المعنى الذي دلت عليه والذي دل عليه النص» وليس المقصود إثبات اللفظ 
فقط. ولمذا فإن أهل السنة والجماعة يردون على المتأولة» ويردون على الذين يبمثلون صفات الله تعالى 
بصفات خلقه أو يكيفوتماء ولنضرب مثلاً بصفة السمع أو بصفة العلم: فإن أهل السنة والجماعة يثبتون 
هذه الصفة» ويعلمون معنى العلم ومعنى السمع» فيثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته» ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفة لا يتعرضون لتأويلها وتحريفها كما فعل أهل التحريف والتأويل» 
وأيضاً لا يكيفون هذه الصفة» فلا يقولون: إن كيفية الصفة كذا وكذاء أو يقولون: إنما تشبه صفة الخلق 
أو أحداً من الخلق أو نحو ذلكء ومن هنا فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (ولا معنى) أي: لا نقول: 
إن لما معاني تخالف ظاهرها؛ فنقع في التحريف والتأويل ونحو ذلكء وإِنما نثبتهاء والتفويض إنما يكون 
لكيفية الصفة» لا لحقيقة الصفة وما دلت عليه من المعنى؛ فكيفية صفات الله تعالى نفوضه إلى الله؛ 
لأننا كما لا نعلم ذاته فإننا أيضاً لا نعلم كيفية الصفاتء أما الصفة نفسها فإننا نثبتها لله سبحانه 
وتعالى» فنفرق بين العلم والقدرة» وبين السمع والبصرء وبين الحكيم والخبير» وبين قوله تعالى: ظاليحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشٍِ اسْتَوَى [طه:د] » وقوله تعالى: لبك يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة: 54] » وقوله تعالى: 
طوَيَئِقَى وَجْهُ رَتَِكَ ذُو الجلالٍ وَالإكرام» [الرحمن:77] » ونحوها؛ لأننا نعرف من قوله تعالى: مبَلْ 
َدَامُ مَبِسُوطْتَانِ»ه [المائدة: 5 5] من المعاني غير ما نعلمه من قوله تعالى : ملاليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # 
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[طه:ه] » وهكذا. 

إذاً: نخلص في هذه القضية إلى أن القول بأن السلف يثبتون ألفاظ نصوص الصفات مجردة» ويفوضون 
ما دلت عليه؛ ولا يثبتون لها معاني» هو قول أهل التفويض»ء وهو مردود» أما منهج أهل السنة والجماعة 
فهو إثبات هذه الصفات حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف ودون تشبيه؛ فيثبتوها ويثبتون 
ما دلت عليه من المعاني» أما الكيفية فهذه يفوضونا إلى الله سبحانه وتعالى» ويقولون: إنه لا يعلم كيفية 
صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 

هنا قلنا في عبارة الشيخ لما قال: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لعناه) : إن 
كان الشيخ قد قصد ما قصده الإمام أحمد في العبارة التالية فما قاله المصنف هنا صحيح, وهو أن أهل 
السنة والجماعة لا يتعرضون للمعاني التي هي معانٍ تأويلية فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات من 
معانٍ» بل يثبتونها ويثبتون ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته؛ أما إن كان قصد المصنف أن نثبت 
اللفظ فقط ولا نتطرق للمعنى ولا نفهم أي معنىّ للصفة فنقول: هذا فيه شيء من التفويضء والمعروف 
عن أهل السنة والجماعة أنحم بعيدون جداً عن أهل التفويض؛ لأن مآل مذهب أهل التفويض هو 
التجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه؛ لأن القائل إذا قال: نفوض الصفات ونفوض ما 
دلت عليه معانٍ يثول بنا الأمر إلى أننا نقرأ قول الله تعالى: «إوَهُوَ الْعَقُورٌ البَحِيغخ؟ [يونس:7١٠١]‏ فلا 
نفهم شيئاً؛ وكذلك قوله: لأوَهُوَ الْعَزيرُ الحكية» [إبراهيم:4] , وقوله: للوَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 


[المائدة: ]١١ ١‏ » وقوله: «إألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ اليه [الملك:؛ ]١‏ » وقوله: آنل 
علْمِه؟ه [النساء:7١]‏ » وقوله: اليّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى» [طه:ه] . وقوله: لإوَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبَكَ؟ه [الرحمن:07١]‏ » وقوله: مإوَعَضِب اللّهُ عَلَيْهِةِ؟» [الفتح:1] نقرأ هذه الآيات فلا نفقه منها شيقاً؛ 
لأننا نفوض المعنى» وهذا المعنى الذي قصده هؤلاء ينتهي بمم إلى التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء 
إنه شر من التعطيل؛ لأن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يتلون القرآن» فما ورد منه 
متعلقاً بأسماء الله وصفاته فيجب أن يثبتوا لفظه فقط دون أن يثبتوا له أي دلالة وأي معئئ» وهذا مذهب 


خطير جداً مخالف لمذهب السلف رحمهم الله تعالى! أما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من 
معانٍ ونقول: إننا نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ومن غير تشبيه» هذا فإننا نكون 
قد فهمنا ما دل عليه النص» فنفهم من قوله تعالى: طالْعَلِيمْ الحبِيرُ؟ه [التحريم:] إثبات اسمه تعالى 
العليم واسمه تعالى الخبير» وما دل عليه هذا الاسم (العليم) من صفة العلم» وما دل عليه أيضاً امه تعالى 
(الخبير) من علمه سبحانه وكونه تبارك وتعالى مطلعاً على كل شيء» وهكذا بقية النصوص؛ فإذا أثبتنا 
ذلك فمعنى ذلك أننا لا نفوضء وإنما نثبت الصفة» ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات 
كما يليق بجلاله وعظمته. 





أما القول بأن أهل السنة والجماعة يثبتون مجرد لفظ الاسم أو الصفة فيقول أحدهم: أثبت العليم» لكن 
لا أدري ماذا يعني العليم» وأثبت السميع» ولا أدري ماذا يعني امه السميع؛ وأثبت لله صفة الإرادة 
والقدرة والغضب والرضاء ولا أدري ما معناهاء فنقول: هذا معناه تفويض لمعنى هذه الصفات» ويؤدي 
إلى أنك تجهل النصوصء وتجهل ما دلت عليه» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن هدئىّ 
ورحمة وتبياناً لكل شيء» ولا شك أن من المقطوع به من منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
الصالح جميعاً. بل هو ضرورة لكل مسلم أننا حسب ما آتانا الله سبحانه وتعالى من علم نفقه ونعلم 
نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية» فحينما تأ آيات في العقائد في أسماء الله وصفاته فإننا نتلوها 


ونعلم معناهاء ونفرق بين هذه الآية وبين تلك الآية» وهذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه من 


معانٍء لكن أهل السنة والجماعة يثبتوتما كما يليق بجلاله وعظمته؛ فلا يحرفون النصوصء ولا يؤولوتماء 
ولا يعطلونما عما دلت عليه» كما أتمم في المقابل لا يمثلوتماء ولا يشبهونها بصفات المخلوقين» وهكذا.." 
)00 

'وجعل رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة: (اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.... ويعلمون أن أصدق الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام 
أصناف الناس ... ) )١(‏ . 
فهذه هي طريقته» وهذا هو منهجه: تعظيم النصوصء من الكتاب والسنة» بوجود مهابتها في النفس» 
والتسليم لحاء واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بما. 
؟ - دعم النصوص الشرعية» وتأييدها بأقوال سلف الأمة, وعلمائها المعتبرين» ويظهر هذا الأمر من 
إكثار ابن تيمية رحمه الله من النقل عنهم» وجعل أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه. 
وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله على نفسه أن لا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه» فلا ينفرد بقول لم يقل 
به أحد قبله» فضلا عن مخالفة إجماع المسلمين ف أي مسألة من المسائل. 
قال رحمه الله عن نفسه: (..أن المجيب - ولله الحمد - لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماءء 
فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء.. فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين» وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء 
المسلمين) (؟) . 
وهو رحمه الله يسلك هذا المنهج؛ لأنه يرى أن الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة» فحين تحدث 
رحمه الله عن السلف قال: (الصواب معهم دائماء ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم؛ 


)000 شرح لمعة الاعتقاد للمحمود. عبد الرحمن بن صالح المحمود ؟/؟ 
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ومن خالفهم فإن الصواب معهم 


. )١١1//* الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
)1( "..١ الرد على الأخنائي ص5‎ )١( 

1 "وي مقام مناقشة ابن تيمية رحمه الله للكرامية: أثبت أنحم من أهل الكلام ووصفهم بأنحم من 
(متكلمة أهل الإثبات) (1) . 
وذكر أنتهم مجسمة أي: من يثبت الجسم لله عز وجل مطلقاء بدون استفصال (؟) . 
وف معرض ذكر أقوال الفرق في كلام الله عز وجل: بين رحمه الله أن قول الكرامية لا يوافق قول أهل 
السنة بإطلاق» وهو: أن الله - عندهم - تكلم بعد أن لم يكن متكلماء فقال رحمه الله: 
(قول الحشامية والكرامية ومن وافقهمء أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلما بكلام؛ 
بل ما زال عندهم قادرا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع» كوجود الأفعال عندهم 
0 
وبين ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول باطل؛ أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة 
والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقصء فإن كان كمالا فلم يزل ناقصا حتى تحدد له ذلك 
الكمال» وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال. 


ونبه إلى أن قول الكرامية في كلام لله عز وجل لم يقل به أحد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله (4) 


.١7/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 254/2١5 5/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.٠١١ الفرقان بين الحق والباطل ص‎ 2557 2570/7 721١/١ (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
. )١778 - ١/7/9 (؟) المسألة المصرية (ضمن مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(5) انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ص37" درء تعارض العقل والنقل 077/5 .١١1١‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 775/5 5 537» »11717/١7‏ النبوات ص7١7»‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم 279//7؛ الفرقان بين الحق والباطل ص "..٠٠٠١‏ (5) 


؛١/ص دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصن‎ )١( 
١ /17/ (؟) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصن ص‎ 
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"القول الثالث: جواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل» وقال بهذا أئمة أهل 
الملل ومنهم أئمة أهل الحديثء وقال به أئمة الفلاسفة )١(‏ . 
وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في الماضي فلم يقل به أحد من الناس. 
ومن الملاحظ أن الجهمية انفردت بنفي تسلسل الحوادث في المستقبل» وأول من أظهر هذا القول في 
الإسلام: الجهم بن صفوان (ت - /١١ه)‏ » وشبهته: أن ماكان له ابتداء فلا بد أن يكون له انتهاءء 
وأن الدليل الدال على امتناع ما لا يتناهى لا يفرق بين الماضي والمستقبل فقال بفناء الجنة والنار» بل 
وفناء العال كله» حتى لا يبقى موجود إلا الله» كما كان الأمر في الابتداء كذلك. 
وتبعه أبو الحذيل العلاف (ت - ه185ه) في ذلك لكنه يرى فناء الحركات فقال: إن الدليل إنما دل 
على انقطاع الحوادث فقطء فيمكن بقاء الجنة والنار» ولكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار 
ساكنين ليس فيهما حركة أصلاء ولا شيء يحدثء فيبقى أهل الجنة وأهل النار في سكون دائم لا يقدر 
أحد منهم على الحركة (؟) . 
وقد اشتد إنكار السلف - رحمهم الله - على الجهمية في هذه المسألة» بل كفروهم بمذه المسألة» لما قاله 
خارجة بن مصعب رحمه الله (9) : 


(كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قوهم: إن الجنة تفنى» 


.١57/- ١145/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ غ١١‎ - ٠١/١ انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: الصفدية لابن تيمية 2١77 07١/7‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 818/١‏ - ١١ا"ء‏ 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص44 - ه4» انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
د" 
(*) خارجة بن مصعب الضبعي السرخسيء أبو الحجاج» ت سنة /5١ه.‏ 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 57/17 7؛ الكاشف للذهبي "..577/١‏ (1) 

"ويرجح رحمه الله في تقدير الاستثناء المفرغ في الحديث لفظ (مكان) فيكون معنى الحديث: 
لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد» ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهي عن السفر 
لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك» فهو ظن خاطئ, ولا يلزم من ذلك التقدير هذا اللازم» قال رحمه 
الله : 


(أما السفر لتجارة» أو جهادء أو طلب علمء أو زيارة أخ في الله أو صلة رحمء أو نحو ذلكء فإنها لم 


77١ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء عبد الله بن صالح الغصن ص/‎ )١( 
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تدخل في الحديث؛ لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين» بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه؛ 
ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور) )١(‏ . 

وأجاب رحمه الله عن الشبهة القائلة بأن زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم ميتاء كزيارته في حياته» وقد 
استدل أصحابما بحديث الذي سافر لزيارة أخ له في الله وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن 
رجلا زار أخا له في قرية أخرى, فأرصد الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: 
أريد أخا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها (؟) » قال: لا غير أن أحببته في الله عز 
وجلء فقال: فإني رسول الله إليك» فإن الله أحبك كما أحببته فيه» (*) . 

وبين رحمه الله أن زيارة الأخ في الله الحي - كما في الحديث - نظير زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته» وذلك بزيارة أصحاب الني صلى الله عليه وسلم له حال حياته. 

وأما قياس زيارة القبر كزيارته حيا فهذا م يقل به أحد من علماء المسلمين» وهذا من أفسد القياس» 
فمن المعلوم أن من زار المي حصل له بمشاهدته, وسماع كلامه, ومخاطبته» وسؤاله» وجوابه وغير ذلك 
ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 


.٠١١ص قاعدة عظيمة‎ )١( 
. مادة (ربب)‎ 4١١/١ (؟) أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب لابن منظور‎ 
كتاب البر والصلة» باب فضل الحب ف الله وأحمد‎ ١ 88/5 (؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


في مسنده 457/9 من حديث أبي "00 


"خامسا: ما يدل على أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم (ات - ١5/اه)‏ رحمه الله لم يقولا 
يفاد النان آله ل يقل اخدادس: #الاملغنها غدهها هذا القولة ول يقل به أحد نهو وتلؤميلهنا غلم 
محققون وهم كثر» ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الذهبي (ت - 48 /اه) رحمه الله لما ذكر سيرة ابن 
برهان )١(‏ » 
وهو من القائلين بفناء النار من علماء القرن الخامس (5) » رد عليه وقال: قلت: (حجته ف خروج 
الكفار هو مفهوم العدد من قوله: #إلابثين فيها أحقابا [النبأ: ]١*‏ » ولا يتفق ذلك لعموم قوله: 
«ؤوما هم بخارجين من النار» [البقرة: ]١517‏ ولقوله: «ؤخالدين فيها أبدا» [النساء: ]١59‏ إلى غير 
ذلك) ثم ذكر أنه أفرد بحث هذه المسألة في جزء (9) . 
وكذلك الحافظ ابن كثير (ت - 5 /الاه) رحمه الله لما ذكر في ترجمة ابن برهان وت - 5ه4ه) قوله 


"4 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد؛ عبد الله بن صالح الغصن ص/5‎ )١( 
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بفناء النار» نقل كلاما لابن الجوزي (ت - 517 هه) مرتضيا له في أن القول بهذا يخالف اعتقاد المسلمين 
(:). 

وقال الحافظ ابن رجب (ت - 45/ه) رحمه الله: (وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم, ولا ينقطع, 
ولا يخفف بل هو متواصل أبدا) (5) . 

وقال: (ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحيئئذ يقع منهم الإياس» وتعظم عليهم 
الحسرة والحزن) (5) . 

وفي مقابل ذلك لم نجد من التلامذة من يذكر قولا لابن تيمية رحمه الله في فناء النار» ولا ردا عليه في 


)١(‏ ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكبريء أبو القاسم, العلامة» شيخ العربية» كان يميل 
إلى مذهب مرجتة المعتزلة» ت سنة 5ه540ه. 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2١74/١7‏ شذرات الذهب لابن العماد */791. 
)١(‏ وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -. 
(؟) سير أعلام النبلاء .١75/17‏ 
(4) انظر: البداية والنهاية .97/1١5‏ 
(5) التخويف من النار ص4 ١59‏ . 
(5) التخويف :من النار ض علي 7 (1) 

"مختلف الاحتمالات بما يناسبهاء وأن الجهاد عنصر أصيل١‏ في هذا المنهج الذي تخطى بسموه 
وشموله وتوازنه كل الحدود والحواجز التي تنتهي إليه أو تتهاوى عنده المبادئ الأخرى» سواء كانت هذه 
الحدود لغوية أو سياسية أو عرقية أو جغرافية أو نحوهاء وهو بذلك يفتح أبواب رحمة الله عز وجل لأهل 
الأرض أجمعين» فلا يعقل بعد هذا الفيض الغامر من الخير أن نسمي الجهاد فيه بأنه حرب دفاعية أو 
هجومية» وإنما الصحيح أن الجهاد في الإسلام عنصر من عناصر المنهج الذي يواجه مختلف الاحتمالات 
والظروف», وما هو إلا إزالة للحوائل والعقبات التي تعترض مسار دعوة الله الواحد القهار» وأن التحرك 


لبدء الآخرين بالدعوة إلى الإسلام هو من خصائص هذا الدين» لأنه من السذاجة بمكان أن يتصور 


الإنسان بقوة عازمة على إخراج البرية من الظلمات إلى النور» ثم يقف أما عقبات الأعداء ليجاهد 


باللسان والبيان فحسب» وهذا م يقل به أحد من سلف هذه الأمة الكريعمة على را سبحانه وتعالى» 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصن ص/؟7> 
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لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توجب على المسلمين الجهاد كعنصر من عناصر منهج المواجهة 
لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى» وإبلاغ الناس مصلحتهم 
الحقيقية في العاجلة والآجلة» وشعار المسلمين في ذلك قول الله عز وجل: 


١‏ لقد تحنب الإسلام لفظة الحرب لأنما كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب طيبه وتستعر 
ناره بين الراجل والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية» والغايات التي ترمي إليها لا تعدو 
أن تكون كذلك؛ وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبل هذه الحروبء لم يكن بد من ترك 
هذه اللفظة (الحرب) البتة» واستعمال لفظة "الجهاد" لأداء مهمته وتبين تفاصيل دعوته؛ لأنما أبلغ منها 
تأثيرا وأكثر منها -يعني لفظة الحرب- إحاطة بلمعنى المقصودء والجهاد المستطاع للوصل إلى الغاية 
العظمي» وهي أن تكون الأرض ومن عليها لله وحده لا شريك له؛ والكلمة العليا فيها لله عز وجل؛ 
والدين كله فيها لقيوم السموات والأرض» سبحانه وتعالى.." )١(‏ 

"القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر أهل السنة والحديث من العلماء» وهو الذي انتصر له 
الإمام أحمد -رحمه الله-: وهو أن أنواع الحوادث دائمة على طرفي الزمان بحسب الماضي والمستقبل» 
وهناك فرق بين هذا القول وبين قول الفلاسفة فإتحم يقولون: إن الكون أو بعضهء أو الأفلاك» أو 
العقول العشرة التي ماها أفلاطون» وما أشبه ذلكء؛ قديمة كقدم الله تعالى» ويسمونه واجب الوجود 
أي: الله سبحانه وتعالى. 
إن الأفلاك أو العقول أو هذا الكون المشهود إذا قيل: إنه لا أول له هو كفرء وتكفر به الفلاسفة» 


ومنهم: ابن سينا والفارابي وأمثالهم. 


وأما أهل السنة فإتحم لا يتكلمون عن عين من أعيان المخلوقات» فلا يقولون: العرش قديم, ولا القلم 
قديم أي أزلي» وإنما يقولون: الجنس -جنس الحوادث- وأما الأعيان فكل مخلوق بذاته فهو مخلوق خلقه 


الله بوقت ماء وسيفنيه متى شاء. 


فنفترض أن هذا المخلوق كان قبله شيء مخلوق وكلها مخلوقة» والله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ خلقها 
لا أحد سواه» أما هو جل شأنه. فإنه لا شىء قبله سبحانه وتعالى. 

القسم الرابع: قلنا: إنه لم يقل أحد أنه يمكن أن تكون الحوادث لا أول لها في الماضيء ولا يمكن أن 
تكون في المستقبل» والقسم الرابع قسمة عقلية ل يقل به أحد. 


١7 دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية) أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/9‎ )١( 
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والمسألة طويلة ومعقدة» وتعتمد على قضايا كثيرة لا يستطيع العقل أن يستوعبهاء مثل: قضية الأزل» 


وتصور شيء لا أول له. 


والزمان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» نقدره في الأرض بالليل والنهار الذي جعله الله سبحانه 
وتعالى لنا» لنعرف بما مواقيت عبادتنا والآجال والأعمار. 


ولو تصورنا ما معنى الأزل قبل أن تخلق السماوات والأرض»ء وكيف يكون الزمان بعد أن تفنى السماوات 
والأرض وتكور الشمس والقمرء لأدركنا حينئذ أننا لا ندري حقيقة الزمان» ولا نستطيع أن نفهمهاء 
ومع ذلك فإنه ما خلقه الله سبحانه وتعالى.." )١(‏ 


4 "والعلماء ألفوا في هذا أيضا تواليف في الثلاث اتجاهات, يعني في القول الأول والثاني والثالث» 
وابن القيم رحمه الله في كتتاب (الروح) توسع في هذا على القول الثاني» توسع فيه على القول الثاني» لكنه 
ليس هذا القول أو غيره موافقا لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب 
تفريج الكربات وإغاثة اللهفات, وثٍ النذر والنذور أن يخاطبوه ليستغيثوا به أو يستشفعوا به. هذا غير 
داخل في المسألة» لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك لأنمم يعتمدون على مثل هذه 
الأقوال. 
ألف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع فيها جدا حتى أنه رحمه الله نقل منامات 
وحكايات في هذا المقام, هي من قبيل الشواهد على طريقته» لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب 
والسنة ولا متمسك في كلام ابن القيم لمن زعم أن الموتى يغيثون وأنهم يسمعون ويجيبون من سأطم إلخ. 
بل ابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون 
الأموات بأوصاف الإله جل الله عما ادعى المدعون. 
وهناك من ذهب إلى المنع مطلقاء وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية بالخصوص و (التواليف) طائفة 
من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من أن الأموات لا يسمعون أصلاء فكيف يبلغون وكيف 
يجيبون» والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره. 
سلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمة في 
فحوى كلامه. وهو أن الميت على القول بسماعه وسماع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنه لا 
يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء لا يسمع البعيد لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على 


” 5 شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/3‎ )١( 





السماع» هذا باطل ولم يدل عليه أصل ول يقل به أحد, ولهذا جاء في بعض الآثار» أو جاء في بعض 
الأحاديث وإن كان فيها مقال» طبعا فيها تعليل والبحث معروف: «من سلم علي عند قبري أجبته أو 
رددت عليه» ومن سلم علي بعيدا بلغته» . وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف» يعني إستظهاراء 
في أنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ» ولا يصح الحديث في ذلك. 

المقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر 
في كل مكان» من سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر» يرد عليه 
السلام. والآن القبر بعيد» قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعيد» ليس قريب» وبينك وبينه أربع 
جدران كبيرة» فإذا تكلم المرء خافتا بأدب وسلم (السلام عليك يا رسول الله) تمدوء, فإنه لو كان صلى 
الله عليه وسلم حيا في مكانه أي في غرفته» في حجرته التي دفن فيها لما مع. ولهذا ليس ثم فيه إلا 
التبليغ» يعني أنه يبلغ؛ الملائكة تبلغه من سلم عليه لأن الذي يسلم بعيد ولا يسمع. 

ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنياء ولو قيل أن الميت 
عامة يسمعء فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة» أو بينه وبينه عشرين متر (١٠7م)‏ يتكلم بمدوءء 
أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء» على كل 
135 

س؟/ هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني يا أخ فلان؟ وما المراد بقوله سبحانه: «إإذ قال لهم أخوهم 
لوط [الشعراء: ]١51١‏ ؟ 

ج/ الأخوة تختلف, فيه أخوة نسبء وثم أخوة دين» وفيه أخوة في صناعة» والأخ يطلق على المصاحب 
أيضا والقريب» فما يأت في قصص القرآن من جعل النبي أخا للمشركين الذين كذبوه» هذا من قبيل 
أخوة النسب لأنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم؛ أما أخوة الدين أو أخوة الملة أو أخوة 
امحبة فهذه لا شك منفية وباطلة. 

ولهذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من الموالاة المحرمة» وإذا كان 
له للنصراني نسب أو صلة أو كان مشترك معه في صناعة أو في تحارة ويقصد هذا الاشتراك فهذا له 
باب آخر وفيه نوع موالاة ومقاربة والواجب تحنبهاء أما أخوة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما في 
القرآن. 

س/ ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟." )١(‏ 


47 شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/‎ )١( 
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9 "وهكذا يتبين بنا مدى فهم الشيخ الأمين -رحمه الله- لعقيدة السلفء وتقريره لها بإثبات 
الكلام لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته؛ والرد على الكلابية والأشعرية الذين قسموا الكلام 
إلى كلام نفسي وكلام لفظي» جاعلين كلام الرب جل وعلا من القسم الأول. ولا ريب أن هذا التقسيم 
م يقل به أحد من العقلاء» وأن الزعم بأن كلام الله نفسي قول على الله بغير علم. 
ولم يكتف الشيخ الأمين -رحمه الله- بما ذكره آنفاًء بل استطرد في مواضع أخرى مبيناً أن الكلام في 
لغة العرب هو ما نطق به وتلفظ به وسمع» لاما كان في النفس؛ إذ ماكان في النفس لا يسمى كلاماً 
بل يقيد بما يدل عليه» فيقال: حديث النفسء أو قول النفس؛ يقول -رحمه الله- موضحاً هذا الجانب: 
"وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على مافي النفسء» فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك؛ كقوله 
تعالى: وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَؤْلا يُعَذْْنَا الله جا تَقُولُ»» .١‏ فلو لم يقيد بقوله منْفْسِهمْ»» لانصرف 
إلى الكلام باللسان" .١‏ 


ويهذا يتضح لنا بطلان مذهب الأشاعرة والكلابية لتهافت محتوياته أمام الأدلة الدامغة من الكتاب 


والسنة» والتي يستند إليها الشيخ -رحمه الله- فيما ذهب إليه من رد أو تقرير. 
- صفة اليدين: 


صفة اليدين صفة خبرية ذاتية حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق 


. ]8[ سورة المجادلة» الآية‎ ١ 
)1( "..١ مذكرة أصول الفقه ص5‎ ١ 

"مسمى الجسم والعرض والجوهر والتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فإن هذه الألفاظ 
يدخلون في مسماها الذي ينفونه أمورا ثما وصف به نفسه» ووصفه بحا رسوله فيدخلون فيها نفى العلم 
والقدرة والكلام إلى غير ذلك من الصفات بدعوى أن ذلك لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم"١‏ 
0 هه 
فكلام شيخ الإسلام يستفاد منه أن قول المتكلمين في امه . تعالى . "الواحد" أنه الذي لا ينقسم ولا 
يتجزأ قول مبتدع مخترع لم يقل به أحد من السلف. 
وأما صفة "القهر" فقد دل على ثبوتها . للباري جل وعلا . اسمه . تعالى . "القهار". 
قال في القاموس: "القهر" الغلبة "والقهار" من صفاته تعالى. أ. ه؟. 
وجاء في المفردات لغريب القرآن: "القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل منهما"؟. 


5591/١ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان‎ )١( 
07: 





وقال ابن الأثير: "القاهر الغالب على جميع الخلائق قهره يقهره فهو قاهر وقهار للمبالغة" أ. هع . 
فمن هذه النصوص اللغوية ندرك معنى اسمه . تعالى . "القهار" ومعناه الذي يغلب على كل شيىء 
ويبسط سلطانه على كل مخلوق, ولا يمتنع عليه ما يريده» ولا يفلت من قبضته جبار تمرد على جبروته 
ولا متكبر نازعه رداء كبريائه بل هو . سبحانه . آخذ بنواصي عباده فمن تمرد عليه قصمه وأذله» ومن 
خالف أمره أخذه نكال الآخرة والأولى» وجعله عبرة ومثلا لغيره» وبسط . سبحانه . سلطانه على كل 
الكائنات فاستجابت لأمره وخضعت لحكمته. وسارت على النهج الذي رسمه لها. 


فجميع الموجودات خاضعة لسلطانه . سبحانه . مذعنة لمشيئته مقهورة لإرادته. 


قال تعالى: لإولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون 


ركم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» ه. 


.77//١ درء تعارض العقل والنقل:‎ - ١ 
.١؟‎ 8/5 ؟-‎ 
.4١ ص‎ -* 
.١79/5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ - 4 
)1( ه- سورة النحل» آية: 494 . .ه.."‎ 

"هناك أولى البتة» وإن فرضت اقترانه بلحظة أخرى فإن الله موجود قبل تلك اللحظة بجميع 
صفات الكمال والجلال بما لا يتناهى من اللحظات وهو في كل لحظة يحدث ما شاء كيف شاء فالحكم 
عليه بأن لفعله مبدأء لم يكن فعل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل» فالحاصل 
أن وجوده جل وعلا لا أول له وهو في كل لحظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء فجميع ما سوى 
اله كله مخلوق حادث بعد عدم, إلا أن الله لم يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع الفعل سبحانه وتعالى عن 
ذلك. فظهر أن وجود حوادث لا أول لما إن كانت بإيجاد من لا أول له لا محال فيه وكل فرد منها كائنا 
ماكان فهو حادث مسبوق بعدم لكن محدثه لا أول له وهو في كل وقت يحدث ما شاء كيف شاء 
سبحانه وتعالى. 
قال بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في سلم الوصول لشرح تحاية السول (؟/*١٠)‏ : 
قال الأسنوى " الثاني أن امحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل وأما التسلسل في 
الآثار فلا نسلم إلى آخره " كلام جيد واما قول الاصفهاني وفيه نظر لأنه يلزم منه تحويز حوادث لا 


١١/ص مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
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أول لها وهو باطل على رأينا فنقول لا يلزم كونه باطلا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر فإنه 
لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج وان اشتهر أن التسلسل فيها 
عَال واروم حوادت لا أول خالا يسو الفقيدة إل إذا'فلنا لذ أول لا نعي اله آول لمعودها:وهذا مالم 
يقل به أحد بل الكل متفق على ان ما سوى الله تعالى مما كان أو يكون حادث أي موجود بعد العدم 
بقطع النظر عن أن تقف." )١(‏ 

"المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات؛ ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل 
شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتما كلهاء وحينئذ فنقول: أي 
لازم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله عنه. 
فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به» كما يقوله كثير من الناس» بطل قولكمء وإن لزم من 
إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به» والقول بانما مفتتحة ولا أول» فهو خير من قولكم؛ كما تقول 
الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها في الأفعال اللازمة» فهو خير من قولكم» وإن لزم تسلسل الآثار 
وكونه سبحانه لم يزل خالقا كما دل عليه النص والعقل فهو خير من قولكم؛ ولو قدر انه يلزم أن الخلق 
لم يزل مع الله قديما بقدمه كان خيرا من قولكم, مع أن هذا لا يلزم» ولم يقل به أحد من أهل الإسلام؛ 
بل ولا أهل الملل» فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق موجود بعد 
عدمه» وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده. 
فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات كماله ونعوت جلاله؛ وكونه رب العالمين» وأن كماله 
المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون» وله ملتزمون» كما أنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما 
قديرا سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهياء فوق عرشه؛ بائن من خلقهء يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة» 
وفي عرصات القيامة» ويكلمهم ويكلمونه» فإن هذا حقء ولازم الحق مثله» وما لم يلزم من إثبات ذلك 
من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون» وعن القول به عادلونء وبالله التوفيق.." 
000 

"وأخذوا من أهل السنة عن أحكام المرتدين وتاركي الدين كله أو بعض أركانه أو بعض واجباته» 
وتعرض فاعل ذلك للوعيد ونحو ذلك؛ ... حتى إن الواحد من أصحاب هذا المنهج ربما يكتب بما 
يوافق الجهمية - باعتباره متكلما -» فإذا كتب باعتباره فقيها ذكر كلام علماء السنة ونقل أقوالهم كأي 
فقيه منهم!! 
على أن هذا الحكم لم يخرجوا به نتيجة توسطهم في هذه المسألة بمفردهاء بل هو مقرون ومرتبط بتوسطهم 


)١(‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث» كاملة الكواري ص//ه 
(؟) قدم العالم وتسلسل الحوادثء؛ كاملة الكواري ص/ 7 





قي 

مسألة أكثر شهرة في التاريخ» وهي مسألة خلق القرآن. 

وبيان ذلك: أن مسألة خلق القرآن كانت أشهر المسائل الخلافية وأعظمها )١(‏ وبا امتحنت الأمة 
كلها وتعرض علماؤها شرقا وغربا للأذى والسجن والقتل» وشغلت أذهان الناس وأوقاتحم وعلومهم 
وكتبهم» وكان الخلاف فيها حاسما واضحا بين فريقين: 

١‏ - علماء الأمة قاطبة؛ وهم مجمعون على ما كانت عليه الأمة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق. 

؟ - الفرقة الكلامية الشاذة ومعها السلطة الغاشمة؛ ورأيها أن القرآن مخلوق. 

ورغما عما نزل من البلاء والزلزلة والفتنة ثبتت الأمة واتتصرت في النهاية تبعا لثبات الإمام أحمد رضي 
الله عنه» وانتصر منهج الوحي انتصارا حاماء واندحرت أفاعي الابتداع» وكمنت شياطين المكر بذلة. 
ولكن المنهج التوفيقي لم يدع فرحة الأمة بالنصر تتم وتماسكها على الحق يكملء فقد نبغ دعاته - 
وعلى رأسهم عبد الله بن سعيد بن كلاب )١(‏ - برأي توفيقي مبتدع لم يقل به أحد من الفريقين 
المتخاصمين وهو أن كلام الله نوعان: 


أ- نفسي: وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس» وهذا غير مخلوق (موافقة لأهل السنة) . 


)١(‏ وإن لم تكن هي الوحيدة في الفتنة» بل هي مثال بارز للخلاف بين منهجين متناقضين (منهج 
الوحي ومنهج الموى) . وقد جرت المناظرة بين الإمام أحمد وبين رؤوس المبتدعة المؤيدين بالسلطة في 
مسائل أخرى غيرهاء وكان الإمام يرد القضية كلها إلى أصل واحد وهو الإتيان بدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف في حين كان أولئك يمارون بالعقليات ويجادلون بالمتشابمات. 
(١؟)‏ المعروف بالقطان." )١(‏ 

5 "والميّتيرة المرضية» والسبيل السوية» والحجة البالغة القوية» وقد وقّقهم الله لاتباع كتابه» والاقتداء 
بشئة نبيّه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وشرح صدورهم نحبته» ومحبة أئمة الذي وعلماء الأمة 
العاملين ومن أحب قوما فهو منهم؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْرْءُ مَعَ مَنْ 


1 


.)١( حب»‎ 


وأتباع التابعين من أكمة الهدى» وعلماء الشريعة» وأهل الحديث والأثر من القرون الثلاثة الأولى المفضلة: 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي ص/54؟ 
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ومن تبعهم إلى يومنا هذا؛ فاعلم أنه صاحب سنة (؟) 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) حكم الصلاة خلف أهل البدع: اعلم أن خلاصة أقوال أهل السنة في هذه المسألة ما يلي: أن 
الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والمرتد. ترك الصلاة خلف مستور الحال ومّن لم تُعرف عقيدته؛ 
بدعة م يقل به أحد من السلف. الأصل النهي عن الصلاة خلف المبتدع تقبيحا لبدعته وتنفيرا عنه؛ 
فإن وقعت صحت. حكم ترك الصلاة والترحم على أهل البدع: إن من مات كافرا أصلياء أو مرتدا عن 
دينه» أو كفرَ ببدعته وأقيمت عليه الحجة بعينه؛ فإنه لا تحوز الصلاة» ولا الترحم عليهء وهذا مجمع 
عليه. من مات عاصياء أو متلبسا ببدعة لا تخرج من الدين؛ فإنه يشرع للإمام ولمن يقتدي به من أهل 
العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من معصيته وبدعته» ولا يعني تحريم ذلك على الجميع؛ 
بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية» ما دام أنه لم يمت كافراء ولم يصر ممن يحكم عليه بالخلود في 
النار.." (1) 

"ف أقطار الأرض بسرعة مذهلة دون اللجوء إلى أي دولة من الدول» ولا الحب الذي كان 
يكنه المسلمون لهء بخلاف القادياني الذي مات وهو يحاول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله فرفضوه 
رغم إذلال نفسه لحم وتوسل بشتى الوسائل دون جدوى. 
فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر؛ بل وعلى أولي العزم من الرسل الذين اجتباهم 
لله وجعل لهم الود والاحترام في نفس كل شخص عاقل!! بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن أي طريق 
أقدم على دعوى أنه عين محمد صلى الله عليه وسلمء وأنه كان لمحمد صلى الله عليه وسلم -حسب 
مزاعم القادياني وأتباعه- بعثتين: الأولى وكانت بمكة, والثانية وكانت بالقاديان بالهند» وأن محمداً في 
بعثته الثانية كان أكمل منه في بعنته الأولى. 
إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناسخ, فإن التناسخ م يقل به أحد من العقلاء غير عباد البقر 
والفروج من الهندوس والبوذيين» ثم كيف تناقض بعد ذلك في مسألة واحدة هامة وخطيرة جداً؛ فزعم 
أولا أنه مظهر لكرشن معبود الهنادك» ثم زعم ذلك أنه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ساغ له أن 
يجمع بين الشرق والغرب؛ الليل والنهار في مكان واحد, هذا هو عين التخبط والجهل الشنيع. 
ولقد زاد على جهله بحق الأنبياء الجهل بحق الله عز وجل؛ فها هو يثبت أن الله قال له: ((أنت مني 
منزلة أولادي)) . 


١1/1١ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )١( 
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تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فهو منزه عن 
الصاحبة والولد: إن كُلُ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْدْضٍ." )١(‏ 

3 "وصفاتء بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة بل ولا أحد من التابعين» بل ولا أحد 
من السلف الصالح رضي الله عن الجميع بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن 
الثامن الهجري, أي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانمائة سنة ولم يقل بهذا التقسيم أحد من 
وقال ص :٠١‏ "ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية..". 
قلت: أما الأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم فهي كثيرة لا تحصر يعرفها من لديه أدنى إلمام 
بنصوص الكتاب والسنة» بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب١‏ وسورة الناس يجد فيهما ما يشفى ويكفى 
من وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم» بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب 
والسنة» وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآن الكريم على هذا التقسيم» وهذا لا يكابر فيه إلا ضال 


منحرف لوضوحه وجلائه. 

وأما قول الكاتب إن هذا التقسيم اخترعه ابن تيمية؛ ولم يقل به أحد من السلف الصالحء ولم يوجد إلا 
في القرن الثامن اللهجري فهذا دليل على قصور علمه وقلة خبرته ومعرفته بكتب السلف الصالح إذ هي 
مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقواهم في ذلك 


لطال المقام» لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول ونزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر أقسام 
التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبين 
جهله. 


١‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/5؟)‏ وما بعدها قوله: فصل في اشتمال هذه السورة على 
أنواع التوحيد الثلاثة.." (5) 

14 "بديهي» ولذلك م يقل به أحد: فلا بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غيره وهو اله 
واجب الوجود" .١‏ 
وإذا كانت البعرة تدل على البعير» والأثر على المسيرء أفلا يدل هذا الملكوت العظيم على أن "مصدره 
واحد وتدبيره راجع إلى علم عليم واحد وحكمة حكيم واحد» سبحانه وتعالى» 9أم خلقوا من غير 


)١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي ؟/057/ 
() القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/1* 
/72 





شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون» 7 8. 

وتكرر الأمر بالنظر أيضاء مع توجيهه إلى آيات الكونء في سورة أخرى» هي سورة يونس» قال تعالى: 
لؤقل انظروا ماذا في السماوات والأرض ... © ؛ ولمعنى» كما يشرحه رشيد رضا: "..انظروا بعيون 
أبصاركم وبصائركم ماذا في السماوات والأرض من آيات الله البينات والنظام الدقيق العجيب في شمسها 
وقمرها وكواكبها ونجومها وبروجها ومنازنا وليلها وتمارها وسحابما ومطرها وهوائها ومائها وبحارها وأتمارها 
وأشجارها وثمارها.. ففي كل من هذه الأشياء التي تبصرون آيات كثيرة تدل على خالقها وقدرته ومشيئته 
وحكمته» ووحدة نظامه في جملتها وكل نوع منها هو الآية الكبرى على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته.." 
0 

هذه آيات الله فيما حولناء من أجزاء الكون وظواهره» وأما أنفسنا التي بين جنوبناء فلها شأن آخرء 
فيقول السيد رشيد بعد كلامه السابق مباشرة: ".. ثم انظرو ماذا في أنفسكم منهاء كما قال تعالى: 
وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» > 7 وقد تعرض آفات للناظر في هذه 
الآيات» الآفاقية والنفسية» فتحول بينه وبين النتيجة المطلوبة من هذا 


)4 51 /9( تفسير المنار‎ ١ 
؟ سورة الطورء الآيتان (5؟ و5؟)‎ 
)551/9( تفسير المنار‎ > 
)٠١1١( سورة يونسء الآية‎ 
)5/5 /١1١( ه تفسير المنار‎ 
)؟١( سورة الذاريات» الآية‎ " 
00 باتفسين امنا‎ 

"عليهم المعتزلة بأنحم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيي ومميت» وعادل محسنء من غير أن يقوم 
به شيء من هذه المعاني» بل يقوم بغيره؛ لأن الاشاعرة - كما سبق في مسألة حلول الحوادث - يقولون 
الخلق هو المخلوق» فكيف يقولون إن الله يوصف بأنه خالق ورازق من غير أن تقوم بالله صفة» وإنما 
المقصود ما يخلقه الله من الخلق والرزق - لا يقولون إن الله متكلم» من غير أن تقوم به صفة الكلام 
والمقصود الكلام الذي خلقه في غيره؟ ولماذا لم يجعلوا هذا مثل هذا. وليس للأشاعرة جواب صحيح 


على هذا الاعتراض» وهو من التناقضات العديدة التي يزخر بما مذهب الأشاعرة. 


)١(‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي ص/١‏ .م 
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أما أهل السنة والسلف فإن الفعل عندهم غير المفعول» ويقولون إن الفعل يقوم به كالكلام. ومن ثم 
جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقين: المعتزلة والأشاعرة )١(‏ . 

أما الاحتمال الأول - وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث - فأهل السنة والجمهور يمنعون 
أن يسمى كل حادث مخلوقاء بل كلام الله ا محدث كما قال تعالى: «إمَا يهم مِنْ كر من رَبِمْ نحْدَثِ 
(الانبياء: من الآية؟) » لا يقال عنه إنه مخلوق» لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء بكلام بعد كلام؛ وكذا 


ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته» فهناك فرق بين هذه الصفات» وبين ما يكون بائنا عنه من المخلوقات» 
لأنما لا بد لما من خلقء أما صفة الخلق أو الكلام أو غيرهماء القائم بذاته فإنه لا يفتقر إلى خلق» بل 
هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته (5) . 

ولذلك يرى شيخ الإسلام أن هذه الحجة لا داعي فيها لهذا الاحتمال - وهو أء ه خلقه في نفسه - 


بل يقال: "لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل فيكون صفة له. أو يخلقه قائما بنفسه وكلاهما ممتنع» 
ولا يذكر فيها: إما خلقه في نفسه؛ لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقاء والخلق القائم به لو كان مخلوقا 
لكان له خلق» فيلزم أن يكون كل مخلق مخلوقاء فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق وهو ممتنع" (9) . 

وهذا على أصل السلف والجمهور الذين لا يسمون كل محدث مخلوقاء وأما من يجع ل كل حادث مخلوقاء 
فيمكن أ2ء يرد هذا الاحتمال - الأول - فيقال: إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه أو خارجا عن 
نفسه؛ أو لا في محل. والثاني والثالث ممتنعان بإطلاق. ويبقى الأول - وهو احتمال أن يحدثه في نفسه» 
والأشاعرة يمنعونه لبطلان حلول الحوادث عندهم؛ وأهل السنة يقولون به لأتمم يجوزون أن تقوم بالله 
الصفات الاختيارية» وإن سماها هؤلاء أو غيرهم حوادث - ومن ثم يرجع إلى الكلام إلى ما سبق تفصيله 
في مسألة "حلول الحوادث" (4) . 

ولو قالوا - كما سبق مثاله في حججهم على نفي حلول الحوادث» مع مناقشته - لو قالوا هنا: الفرد 
من أفراد الكلام هل هو نقص أو كمال؟ فإن كان نقصا فهو ممتنع» وإن كان كمالا فهو ناقص قبله - 
فيقال لهم: "هو كمال وقت وجوده. ونقص قبل وجوده» مثل مناداته لموسى كانت كمالا لما جاء 
موسىء ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاء والله منزه عنه ... " (0) . 

وقد اعترف الرازي - أحد أئمة الاشاعرة - بأن حلول الحوادث لازم لجميع الطوائف فقال (5) : "هل 
يعقل أن يكون محلا للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول م يقل به أحد إلا الكرامية. وأنا أقول: إن هذا قول 
قال به أكثر أرباب أهل المذاهبء أما الاشعرية: فإنهم يدعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه ... " (7) ولما جاء إلى صفة الكلام؛ بين أنه ليس هناك فرق معقول بين الطب والإرادة - 
وهذا رد على مسألة الكلام النفسي - كما سبق - 





2 )595( - ونظر: الكيلانية - مجموع الفتاوى‎ » )3١8-7117/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والتسعينية (ص:7١١-5١٠) » ومنهاج السنة (؟/97؟) - ط دار العروبة امحققة.‎ 
. )770/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )291/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
انظر: المصدر السابق (75/5") وما بعدها.‎ ):( 
. المصدر نفسه (5/5؟5)‎ )5( 
سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام على مسألة حلول الحوادث - وإنما نقلت نص كلام الرازني‎ )1( 
هنا لأنه قد وصل إلى - حال كابة هذه المباحث - كتابه الكبير "المطالب العالمية" مطبوعا في تسعة‎ 
أجزواء جاءت في خمسة مجلدات.‎ 
)1( ".. )١٠١5/5( المطالب العالية للرازي‎ )7( 

١60ل.‏ "حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدتء كما قال - تعالى -: #ولو كان 
فيهما آلحة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: ١؟] 2٠"‏ "ويعلم - تعالى - الممكنات» وهي التي يجوز وجودهاء 
وعدمهاء ما وجد منهاء وما لم يوجد, ومالم تقتض الحكمة إيجاده"27 وقد أحاط علمه -- سبحانه - 


'ببجميع الأزمان الحاضرة» والماضية» والمستقبلة"7. 


"واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء"4» فعلمه - سبحانه - "له 
عموم التعلق: يتعلق بالخالق» والمخلوق, والموجود, والمعدوم'ه. 

وقد ضل في هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها: 

الأولى: الفلاسفة» فقالوا بأن الله - تعالى-: "يعلم الكليات دون الجزئيات"5: وهذا كذب؛ وضلال 
مبين» وهو "من أخبث الأقوال» وشرهاء ولهذا م يقل به أحد من طوائف الملة» وهؤلاء شر من المنكرين 
للعلم القديم من القدرية» وغيرهم"7. وما يبين ذلك أن "القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن 
الشخصء وكلامه المعين» وفعله المعين» وثوابه» وعقابه المعين» مثل: قصة آدم, ونوح» وهود. وصالحء 
وموسى» وغيرهم ما يبين أتمم أعظم الناس تكذيبا لرسل الله - تعالى-» وكذلك إخباره عن أحوال محمد 
صلى الله عليه وسلم» وما جرى ببدر» وأحد» والأحزاب» والخندق» والحديبية» وغير ذلك من الأمور 
الجزئية أقوالاء وأفعالا. 


. )47- 45 التوضيح المبين للكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص:‎ ١ 


١١8/8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 


م١‎ 





” المصدر السابق (ص: /577) . 
* المصدر السابق (ص: 578) . 
؟ مجموع الفتاوى (415/0) . 
ه المصدر السابق (517/5؟) . 
" درء تعارض العقل والنقل )١78/١١(‏ . 
؛ المصدر السابق (9910/9) .." (1) 

.3١ ١‏ "قال ص٠‏ ه: 
"وني الحديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتشرف العالم بوجوده فيه» وأن المدار في 
صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجلء» وأنه لا يشترط كونه حيا في 
دار الدنيا" اه. 
أقول: لم يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع.؛ بل استخرج للحكم الوارد فيه علة» ثم عدى العلة 
بالقياس إلى غير محل الحكم وإلى غير زمان الحكم. وتوضيح هذا: 
أن في الحديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده؛ أي: قبل حياته» أي: وهو فاقد 
الحياة» ولا معنى لتوسله يمن كان كذلك إلا جوازه في الحياة» وقبلها وبعدهاء كذا استنتاج الحوى وقياس 
الردى. 
ثم إن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الكاتب بالتوسل لا معنى له حيث قاس كل من 
كان له عند الله القدر الرفيع على النبيء بجامع النبوة» أو الولاية» أو الكرامة. 
وهذا هو عين احتجاج أصحاب القبور المفتونين بعبادتما من دون الله» عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب 
منه على طلب الدعاء من الحي» وجادلوا في ذلكء؛ فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم قالوا: لا معنى لاختصاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو الاستشفاع أو 
نحوه من العبادات» بل يعدى جواز هذا الفعل إلى غيره صلى الله عليه وسلم بجامع النبوة إن كان نبيا 
أو الكرامة. 
أو كما قال هذا القائل هنا: "المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه 
عز وجل"؛ وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في هذا الموضع. 


)١1(‏ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» خالد المصلح ص/": 


5م 





فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع: تصحح الموضوعات» وقياس فاسد لم يقل به أحد قط منذ بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء القرون الثلاثة." )١(‏ 

0 . "وكلماته في هذه المسألة مما يأنف أن يقوله طالب علمء بل لا يقوله إلا من في قلبه زغل وفتنة» 
وشرك وبدعة. 
يقول الله تعالى: «إألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» [الزمر: ] » هذه 
الآية بتمامهاء أسيقت لقول غير جاد؟ سبحان الله من هذا الافتراء ا محض! ! الذي خالف أقوال أهل 
العلم جميعاء ول يقل به أحدا من الفسزين هذا الذي فيه ضاخب القاقيي 
قال الفخر الرازي في " تفسيره " (5؟51/5؟) : 
"واعلم! أن الضمير في قوله: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: *] عائد على الأشياء 
التي عبدت من دون الله» وهي قسمان: العقلاء» وغير العقلاء» أما العقلاء: فهو أن قوما عبدوا المسيح 
وعزيرا والملائكة» وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم؛ ويعتقدون فيها أنما أحياء عاقلة 
ناطقة» وأما الأشياء التي عبدت مع أتما ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام. إذا عرفت هذا 
فتقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما بغير العقلاء فلا يليق» وبيانه من وجهين: 
الأول: أن الضمير في قوله: وما نعبدهم # ضمير للعقلاء» فلا يليق بالأصنام. 
الثاي: أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله أما يبعد 
من العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أتما تقربه إلى الله؟ . . . " اه.." (5) 


00٠‏ "معاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى يخلعه عمرو أو يثبته 


وقالوا: إنمما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندله 2*٠‏ وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين” ٠‏ 7 فقال 
عمرو لأبي موسى: "اسبق بالقول". فتقدم فقال: "إن نظرت فخلعت عليا عن الأمرء ولينظر المسلمون 


لأنفسهم» كما خلعت سيفي هذا من عاتقي" وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام عمرو فوضع 
سيفه في الأرض وقال: "إن نظرت فأثبت معاوية في 


٠5‏ أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة العربية السعودية 
في الأطراف الجنوبية من بادية الشام. "خ". 


)0( هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ ص ام 
إل هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ ص/١ ١١‏ 





7 من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحققة» فينشأ عن ذلك 
الاختلاف في الحكم عليه» ومن ذلك حادثة التحكيم» وقول المغالطين أن أبا موس وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلين» فلخلعهما أبو موسىء واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة. ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه» بل 
إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من 
أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راضء واتفاق الحكمين على 
ذلك لا يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة» ولم يقاتل على الخلافة» وإنما كان يطالب بإقامة الحد 
الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان» فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعياتم تناول التحيكم شيئا واحدا هو الإمامة؛ أما التصرف 
العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه؛ ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه. فالتحكيم لم يقع 
فيه خداع ولا مكرء وم تتخلله بلاهة ولا غفلة» وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في 
نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين» وهذا مالم يعلنه عمرو, ولا ادعاه معاوية؛ 
ول يقل به أحدا في الثلاثة عشر قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن عليء 
وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين» فعمرو لم يغالط أبا 
موسى ولم يخدعه؛ إنه لم يعط معاوية شيئا جدياء ولم يقرر في التحيكم غير الذي قرره أبو موسىء وم 
يخرج عما اتفقا عليه معاء فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» 
وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة عليهاء وأي ذنب لعمرو في أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى» ولكن 
ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه» فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي» فظاهرة 
واضحة لكل من يراها كما هي. "خ".." (1) 
200065 "وكان أبو موسى رجلا تقيا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب (سراج المريدين) » وأرسله النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ» وقدمه عمرو وأثنى عليه بالفهم )١(‏ . وزعمت الطائفة التاريخية 


الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول» وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت 


الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفسادء اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات. 


وغيره من الصحابة كان أحدق منه وأدهى» وإنما بنوا على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم 
صار له الذكر في الدهاء والمكر. 


١17/ص العواصم من القواصم ط دار الجيل» ابن العربي‎ )١( 





وقالوا: إنما لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل (؟) وتفاوضاء اتفقا على أن يخلعا الرجلين (؟) . فقال 


عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم 


)١(‏ واختصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده. 

)١(‏ أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة السعودية في الأطراف 
الجنوبية من بادية الشام. 

(*) من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك 
الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلين» فخلعهما أبو موسى» واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة» ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه. بل 
إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من 
أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. واتفاق الحكمين على ذلك 
لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على 
الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر 
فيها إلى كبار الصحابة وأعياتهم تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إرادة 
البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان: علي متصرف في البلاد التي تحت 
حكمه. ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه. فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكرء ولم تتخلله 
بلاهة ولا غفلة. وكان يكون محلا للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية 
إمازة للؤمتين مخلافة تلفق وحداامنا 1 عليه خمروه نول ادغاه مغاويةة ولم يقل به أحد في الغلاثة 
عشر قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن عليء وقد تمت بمبايعة الحسن 
لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لأنه لم 
يعط معاوية شيئا جديداء ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى. ولم يخرج عما اتفقا عليه معاء 
فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام وما يتبعها 
تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء 


وأي ذنب لعمرو في أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسىء ولكن ممن يريد أن يفهم 





الوقائع على غير ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من 
يراها كما هي.." )١(‏ 

٠١‏ . "4- فصل 
وقد لبست القدرية على من لا يعرف الأصول واستدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى: «إمَا تأنه من 
ذِكْرٍ مِنْ رَبهِمْ نحْدَثِ إلا | سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ ١‏ فقالوا: نقول إن القرآن محدث يفنى ويذهب كما 
تفنى سائر المحدثات» ولا نقول إنه مخلوق لأن الخلق يقع على الكذب قال الله تعالى: مَإِنْ هَذَا إلا 
تلاق » ١‏ أي إلاكذبء وقال سبحانه: ؤَإِنْ هَذَا إلا لق الأَوَلِينَ؟ ‏ أي إلا كذب الأولين: . 
وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم ومعنى الحدث معن الخلق عند المتكلمين» وقد ذكرت قبل 
هذا أن تحقيق مذهبهم وقوطهم فيما مع منهمه من القرآن أنه خلق لهم كسائر كلامهم". 
وأما استدلالهم بالآية قلنا عن ذلك أجوبة: 
أحدها: أن نقول: إنه لا يرد بالذكر هاهنا القرآن» لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه معروف 
بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين غيره بالذكرء فقال تعالى: لإ نحن 
نا الّكْرَ ون له خَافِظُوَ4 ١‏ وقال: «إص لقُن ذِي الذّكر4 +. 
وقال: إِدَلِكَ تَبْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآياتٍ وَالذّكْر الحكيم» 5. وقال: وَأَنْرلْنَا إَِئِكَ 


.517 ١ الأنبياء آية (؟) وذكر هذا الاستدلال القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص‎ ١ 
. )7( سورة ص آية‎ ١ 

الشعراء آية )١71/(‏ . 

في هامش - ح- تعليق منقول من كتاب (شرح الشهاب) لطاهر بن يحبى العمراتي فيه الرد على 
المعتزلة في استدلالهم بالآية السابقة. 

ه في الأصل (أن) وما اثبت من - ح- وهو الأصوب. 

5 يعني بذلك ما تقدم من ذكر قول المعتزلة والقدرية أتهم يخلقون أفعالهم» فلزمهم على هذا إذ لم يكن 
القرآن عندهم كلام الله أتمم إذا تكلموا وقرأوه به فهو خلق همء وهذا ما 

7 الحجر آية (5) . 


١ العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية» ابن العربي ص/5‎ )١( 
ك/‎ 





م ص أآية )5-1١(‏ , 
8 آل غسراة آية ره ) .007 

١.٠٠‏ 'الجحيماء الناكب يكم عن الصراط للستقيم؛ الذي م يعرف له فضيل في علم شرعي ولا 
دين مرضي» سوي علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه معدوم. نشأ في الاعتزال إلى أربعين عاما 
يناظر عليه ويدعوا الناس 


الكلام» وَإِنما يسمى ذلك كلاما على المجاز» لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم 
بذات المتكلم. 

فمنهم من اقتصر على هذا القدر» ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي 
السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام» ثم خرجوا إلى إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه 
تحسيم» وإثبات اللغة فيه تشبيه .. 

١‏ يعني به أبا الحسن الأشعريء لكن كلامه في آخر أمره» قد تغير» حيث أثبت الكلام لله تعالى كما 
يثبته السلف الصالح؛ وقد نقل أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 


وأصول الديانات" (ص*١)‏ عن أبي بكر الباقلاني قوله: "قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "من قال: 


لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع؛ وقائل بما م يقل به أحد من اسلف "077 
.١‏ 'وإن كانت بجعل الله فهي بخلقه وماكان بخلقه فهو محدث فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه 


الأقانيم محدثة باختراعه تعالى وأنتم تقولون أتما أزليات قديمة 

وأما قولك التي هي أسماء أفعاله فقد أبطلناه فيما تقدم حيث بينا حقيقة أسماء الأفعال ومن وقف على 
ذلك تبين بطلانه هنالك وأما قولك مختلفة الأسماء كاختلاف قضايا تلك الأفعال ثم واسط ثم أخر 
فكلام لا يروقك منظره ولا يعيد فائدة مخبره يشهد على قائله بالجنون ويضحك من عدم فائدته وارتباطه 
العاقلون أراد هذا الجاهل أن يتكلم فخرس وكذلك يفعل الله بكل مبطل إذا نكس وإنما أراد هذا المبطل 
ولم تطاوعه العبارة لما لم يحصل أن هذه الأقانيم الثلاثة إنما ميت أبا وإبنا وروح القدس باعتبار قضايا 
ثلاث وذلك أن القدرة إنما ميت أبا باعتبار أتما أصل الموجودات إذ يما وجدت وإنما سمى العلم ابنا 
باعتبار أنه اتحد بالإبن الذي هو المسيح وصدر عنه وإِنما ميت الإرادة روح القدس باعتبار مكافأة 
الخلق في الدار الآخرة بالنعيم 

فإن زعمت أنك لم ترد هذا فكلامك غير معقول وقولك ليس بمقبول وهذا الذي أبديته في هذا الكلام 


)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» العمراي ؟/5/اه 
(؟) رسالة في القرآن وكلام الله» المقدسي» موفق الدين ص/”ه 


/1/ 





م يقل به أحد فيما علمت من عقلاء نصارى الأنام وكفى بقولك عارا مبين مخالفته لأسقفكم أغشتين 
فها هو يقول في مصحف العالم الكائن إِنما سمى العلم ابنا بإضافته إلى القدرة إذ القدرة أصله وكما صار 
التعارف الأعجمي أن تسمى القدرة التي هي الأصل والدا كذلك صار التعارف في ذلك اللسان أن 
يسمى العلم المنسوب إليها ابنا فقوله هذا مخالف لقولك ورأيه غير موافق لرأيك على أنه غلط في قوله 
أن القدرة أصل العلم ويتبين غلطه عند من وقف على ما قدمته قبل لكنه وإن كان قد غلط فالأمر 
عليه أقرب والخلاف معه أهون لأنه رجع الخلاف معه إلى إطلاق لفظ وليس وراء ذلك كثير حظ 
وأما قولك لأن العلم لا يوقع عليه حتى يتولد كلاما فكلام حطيط ينبئ عن جهل وتخليط فإن العلم لا 
يتولد كلاما إذ لو جاز ذلك لانقلبت حقيقة العلم ولو جاز انقلاب حقيقة واحدة لجاز انقلاب كل 
حقيقة فيقلب القديم حادثا والحادث قليما والجسم عرضا." )١(‏ 
8 . "بما ليس لك به علم كما قد فعلت في فريضة التياس فلا يعدم أحمق مخرق ما يقول 

وأما إن ذكر شريعتنا من يعرفها فالعقول السليمة تقبلها بنفس ما تسمعها لشدة ارتباطها وحسن نظامها 
وليست كشريعة من يعتقد إِطا آخر مع الله ويعتقد في الله ما يستحيل عليه وينسب إلى الأنبياء ما 
يتبرأون منه ويحكمون بأهواء جهالحم في دين الله وسنعقد أثر هذا إن شاء الله بابا نبين فيه جملا من 
أحكامهم وفيها يتبين أنكم لا تستندون فيها إلى مستند وأنكم اخترعتم فيها من الجهالات الم يقل به 


ثم قلت لأنك قلت في المسيح غث وأوطار وأنك سبيت الحاكم عليك وعلى جميع الأمم يوم القيامة 
لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطلب عليك بينة ... وكم من عائب قولا صحيحا 


وآفته من الفهم السقيم ... 


لتعلم يا هذا أى وقفت على الكتاب الذي جاوبك بعض أصحابنا وتأملت هذا الموضع الذي لم تفهمه 
فعلمت أن الخطأ من قبل فهمك لا من قبل الكاتب وذلك أن لفظ ما كتب به إليك في هذا الموضع 


قرار؟» هذا نصه 

وكان ينبغي لك أن تفهمه لو كنت منصفا فإن هذا الكلام إنما جرى مجرى المثل وإنما أراد بشجرتنا نبوية 
أن أصل إعتقادنا أن محمدا نبي ورسول ليس باله واعتقادكم أنتم أن عيسى اله وليس بنبي وهذا قول 
باطل وإعتقاد فاسد ولذلك عبر عن أصل هذا الإعتقاد بالشجرة ثم قال إنما غثاء وأوضار فالمسبوب 
المذموم إنما هو إعتقادكم في عيسى لا عيسى حاشى وكلا فهكذا ينبغي أن تفهم الكلام ولا تبادر 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» مس الدين ص/9> 


// 





لأجل الجهل بالملام فالملوم على كل حال هو الجاهل الذي ليس يفهم ولا عاقل وحين وقفت على." 
)00 

8. "الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك كذلكء والذي 
يسمع عند تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد١‏ رضي الله عنه فيما 
رواه ابناه صالح؟ وعبد الله في كتاب"الحنة"” أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع 
وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. 


فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع في المقصود وهو: 


١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء طلب العلم وهو 
ابن خمسة عشر سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد» ولد سنة (515١ه)‏ وتوفي رحمة الله 
سنة 4٠0(‏ ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (474/9) . 
؟ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي 
قاضي أصبهان كان عالما سخيا جدا توفي سنة (57١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )١٠١/8551(‏ 
*' عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباقي» الحافظ» الناقد» محدث بغداد» أبو عبد الرحمن ولد 
سنة ١1‏ ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )77/١1(‏ » وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
ضوع ."00 

.١٠‏ "القسم الثاني: تحرير محل النزاع وذكر البرهان عليه 
فصل في كلام الله 


الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك كذلكء والذي يسمع عند 
تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد١‏ رضي الله عنه فيما رواه ابناه 
صالح؟ وعبد الله في كتاب"المحنة"” أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع وقائل بما 
ان سف نيه 

فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع في المقصود وهو: 
القسم الثابي 


ف تعين محل النزاع وذكر البرهان عليه وإيراد الأسئلة والجواب عنها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام؛ القرطبي» مس الدين ص//77 
(؟) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي ص/ه ١‏ 
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وإليه أنيب. 

مسألة: 

كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم 
القرآن. وهو الموجود بين أظهرناء الذي نتلوه بألسنتنا وتحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفناء وليس لله 
كلام سواه» هذا مذهبنا وبه قال الإمام 


١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء طلب العلم وهو 


ابن خمسة عشر سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد» ولد سنة (15١ه)‏ وتوفي رحمة الله 
سنة 4٠0(‏ ١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" (4714/9) . 
؟ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي 
قاضي أصبهان كان عالما سخيا جدا توفي سنة (57١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )١٠١/8551(‏ 
*' عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباقي» الحافظ» الناقد» محدث بغداد» أبو عبد الرحمن ولد 
سنة (١١ه)‏ "سير أعلام النبلاء" )77/١1(‏ » وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
(اللوع) ."00 

.١1١١‏ "وكان مع علي ومعاوية رضي الله عنه الجمع العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 
التاسع: لو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان قوله تعالى: «ؤيريدون أن يبدلوا كلام الله [الفتح:5١]‏ غير 
مستقيم إذ تبديل مالا يصل إليهم غير متصورء وقد أشار إلى هذا الوجه ابن عقيل١.‏ 
العاشر: الذي صرتم إليه م يقل به أحد من العلماء لأن إثبات كلام الله قديم لا نبصره ولا نقرأه ولا 
نسمعه خلاف الإجماع. 
الحادي عشر: قوله تعالى: #إقل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله» [الإسراء:.8] كذلك قوله: #إإن هذا لفي الصحف الأولى» [الأعلى ]١‏ إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر» [العمل 77] طإإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراءة] طإلو 
أنزلنا هذا القرآن» [الحشر ١؟]‏ وأجمعت الأمة على أن قوله"هذا"إشارة إلى هذا القرآن الذي نتلوه 
ولفظة. 
الثاني عشر: لو لم يكن المراد ما ذكرناء لكان رد على الكفار لما قالوا: 98إن هذا إلا قول البشر» 
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[المدثر:5 ؟] غير صحيح لأنحم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلولا أن هذا الكلام غير كلام البشر 
الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم" مابين الدفتين كلام الله "؟ وليس بين الدفتين إلا هذه الحروف. 


١‏ ابن عقيل» الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد 
الله البغدادي الظفريء الحنبلي» المتكلم» صاحب التصانيف. كان يسكن الظفرية ومسجده بما مشهورء 
ولد إحدى وثلاثين وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاء وكان بحر المعارف, وكنز فضائلء لم يكن له في زمانه 
نظير توفي سنة (١هه)‏ "سير أعلام النبلاء" (5 297-591/1) . 
رواه البخاري (471) من حديث ابن عباس. ." (1) 

0-16-55 "وكير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك» ولا ما 
جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قوهمء بغير المآخذ التي كانت مآخذهم 


في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض 
والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله, فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. 
والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب» فهو 
مخالف للشرع والعقل» «إوتمت كلمت ربك صدقا وعدلا» [الأنعام: ]١١١‏ . 


فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أتهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل 
الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافقي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا 
يحكون هذا عن السلفء وهذا القول م يقل به أحد من السلفء, ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب 
ظنهم لما رأوا أن قوم لا يتوجه إلا على هذا الأصلء» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في 
الإيمان» هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي 
خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف» فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون السلفء أو من يعظمهم. لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول الحققين. وقال المحققون: ويكون 
ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض 
الملحدين» ومن آتاه الله علما وإعاناء علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون 
تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن 
مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهمء وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأء 
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وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 
قال أبو القاسم الأنصاري؛ فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني؛ لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه 
ف الإيمان» وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن." )١(‏ 

06011 "'مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من لم يعرف نفسه وسيأتي ذكر 
الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب إن شاء الله وهو قول م يقل به أحد 
من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام 
فصل وأما قول من قال إن مستقرها بعد الموت أبدان أخر غير هذه 
الأبدان فهذا القول فيه حق وباطل 
فأما الحق فما أخبر الصادق المصدوق عن أرواح الشهداء أتما في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش هي لها كالأوكار للطائر وقد صرح بذلك في قوله جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
وأما قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لما 
ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر وهذا اختيار أبى محمد بن 
حزم وأبى عمر بن عبد البر وقد تقدم كلام أبى عمر والكلام عليه وأما ابن حزم فانه قال معنى قوله 
نسمة المؤمن طائر يعلق هو على ظاهرة لا على ظن أهل الجهل وإنما أخبر أن نسمة المؤمن طائر يعلق 
بمعنى أتما تطير في الجنة لا أتما تمسخ فى صورة الطير قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن 
عربي فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بما فقيل له أتؤنث الكتاب قال أوليس صحيفة وكذلك 
النسمة تذكر كذلك قال وأما الزيادة التي فيها أتما في حواصل طير خضر فإنما صفة تلك القناديل التي 
تأوي إليها والحديثان معا حديث واحد وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى فإن حديث نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والذي ذكره محتمل 
في الحديث الأول وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه فإنه أخبر أن أرواحهم في حواصل طير وفي لفظ 
في أجواف طير خضر وق لفظ بيض وان تلك الطير تسرح ف الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من 
أتمارها ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي للا كالأوكار للطائر وقوله ان حواصل تلك الطير هي صفة 
القناديل التي تأوي إليها خطأ قطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها 
الحديث أرواح وطير هي في أجوافها وقناديل هي مأوى لتلك الطير والقناديل مستقرة تحت العرش لا 


تسرح والطير تسرح وتذهب وتحيء والأرواح في أجوافها." (5) 


)١(‏ الإبمان لابن تيمية» ابن تيمية ص/59+؟ 
(؟) الروحء ابن القيم ص/17١١‏ 





0-6-1-4 "الشّيعء إِمّا أن يحب وجوده أو لا فقد يحب لَه الْوْجُود بمعنى ولا يجب يِمَعْنى آخر فيكون الشّمء 
الْوَاجِد وَاجِبا مكنا مَعَا قلا يتميزان أصلا يخلاف مَا إذا كَانَ الْمُجُود معنى وَاجِدًا لِاسْتِحَالّة أن يكون 
نسبّة الْمَعنى الَّاجد إِلَ شَيْء واج بالْوْجُوب والإمكان مَعًا بالنَظر إِلَ ذاة 
وَالَوَابٍ أن ما ذكرْتم مَبَ على جَوَاز أن يكون لشَئْء وَاجد وجودان وكون الشَّْء الْوَاجِد لَهُ وجودان 
وَإنكَانَ الْوُجُود نفس الحَقِيمُة أو رَائِد عَلَيْهَا مَعْلُوم الانتفاء بالضّرُورَة لامتِاع امنتكون الحقيقه السك 
حقيقتين أو أن تكون مؤجودة بوجودين إن كان زالدين عَلَبْهَا وأما من قال لين الفشود شارك معى 
بل هُوَام سي ل ل ل 
وَهَهُنَا مَذْهَبٍ تَالِثْ نقل عن الكشّي وأنْبَاعه وَهُوَ أن الُْجُود مُشْتّرك لفظا بين الواجب والممكن ومشترك 
معنى بين الممكنات كلهًا وَهَذَّا لسخافته لم يلتّفت المُصَّنّف إِلَيْه 
الْمفُصد الثَّالِثِ في الْوْجُود والماهية 


في أن الْوْجُود نفس الْمَاهِيّة أو جزؤها أو رَائِد عَلَيْهَا ويه مَذَاِبٍ ثَلَانّة لأَنّهُ إِذْ لم يقل أحد بإن الْوُجُود 
جْرْء الْمَاهِيّة فإمًا أن يكون نفس الْمَاهِيّة في الكل أي الْوَاجب والممكن جَِيعًا أو رَائِد عَلَيْهَا في الكل 
أو يكون نفس الْمَاهِيّة في الواجب رَائْدا عَلَيْهَا قي الْمُمكن أو بِالْعَكْس وَعهَذًَا الاحْتمال الأخير م يقل 
به أحد فانخصرت المذّاهب قُِ ثلاثّة 


أحدها للشَّيْخ أبي الحسن الْأَسْعَرِي وأبي الُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَرلّة أنه نفس الحَقِيقة في الكل أي 
الوايضب والممكدات كاقة لوسوه تكظة " (1) 

.١‏ "للجسم الآخر مَكانَ حال في جسم ثالث يماسه الجسم الآخر هَكذًَا فلم التسلسل وعدم 
تناهي الْأَجْسَام وسنبطله فِيمًا بعد وأما المتحيز ولا حال فِيه بل 0 جوهرا معقولا جردا قَلَا إِشَارَة 
جيتبذٍ إِليّه أي إِلَ الْمَكَان لأن لجار المعقولة لا تقبل الْإِشَارَ: -- بَاطل بِالصرُورَة ة أن الْمَكَان كما 
مر مشار إِلَيْهِ بمنا وَهْنَاكَ وَأَيْضًا قلا يكن حُصول الجسم فيه أي في لكام عن كيل التَمْدِير إن 
الْمَكَان يجب أن يكون مطابقا للمتمكن فيه ومن المستحيل مُطَابقَة الجؤقر الْمَعْقُول للجسم وَإِذا بطلت 
هَذِه الْأَفْسَام التّلانّة الحاصرة للاحتمالات الْعَقْلِيّة بطل وجود الْمَكَان مُطلفًا 
وَالجَوَاب أن وجوده ضَرُورِيٌ مَعْلُوم لكل غَاقل وَمَا ذكرْتٌ من الشّبْهَة القادحة في وجوده تشكيك في 
البديهي الدى لأ قراف فد اثلا مفييظه اميه ومغالطة ب عه 1 مدي لناب إأن تطاونه مَعْلُوم 
يقينا وَإِنْ لم يكن وجه الال فيه معينا كُمَا في النقوض القع وَسَيعْلُمُ في جَوَاب الشكوك الَْاردَة على 
المذّاهب في حَتِيّة الْمَكان حلّه أي حل ما ذكرقهوه فَيتَعَيّن وجه فَسَاده كأن يُقّال مثلا تعَار أنه عرض 


”9/1١ المواقفء عَضَّد الدين الإيجي‎ )١( 





حال في جسم آخر مُتَعَلق بأطرافه دون أعماقه وَهُوَ السسّطّح ولا يلْزم تسلسل الْأَجْسَام وَلَا تناهيها لجاز 
انتهائها إلى جسم لا مَكَان لَهُ بل لَهُ وضع كما سيق ثم أنه أي الْمَكّان خارج عن المتمكن أي ليس 
جا لَهُ وَإِلّا اُتقل الْمَكّانَ بانتقاله ضَرُورَة امتاع انفكاك الكل الَّذِي هُوَ المتمكن عَن الْرْء الَذِي هُوَ 
الْمَكان قلا يصّور انْتمَال الجسم عَن مَكَائَهُ وََيْسَ الْمَكَان امرا الا في المتمكن وَإِلّا انُتقل بانتقاله 


الحيولى فَإِنَُّ يَعْني الْمَكّانَ يقبل تعاقب الْأَجْسَام المتمكنة فِيهِ ولا يخفى عَلَيْكِ أن خاصله هُوَ أن يُقَال 
الْمَكَانَ يقبل تعاقب الْأَجْسَام والميولى أَيْضاء" )١(‏ 

00-5 "فقديهة بموادها وبصورها الجسمية ينوعها وبصورها النوعية يجنسها نعم العثور المشخصة فيهمًا 
والأعراض المختصة محدثة وَلَا امُتنَاع في حُدُوث بعض الصُور النوعية 
ليث قديمة بذواتما محدثة بصفاتما وَهُوَ قُول من تقدم أرسطو من الحُكَمَاء وَهَوْلَاء قد اختلمُوا في تَلْكَ 
الذوات فُمنهمْ من قَالَ إِنَّه جسم والختلف في ذَلِكِ الجِشم أي الْأَجْسَام هُوَ َفِي التّوْرَاة إن الله تَعَالَ 
خلق جؤْهرَةِ َنظر إِلَيْهَا نظر الحيبة فذابت فُحصل البخار ومن زبدها الْأَرْض ومن دخاته السّمّاء وَقيل 
الأْض وحصلت الْبَوَاتي بالتلطيف وقيل الثّار وحصلت الْبَوَاقِي بالتكثيف وقيل البخار وحصلت 
العناصر بالتلطيف وبالتكثيف وقيل الخليط من كل شَيْء لحم وخبز وغير ذَلِكِ فَإِذا الجتمع من جنس 


ِنّْهَا شَيْء لَّهُ قدر محسوس ظن أنه قد حدث وَلم يحدث إِنا تحدث الصّورة الَتى أوجبهًا الِاجْتِمَاع 
وَمنّْهُم من قَالَ إِنّهِ لَبّس بحسم والختلف فِيمَا هُوَ فَقَالَت الثنوية الثُور والظلمة والحرنانيون النّس والهيولى 
عشقت النَّس بالهيولى لتوقف كمالاتما عَلَيْهَا ممحصل من اختلاطهما أَنْوَاعَ الممكونات 
وقيل هِي الوحدّة فَإِكَا تحرأت قَصَارَت نقطا وَالجتمعت النقط خطا والخطوط سطحا والسطوح جسما 
الّابع إِعَا حَادِنّة بذواتما قديمة بذواتما وَهَذَا م يقل به أحد ِأَنهُ ضَرُورِيٌ البطلان." (5) 

.١١/‏ "وقيل هئ الوحدة عا تحرأت قَصَارَت الوحدات نقطا ذَّوَات أوضاع وَاجُتمعت النقط قَصَّارَت 


خطا وَاجُتمعت الخطوط فقَصَارَت سطحا وَاجُتمعت السطوح قَصَّارَت جسما 

وقد يُقَال إن أكثر هَذِه الْكَلِمَاتَ رموز وإشارات لا يفهم من ظواهرها مقاصدهم 

البابع إها خايئة بذواتها ‏ قدوكة بصفاتها وعدا م يقل به أحد لِأَنَّهُ ضَرُورِيّ البطلان مُجعله 
الْعَقْيّة والاحتمالات بالنَظرٍ إِلّ بادئ الأي 


الخايس التََّقُف في الكل أَرَادَ به مَا عدا الِاحْتِمَال الرابع إِذْ لا يقَصّوّر من عاقل أن يعردّد ويتوقف فيد 


)١(‏ المواقف, عَضَّد الدين الإيجي 19/١‏ ه 


>0/7 المواقف, عَضَّد الدين الإيجي‎ )١( 





بل لا ؛ بد أن يَنْفِيه ببديهته وَهُوَ مَذْهَب جالينوس إِذْ يخكى عن أنه فَالَّ في مرضه الَّذِي توق فيه فيه لتعض 
تلامذته أكتب عني أَيٍّ مَا علمت أن الْعَام قديم أو تُحدث ون النّمْس الناطقة هِي المزاج أو غيره وقد 
طعن فِيهِ أقرانه بذلك جين أَرَادَ من سُلْطَان رُمَانه تلقيبه بالفيلسوف 
إذا عرفت هَدًا فَتَقُول لنا في خُدُوث الْأَجْسَام بذواتما وصفاتما مسالك سِنّة 
المسلك الأول وَهُوَ الْمَشْهُور الْمَبْسُوط في إِنْبَات هَذًا الْمَطُلُوبٍ الْأَجْسَام لا تلو عَن الحوادث وكل ما 
لا يخلُو عَن الحَوَاِث فَهُوَ حَادث بِذَاتِهِ وَصِمّاته فالأجسام حَادِئّة كَذَلِكَ أما الْمُقدمّة الثَّاِيَة فظاهرة 

لذن قدم عا له يلو عَن الَْاوث يسْعَلزم قدم الحَادث وَفِيه كلام سيرد غايك وأنا القدقة الأول 
فلوجهين 
الأول أن الْأَجْسَاء لا تَْلُو عن الْأَعْرَاض لما مر إِشَارَة إِلَ مَا عرف به أن الْأَجْسَام لا تَْلُو عَن الأكوان 
والتأليف و يتبعهما من الأطراض؛" () 

18 . ل ل ل 
الْمُخْتَلفُة كوي لكن ل يقل به أحد مِنْهُم 
إن قلت البروج الْمُغتَرة فيه وَإِن كانت خَالِيّة عن الْكَوَاكِب إِلّا أََا تسامتها كواكب متخالفة الطبائع 
وَهَدَا القد ركاف لاليلاف الْأَحْكام والآثار 


0 مسمس د البطيئة 0 07 3 آخر ف 


كانت سيطة 7 للبم بآ بلا مرجّح 

وعَلى هَذدًا فَيَعُود الإشكال أعني بطلان اليم المتخيلة وَمَا يكنب عَلَيْهِ من بطلان الْأَحْكَام 

ْدق ل الثنوية 

وَمِنّْهُم الْمَجُوس فَإَُِم قَانُوا إِنّه تعَالَ لا يقدر على الشّرٌ 

َِلّا لَكَانَ خيرا شريرا مَعَا فَلدَّلِكَ أثبتوا إِهَيْنِ كُمَا مر تَمْصِيله 

وَالجُوَاب أنا نلتزم الثَابي فَإِنَّهُ تَعَالَ خالق لِلْخَيْرَاتِ والشرور كلها 

وَِّا لا يُطلق لفظ الشرير عَلَيْه كُمَا لا يُطلق عَلَيْهِ لفظ حالق القردة والخنازير مَعَ كونه حَالِقًا هما لأحد 
الْأَمريْنٍ إِما 3 يُوهم أن يكون الشّرٌ غَالِبا في فعله كُمَا يُقَال فلان شرير 

أي ذَلِك مُفْمَضى حيزته أي طبيعته 


5110/7 المواقفء عَضّد الدين الإيجي‎ )١( 





وَالْعَاإِبِ على هجيراه أي دأبه وعادته 
وَإِمّا لعدم لتقيف من الشّرْع وَأَسْمَاء الله تَعَالَ توقيفية." )١(‏ 
0.89 "فأحدث القَوْل بالموجبة الْكُلية أو نفى مَا أثْبته كَمَا إذا ذهب بَعضهم إِلَ الْمُوجِبَة 
وبَعْضْهمْ إِلَ اليه 
تأحدت القؤل بالسالية الكلية 
وَأما إذا ذهب بَعضهم إِلّ العوجية الكلية وَآخَرُونَ إِلى السالبة الْكُلية 
فإحداث القَول بالموجبة الكة والسالبة الرئيّة مَعَا ع خارقا للإجماع 
إِذ لنن بين القولان قدر شرك 
بل هُوَ تَفْصِيل وموافقة لطائفة في إِخدى الْمَسْألئَئْنٍ 
وَالْأخرى في اك كواوننا عن بصضددة 
وليه أَضَّارَ بقوله وَهَدَا القَْل التَالِث إِنّا هُوَ النّمْصِيل 
وَهُوَ اَل بِالجوَازٍ وَالْمَوْل بِعَدَمِ الْوْقُوع 
وَشَي اتومييها ا #الجبررمع تعن بل عن واجندين توي التمصِيل يما قَالَ بِهِ طَائِقٌة من طائفتي 
0 وَإن كَانَ خارقا لما قَالَ به الطّائمٌة الأذرى وَذَلِكَ الذي ذَكرْنَهُ في مَسْأَلتنًا هَذِه كما في ااا 
قتل الْمُسلم بالذمي والحر بالْعَبدٍ 
إن الْقَائِل قائلان مُغبت هما مَعَا كالحنفية وناف طَّما مَعَا كالشافعية وَالتمْصِيل بَينهمًا مما م يقل به 
أحد من الأمة 
وَلَكِن لو قيل به لا يكون خارقا للإجْمَاع بل مُوَافقّة للمثبت في مشألة 
وللنافي في قال اخ َلّا يكون هَذًا النمْصِيل تُنُوعَا عَنهُ بل يكون جَائزا بِالإجْمَاع فَهَذَا المسلك في 
إِنبَات الْوُْوع مَرْدُود 
والكتقيد فيه مسلكان 
المسلك الأول قَوْله تَعَالَ مووْجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَ رَكمَا ناظرة #» 
وجه الاختجاج بالْآَةِ الْكرمَة إن النَظر في اللّكّة جاء بمَغى الاثنظار ويشتّغمل بِعَيْر صلّة بل يتَعَدّى 
بَِفسِهِ قَالَ تَعَالشَ #انظرونا نقتبس من نوكم أي انتظرونا 
َقَالَ لإمَا ينظرون إِلّا صيْحَة وَاجدّةك." (5) 


81/7 المواقف, عَضّد الدين الإيجي‎ )١( 
١ 4.8 المواقف» عَضَّد الدين الإيجي‎ )( 





1 "وَقَانَت طائمّة هُوَ وَاقعَة بالقدرتين مَعًَا 
ته اختلقُوا فَقَالَ الْأَسْئَاذ بمَجْمُوع القدرتين على أن يتعلقا حَمِيعًا بِالْفِعْلٍ نّفسه 
وَجوز اجْتِمَاعَ المؤثرين على أثر وَاحد 
وَقَالَ القَاضِي على أن تتَعَلّق قدرّة الله بَأصْل الْفِعْل وقدرة العَبْد بصفته 
أعني بِكوْنِهِ طّاعّة ومعصية إِلَ غير ذَلِك من الْأَوْصّاف ال لا تُوصّف با أفعاله تَعَالَكُمَا في لطم 
اتيم تأديبا أو إِيذَاء مَإن ذّات اللّطم واقعّة بقدرة الله وتأثيره وَكونه طاعَة على الأول ومعصية على النَانٍ 
بقدرة العبّد وتأثيره 
وَقَانَت الحُكَمَاء وَِمَام الخرمَيْنِ هِي واقعّة على سَبِيل الْوُجُوب وَامْتَِاع النّحَلْف بقدرة يخلقها الله تَعَالَ 
في العَبّد إذا قارنت حُصُول الشرَائْط وارتفاع الْمَوَانِع 
وَالصضابط في هذا الْممَام أن الْمُؤثر إِمَا قدرّة الله أو قدرّة العبْد على الاثْراد كمذهي الشّيْخ وَجُُهُور 
لالد 


أو عبامكًا 


ا 


يك إكاامع ناد المتعلقين كمذهب الْأَسَْاذْ منا والنجار من الْمُعْتَرلّة أو دونه أي دون الاتَحَاد 


ع + عر و 


ولا شبْهَة في أنه لَيْسَ قدرة الله مُتَعَلقّة لقدرة العبد إِذْ يَسْتَجيل تأثير الخادث في الَّْدِم فتعين الْعَكْس 
وَهُوَ أن تكون قدرة العَبْد صادرة عَن قدرة الله تَعَالَ وموجبة للْفِغل 
وَهُوَ قَول الإِمَام والفلاسفة 


وَحِيتِذٍ فإِمًا مَعْ كون إخدييسا أي لخدي القدرين التفلقة كدري 


وَإِمَا بدُونٍ ذَلِك أي بِدُونٍ أن تكون إِحْدَاهمً مُتَعَلمّة لِلْمُعْى 
وَهُوَ مَذْهَب القَاضِي لِأن الْمَفْرُوضِ عدم اتَّحَاد المتعلقتين 
إن قيل جَارٌ أن يكون عكس مذّهبه وَهُوَ أن أصل الْفِعْل بقدرة العَبْد وصفته بقدرة الله 
وَالْعَفْعمُود ضبط المذاهن دوق الققيمالات العقاتة 
لنا على أن الْفِعْل الِاخْتيَارِيَ للُعبد وَاقع بقدرة الله تَعَاكَ لا بقدرته وُجُوه." )١(‏ 
"١‏ . "وسيأق معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأتما المتبعة للسنة» وإن كانت رجلا واحدا 
في العالم. 
قال بعض الحنابلة: " لا تعبأ بما يعرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن 


” ١5/9 المواقف, عَضَّد الدين الإيجي‎ )١( 





لا خلاف في ذلكء وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة؛ فضلا عن نفي الخلاف فيهاء وليس 
الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف ". 

قال: " وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذبء وإِنما هذه 
دعوى بشر وابن علية» يريدون أن يبطلوا السنن بذلك؛ يعني أحمد: أن المتكلمين في الفقه على أهل 
البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والآثار؛ قالوا: هذا خلاف (الإجماع) » وذلك القول الذي يخالف ذلك 
الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم 
بأقاويل العلماء» واجترائهم على رد السنن بالآراء» حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة 
في خيار ا مجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد لما معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء؛ 
وهو لا يعرف إلا [أن] أبا حنيفة ومالكا لم يقولوا بذلك» ولو كان له علم؛ لرأى من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم تمن قال بذلك خلقا كثيرا ". 

ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه» وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم 
إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح 
إل السقاتت .”007 

00-55 'مثلا مَاهِيّة هُوَ الحيوَان التّاطِق وَوُجُود هُوَ الحصّة من مَفْهُوم الْكَوْن وأمر تَلِث هُوَ مَا صدق 
عَلَيْه الوْجُود وَهْوَ عَارض للماهية معروض للحصة وَهَذَا ين م يقل به أحد وَلم يقم عَلَيْهِ دلِيل وَإذا اغتبر 
هذا ببياض التَلج لزم أن يكون فيه بَيّاض عَارض هُوَ الحصّة من مَفْهُوم الْبيّاض وآخر معروض لذ 
الحصّة عَارض للثلج هُوَ بياضه الّاص وَالَوَاب أن معنى الحصّة من مَفْهُوم الْكّؤْن هُوَ نفس ذَلِك 
الْمَفْهُومِ مَعَ خُصُوصِيّة مَالا مَا صدق هُوَ عَلَيْهِ من الوجودات المتخالفة وكما لا نزاع لَُم في زِيَادَة مَفْهُوم 
الك فَكَذَا في الحصّة كيف وقد اتَمَقُوا على أن حَقِيقَة الْوَاجب غير مَعْلُومَة وَمَفْهُوم الْكَون مَعْلُوم بل 
بديهي وَكدًا قيد الْؤجُوب مثلا وَإِئّا النزاع في أن يكون لؤجوده الخاص مَاهِيّة مُكَايرة لَهُ سب الْمَقْهُوم 
كُمَا في الممكنات وَإِذا تقرر أنه لا معنى للحصة من مَفْهُوم الْعَام الأنّفس ذَلِك الْمَفْهُومِ مَعَْ خُصُوصِيّة 
ما فكل من قَالّ بِكوْن الْوُجُود مقولا على الوجودات بالتشكيك ون الْمَقُول بالتشكيك لا يكون مَاهِيّة 
أو جُرْء مَاهِيّة لما تََْهُ بل عارضا فقد قَالَ بأن في الْمُمكن أمرا وَرَاء الْمَاهِيّة والحصة من مَفْهُوم الك 
هُوَ وجوده الخاص الَّذِي به تحققه في الْأَعْيَاَ بل نفس تحققه وكل ليل دل على ذَلِكَ فقد دل على 
هَدَا إِلّا أن هذا التغاير إِما هُوَ يحسب العقل لا غير فَلَيْسَ في الاج للْإنْسَان مثلا أمر هُوَ الْمَاهِيّة 


وآخر هُوَ الْوْجُود فضلا عَن أن يكون هُنَاكَ وجودان على أنا لو فَرضنًا ون وجوده رَائِدا على الْمَاهِيّة 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص/457؟ 
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بحسب الَارِجٍ أَيْضاكُمَا في بَيَاض التّلج لم يأزم ذَلِكِ أن مَفْهُوم الْعَامِ أو الحصّة مِنْهُ صُورة عقلية عَحْضَة 
وَلّو سلم فاتحاد الْمَوْضُوع وا محمول بحسب الخَارِج ضَرُورِيَ من أَيْن يلزم في الْإِنْسَان وجودان وَفي التلج 
بياضان (وَقَالَ م إن جمعا) قد اشْتهر فِيمَا بين جمع من المتفلسفة والمتصوفة أن + حقيكة الوايضي» حو 
الْؤُجُود الْمُطلق تمسكا بِأنّهُ لا يجوز أن يكون عدما أو مَعْدُوما وَهُوَ ظاهر وَلَا مَاهِيّة مَوْجُودَة أو مَعَ 
الْؤُجُود لما في ذَلِكِ من الِاحْتيّاجٍ والتركب قُتعين أن يكون وجودا وَلَيْسَ هُوَ الْوُجُود الخاص لِأَنّهُ إن أخذ 
مَعَ الْمُطلق فمركب أو يُحرَدِ المعروض فمحتاج ضَرُورَة احْتيّاجٍ الْمُقّيد إِلَ الْمُطلق وضرورة أنه لو ارْتفع 
الْمُطلق لارتفع كل وجود وحين أورد عَلَيْهِم أن الْوُجُود الْمُطلق مَفْهُوم كلي لا تحقق لَهُ في الاج وله 


2 
ان 


أفرَاد كَثِيرَة لا تكاد تتناهى وَالْوَاجِبٍ مَوْجُود وَاجد لا تكثر فِيهِ أجابوا بِأَنَّهُ اج شخصي مَوْجُود يؤْجُود 
هُوَ تفسه وَإِنا التكثر في الموجودات فبواسطة الإضافات لا بِوَاسِطّة تكثر وجوداتما فَإِنَّهُ إذا نسب إلى 
الْإنَْان حصل مَوْجُود وَإِلَ الفرس فموجود آخر وَهَكَدَا وعَلى هَذَا فَمَعْى قَوْلنَا الَْاجِبٍ موجوداته 


وجود ومعنى فَوْلنَا الْإنْسَان أو الفرس أو غَيره مَوْجُود أنه ذُو وجود يعْنى أن لَهُ نسبّة إِلَ الْوَاجِبٍ 


وهذااحترازعن شناعة التّصْرِيح بأن الْوَاجب لَيْسَ بموجود وَأن كل وجود حَتٌّ وجود." )١(‏ 
ا" "الصُورّة لا للعدم الْمَخْض فإِمًا أن تكون في امارج فلا تكون مَعْدُوما وَالْكَلَام فيه أو في 
لين مُيكون فيه من الْمعْدُوم أمر هو الصمُوزة وأمر آخر لَه المُوزة وهو باطِل ل يقل به حل كلما يسن 


في الَّهْن إِلّا أمر وَاجِد هُوَ الصُوزة ومعنى كُوتمًا صُورَة للمعدوم أََا بحِيْتْ لو أمكن ني امارج تحققها 
وَتحقّق ذَلِك الْمَعْدُومِ لكَانَتْ ياه م أَمَا من حَيْتُ قِيَامهَا بالذهن وحصوها فيه علم تتصف به النّفْس 
وَمن حَيْتُ ذَاتمَا وماهيتها الْعَقْيّ أعني مَعَ قطع النَظر عَن قِيَامَهَا بالذهن مَعْلُوم لَهُ وجود غير متأصل 
وَهَدَّا بخلاف 00 إن العلم مَا في الذَّمْن والمعلوم مَا في الاج كُمَا مر وَبِمَذَا ينْدَفع إِشْكال آخر 
وَهُوَ أنمم صَرّحُوا بن الصُورة إِما تكون علما إذا كانت مُطَابمٌة للْخَارِجٍ وَدَلِكَ أن هَذًا إِمّا هُوَ في صور 
الْأَغْيّانَ الخارجية وأما المعدومات من الاعتباريات وَغَيرهًا فَمَعْئى مطابقتها ما ذكربا هَذّا وف بعض 
الْمَوَاضِع من كلام ابْن سينا اغتراف بأن العلم بالممتنعات ليس حُصُول الصُّورة لِأَنَهُ ذكر في الشّمَاء أن 
المستحيل لا يحصل لَهُ صُورَة في العقل ولا يكن أن يِتَصّوّر شَئْء هُوَ اجْتِمَاع النقيضين بل تصور 
المستحيل إِنَا يكون على سَبيل التَّشِْيه أن يعقل بَين السواد والحلاوة أمر هُوَ الِاجْتِمَاع ثم يُقَال مثل 
هَدَا الأمر لا بُمكن بين السواد وَالْبَيَاض أو على سَبيل النَّفْي بأن يحكم العقل بِأنَّهُ لا يُمكن أن يُوجد 
مَفْهُوم هُوَ اجْتِمَاع السواد وَالْبَيَاضِ وعَلى هَدَا حمل صّاحب المواقف كلام أبي هاشم حَيْتُْ جعل الْعلم 
بالمستحيل علما لا مَعْلُوم لَهُ نا على أن الْمَعْلُوم شَيْء والمستحيل لَيْسَ بِشَيْء وَحِيئَِذٍ لا يرد اغتراض 
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الإمَام بأَنّهُ تتاقض إِذْ لا معنى للمعلوم سوى ما تعلق به الْعلم ولا يحْنَاجٍ إلى مَا ذكره الْآمِدِيّ من أن لَهُ 
أن يصطلح على أن الْمَعْلُومِ مَا تعلق به الُعلم بالأشياء (قَالَ المبحث النَّاني) الإحساس إِذْرَاكَ للشّئْء 
الْمَْجُود في الْمَادّة الحَاضِرّة عِنْد الْمذْرك على هيئات عَخْصُوصّة به محسوسة من الاين والوضع وَنَحُو ذَّلِك 
والتخيل إِدْرَاك لذَّلِكَ الشَيْء مَعَ الهيئات الْمَذْكُورَة وَلَكن في حالتي حُضْوره وغيبته والتوهم إِذْرَاك لمعان 
غير محسوسة من الكيفيات والإضافات عَخْصُوصّة بالشَّْء الجزئي الْمَؤْجُود في الْمَادّة والتعقل إِذْرَاك 
للشَّيْء من حَيْتُْ هُوَ هُوَ فَمّط لا من حَيْتُ شَْء آخر سَوَاء أخذ وحده أو مَعَ غير من الصّمَات 
المدركة هَذًا النّوْع من الْإدْرَاك فالإحساس مَشْرُوط بِثَلَانّة أَشْيَاء خُضُور الْمَادَّةَ واكتناف الهيئات وَكون 


المذرك جزئيا والتخيل مُجَرَدِ عَن الشَّرْط الأول والتوهم مُجرَدِ عَن الْأُوّلِين والتعقل مَُرَد عن الجميع يمنى 
أن الصُورّة تكون يُحرَدَة عن الْعَوَارضِ المادية الخارجية وَإِن لم يكن بُد من الاكتناف بالعوارض الذهنية 
مثل تشخصها من حَيْتُْ حلوها في النّفْس الجَرئِيّة َمثل عرضيتها وحلولها في تِلْكَ النّس ومقارنتها 
لصفات تِلْكَ التّمس وَفِ كون هَذِهِ من الْعَوَارضِ الذهنية كلام عرفته في بحث الْمَاهِيّة (قَالَ وعند الشّيْخ 
أن لمق الْأَسْعَرِيّ الإحساس بالشَّىْء علم به) فالإبصار علم بالمبصرات وَالسمَاع علم بالمسموعات 
كذ بواقي ورده ."07 
75 . "حادث في حق الْقَديم أَيَضا (قَالَ وَيتَقك يتمرّع على كون الُْدْرَة مه مَعَ الفِغل أن الْمَمْنُوع) أي الذي 

منع من فعل يِصح صدوره عَنَهُ ف الجُمْلّة لا يكون قَادِرا عَلَيْهِ حال الْمَنْع كالزمن الَّذِي هُوَ عَاجز عَن 

الْفغْل وأن الْمُدْرَة الْوَاجِدَة لا تتَعَلّقَ بمقدورين سَوَاء كان ضدين أو مثلين أو مُْتَلفين فَإِن مَا نجده في 

قوسا غثد طذور ايد المقدورين كير ها قده. علد عقثور الآخر. واغترض أله إن أريد الفقايدة 
لالخيلاف بكسب امل على ما قالَ الإمام أن شوم الكفكى من كذ غير تزه لمكن من 5ك 
قغير فاوح وَإن أُريد تغاير الَالعَينِ بالذَّاتِ وَالْمَفْهُوم أو كون الْقُدرَةِ انما مجه مَجْمُوع التمَكُن الْمُشترك مَعْ 
مَا به الاختلاف كَانَ لفظ الْقُدْرَةَ مقولا بالاشتراك 7 ودبت الْمُعْتَرلَّة إِلّ أن الْمَمْنُوع 
قادر وَالْمَئْ لا يُنَاتِ الْقُدْرَة وَإِمَا يُنَاقٍ الْمَقْدُور سَوَاء كان الْمَنْع بل ما يه الْمَنْع عدميا كانتفاء الشّط 
وُفُوع الْمَفْدُور أو وجوديا ضدا لَهُ كالسكون للحركة أو مولدا للضد كالثقل المولد للحركة السفلية المضادة 
للحركة العلوية وَاسْعَدَنُوا بأنا نفرق بالضّرُورة بين الْمُقِيد الْمَمْنُوع من الْمَشْي والزمن الْعَاجز عَنَهُ وَمَا داك 
ِلّا يفجود الْقُدْرَة في الْمْقّيد دون الْعَاجز وَبأن الْمَُيد لم يلحقة تغير في ذّاته ولا صِفَّاته وم يطرأ عَلَيْ 
ضد من أضداد الْقُدْرَهِ وَقدكَانَ قَادِرَا حال الْمَشِي فَكَذَا مَعَ الْقَيْد أن الْقُدْرَه من صِفَات التّمس 
وأجيب عَن الأول بأ الفرق عنديًا عَائِد إلى جري الْعَادة بخلق الْقدْرَة في الْمُمِيد بارتفاع الَْيْد خلاف 
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الرّمن الْعَاجز فَإِنَّهُ وَإِنَكَانَ ارْتِمَاع الْعَجِر مكنا لكن لم تحر الْعَادة بذلك وَعَن التَّان بَنْع عدم التَعير في 
الصّفة واتفقت الْمُعْتَرلّة على أن الْقُدْرَة الْوَاجدَة تتَعَلّقَ بالمتمائلات لكن على مُرُور الْأَوْقَات إِذْ يمتنع 
وُقُوع مثلين في تحل وَاجد بقدرة وَاجدَّة في وَقت واجد وَاحْتلقُوا في تعلقهًا بالضدين فجوز أكترهم تعلقهًا 
كمما على سَّبيل الْبَدَل إِذْ لّو لم يكن الْقَادِر على الشَّيْء قَادِرًا على ضِدّه لَكَانَ مُضَطَبًا إِلَّ ذَلِك الْمَفْدُور 
حَيْثْ لم يتمكن من تركه هف وتردد أَبُو هاشم قَرعم ثَاَة أن كلا من الْقُدْرَة القَائِمَة بالقَلبِ وَالْقذْرَة 
الْقَائِمَة بالجوارح يتَعَلّق يجَمِيع أَفعال محلهًا دون تحل الْأُخرى يمَثنى أن الْقَائِمَة بالْقَلْبٍ تتَعَلّقَ بالإرادات 
والاعتقادات مثلا دون الحركات والاعتمادات والقائمة بالجوارح على ال 54 وَتارَة أن كال 37 2 3 3 
بالجميع إِلّا مما لا ثؤثر لا في أفعال تكله مغلا الْقائيمة اقب تَتعلّق بأْعَال الوب والجوارح لكن تع 
انحا أفعَال الجوَارح با لفقد الشَرَائْط والقائمة بالجوارح بِالْعَكْسٍ وتارة أن الْقَائِمَة بالْقَلْبٍ تعلق يجمِيع 
أَفعَال القلب والقائمة بالجوارح لا تتَعَلّقَ يجَمِيع أَفْعال الجُوارح وتارَة أن الْقَائِمَة بلْقَلْبٍ تمَعَلّق بأفْعَال 
الْقنُوبٍ والجوارح ُمِيعَا وَإن لم ثؤثر في أفْعَال الجَوَار والقائمة بالجوارح لا تتعَلّق بأَفْعَال القلب وَإِلَ 
الْقَْْنِ الأّخيرين أَسَارَ ي الْمَْن بقوله وتارة خص الحكمَيْنٍ بالقلبية وَأرَادَ بالحكمين اللَعَلّ يجَمِيع أفكال 
تله خاصّة والتعلق بجَمِيع أفعَال عله ومحل الأخرى وَأورد الإِمَام الكازّ كلاما خاصله أنه إن رك 
بِالْعُدْرة. " 00 
'السّلام لا يَْنِ اَن وَهُوَ مُؤمن لا يسرق السّارق وَهُوَ مُؤمن 
4 وأجيب بنَّهُ على قصد التَّغْلِيظ وَالْمُبَالعَة في الْوعيد كَمَوا 


له غَني عن الْعَالمين#» والمعارضة يمثل قَوْله عَلَيْهِ السّلام وَإِنْ زنى وَإِنَ سر 
السّادِس لو كَانَ الإمَان هُوَ النّصُدِيق لَكَانَ كل مُصدق بشَيمء مُؤمنا وعلى تَقُدِير التَّقُييد بالأمور 
المَخصّوصّة لزم أن لا يكون بغض الئَبِي عَلَيْهِ السّلام وإلقاء المُصحف في القاذورات وَسجْدَّة الصَّتم 
نحو دَلِكِ كفرا مَا دَامَ تَصّديق القلب يجَمِيع مَا جَاءَ به النِّي عَلَيْهِ السلا بَاقِيا وَاللّازم مُنْتَِ قطعا 
وأجيب بأن من الْمعاصي ما جعله الشّارع إِمَارَةِ عدم التََصْدِيق تنصيصا عَلَيْهِ أو على ذَلِيله والأمور 
المَذَكورَة من هذا القبيل خلاف مثل الرِّنَا شرب الخمر من غير استحلال 

السّابع أن الإعان يعن التَّصْدِيق يجَامِع الشّرك ونفي الإعان الشّرْعِيَ بقوله تَعَالَ هِروَمَا يُؤمن أكترهم 
الله إلا وهم مشركون# وَقَوله تَعَامى لمن الثّاس من يَقُول آمنا باللّه وباليوم الآخر وَمَا هم بمؤمنين© 
وأجيب بأن الأول تَصّدِيق بالله وَحده وَهُوَ غير كاف بِالاثَمَاقٍ وَالنَّانِ تَصّدِيق باللِّسَانٍ مقط وَهُوَ خض 
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لنَامِن أن اسم الْمُؤمن يُنبى عَن اسْتِحْمَاق غَايّة الْمَدْح والتعظيم وَكفاك فَوْلِه تَعَالَ في آخر قصّة بعض 
الْأََْْاء «إإنّه من عبادنا الْمُوْمِنِينَ ومرتكب الْكبيرة نا يشتّحق الذَّم والْعَدّاب الْأَلِيم فلا يشتحق ام 
الْمُؤوْس على الإطلاق وأجيب بَأنّهُ يشتحق الْمَدْح من جهّة التَصْدِيق الَذِي هُوَ رس الطّاعَات والذم 
من حَيْتُ الإخلال بِالْأَعْمَالٍ ولا مُتَائَاة وَمَا يتقع في معرض الْمَدْح على الإطلاق يحمل على كَمَال 
الإبمَان على ما هُوَ مَذْهَبٍ السّلف قَالَ حاتم كُمَا الختلفت الأمة في حكم صاحب الْكَبيرة َكَذَّلِكِ في 


انمه بعد الايّمَّاق على تَسْمِيتهِ فَاسِقًا فعندنا مُؤمن وعند الْمُعْترلّة لا مُؤمن وَلَا كَافِْر ويسمون ذَلِك 
اْمنزلّة بين المنزلتين وعند الوَارج كَافِر عند الحسن الْبَصْرِيَ مُنَافِق وقد فَرغْنَا من إقَامَة الأَِلّة دفع شبه 
الْمعْمَرّة المبنية على كون الْأَعْمَال من الإمان قَالّآن نشير إِلّ دفع بَاقِي شبههم وشبه اواج ومن يُسَمِيه 
بالمنافق فَمن شبه الْمُعْمَرّة مَا الختج به واصل بن غطاء على عَمْرو بن عبيد حَقٌّ رَجَعَ إِلَ مذهبه وَهُوَ 
أنه اجتمعت الأمة على أن صّاحب الْكَبِيرَة فاسق وَاخْتلقُوا في كونه مُؤمنا أو كَافرًا فَوَجَب ترك الْمُخْتَلف 
فيه وَالأَخْذ بالمتفق عَلَيْهِ وَالجُوَابٍ أن هَذًَا ترك للمتفق عَلَيْهِ وَهُوَ أنه إِمّا مُؤْمن أو كَافِر ولا وَاسِطَّة بَينهمًا 
وأخذ يما لم يقل به أحد فضلا عَن الِايقَاق وَمِنْهَا أن لِلْقَاسِقِ بعض أخْكام الْمُؤْمن الْمُطلق كعصمة 
الدَّم وَالْمَال وَالإِرْث من الْمُسلم والمناكحة." )١(‏ 

5 . "وأما ما ذكر ابن حجر المكي تبعا للسيوطي من أن الأحاديث مصرحة لفظا في أكثره ومعنى 
في كله أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر لأن الكافر 
لا يقال في حقه إنه مختار ولا كريم ولا طاهر فمردود عليه إذ ليس في الأحاديث لفظ صريح يشير إليه 
وأما المعنى فكأنه أراد به لفظ المختار والكريم والأطهار وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلا وإلا فيلزم 
منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين لحديث 
إن الله اصطفى بن كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 
لمن سب 
وكذا حديث 
فاختار منهم العرب." (5) 

.١ 7 /‏ "المخلوقات حتى إن الخصم يسلم أنه تعالى لا يماس الخلق 
قالوا ومن عنى هذا المعنى الفاسد فهو مبتدع ضال تحب استتابته فإذا قامت عليه الحجة البلاغية فلم 
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يرجع ضربت عنقه بل ولا يماسونه وإنه متميز بذاته منفرد مباين لخلقه متنزه عن المماسة والإمتزاج 
قال ابن تيمية ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه أو أنه محتاج إلى 
مخلوقاته أو أنه محصور فيها فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيره وضال إن أعتقده في ربه فإنه لم يقل به 
أحلا من المسلمين بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم بقوله هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا بل عند المسلمين أن معنى كون الله في 
السماء وكونه على العرش واحدا بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السفل ولا يتوهم أن خلقا يحصره ويحويه 
تعالى عن ذلك 

قالوا والقول الحق أن البارئ تعالى يحيط بذاته علما وأنه لا يجهل نفسه بل يعلمها علما حقا ينبت 
إنفصاا ويميزها عما سواها وأتما قائمة بذاتما مستغية بقدرتحا عما تقوم به ويقلها ويحملها وما يحيط به 
علمه تعالى من غايات ذاته فإنه محدود بعلمه معلوم عند نفسه لا إله إلا هو لا تحيط به العقول ولا 
تذركه الأوهاغ اسنفرى علق الغرش كما ذكر لا كما نط لبش" 13 

3 "دخوطم الجنة بعد فناء النار؟ 

فيا سبحان الله ما يفعل التأويل بأهله وإلى حضيض سحيق يهوون به فيه وإلا فقل لي بربك: كيف 
يمكن لابن القيم أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيها وعدم دخوطم الجنة مطلقا لولا تشبثه بذاك التأويل 
البشع وهو المعروف بمحاربته لعلماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة لتأوهم كثيرا من آيات وأحاديث 
الصفات كاستواء الله على عرشه ونزوله إلى السماء ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من التأويل الذي هو 
أيسر من تأويله فقد قال به كثير من المتأخرين خلافا للسلف وأما تأويله قلم يقل به أحد منهم لا من 
السلف ولا من الخلف إلا تقليدا لشيخه ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي قال 
ناصحا لكل سلفي: 

(إياك أن تتلكم في مسألة ليس لك فيها إمام) 

وكان في المحنة يقول: 

(كيف أقول مالم يقل؟) (1) 

وإن ثما يتنبه له الباحث المتأمل أن يرى موقفين متباينين أشد التباين لابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في 
الوقت الذي مال إلى القول بفناء النار وانتصر وله ابن القيم ذاك الانتصار الغريب المتكلف نرى ابن 


القيم نفسه قد عقد في (الحادي) ستة أبواب في مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثير من حيث 
موضوعها ومن حيث اختللاف العلماء فيها ألا وهي : 


8 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات ا محكمات والمشتبهات» مرعي الكرمي ص/4‎ )١( 
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جنة آدم عليه السلام التى أهبط منها هل هى جنة الخلد التي وعد بما المتقون 
وهذاكثير في كلام الإمام أحمد. انظر ما طبعنا من مسائله وهي: مسائل ابنه عبد الله وتلميذه ابن هانئ 


النيسابوي والخرقي. - زهير - 


)1( ".)م4١‎ - 88٠ /٠١( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)‎ )١( 

8 . "أم غيرها؟ على قولين للعلماء أطال النفس فيها جدا (ص 47 - )7٠١‏ وذكر حجة كل منهما 
وما له وما عليه وعلى الرغم من أن من القائلين بأتما ليست جنة الخلد أبا حنيفة وأصحابه وابن عيينة 
كما حكاه ابن القيم ومال إليه هو في آخر الباب الرابع (ص 78 - 54) : على الرغم من ذلك نرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرده بكل صراحة وشدة يقول في بعض فتاويه: 
(والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنما في 
الأرض بأرض اند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوائهم المبتدعين 
فإن هذا يقوله من يقوله سن اللتفلسقة وللحفرلة) 
فأقول: أليس كان الحق بمثل هذا الرد الأشد من قال بفناء النار أياكان القائل لأنه م يقل به أحد حتى 
ولا المعتزلة ولأن أدلته وهمية لا حقيقة لما كما سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلا ويبين بطلاتها 
تبيانا بحيث لا يدع شبهة إلا أطاح بما ولا متأثرا بما إلا أعاده إلى الصراط المستقيم بمشي عليه سويا 
غير أن هناك شبهة أخرى أوردها ابن القيم رحمه الله لم أر المؤلف جزاه الله خيرا تعرض لطا فلا بد لي أن 
أذكرها لأرد عليها بما يبدوا لي راجيا منه تعالى أن يلهمني الصواب ويعصمني من الخطأ. قال في (الحادي) 
(5/١؟ :)١‏ 


(لو جاء الخبر منه سبحانه صريحا بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك 


وعيدا منه سبحانه والله تعالى لا يخلف وعده وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم: أن إخلافه كرم 
وعفو وتحاوز بمدح الرب تبارك وتعالى عليه فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه والكريم لا يستوفي 
حقه فيكف بأكرم الأكرمين وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده ولم يقل في 


ع 


موضع واحد لا يخلنف وعيذه وقد روى أبو يعلى .... عن الس" 00 
.0 "لنّحام. قُلْتُ: وَهُوَ الحَقٌ» وَقَدَ نَمل جَنْعٌ حَُقُونَ إِمَا يجُورُ تَقْلِيدُ الْمَذَاجِبٍ في النَوَازِلٍ وَالانْتِمَالُ 


مِنْ مهب إِلَ مَذب ف بَعْضٍ الْمَسَائلٍ بكلا سرُوطٍ: (الْأَوَلُ) أن لا يمع ين الْمَمبَن مئلا عَلَى 


4١/ص رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء الصنعاني‎ )١( 
(؟) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء الصنعاني ص/47‎ 
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“3 


صَِةٍ تََالِفُ الْإجْمَاعَ كمَنْ روج بير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شُهُودٍء فَِنَّ هَذِهِ الصُورَة 1 يَقُنْ ينا 

عي تَرَوّج ب بلا وني مُقَلْدًا 5 حَنِيفَة وبلا شهُودٍ قاذ لِمَالِكُء قَهَذَا ١‏ . ولا حَيْشمَا 
وَهُوَ دَرِيعَةٌ لِلزّنَا فَهَذَا لا يراع في رَدّْوه (النَّان) أنْ يَعْمَقِدَ فِيمَنْ يُمَلَدهُ الْمَضْل وَلَوْ يؤْصُولٍ حَبَره ليد 
(الثّاِيث) أن لا يَتَتَبّعَ يُحَصّ بخص الْمَذَاجِبٍ. 


(التابغ) ْعَاميَ أن يُقََدَ الْمَفْضُولَ مَعَ وُجُودٍ الْمَاضِلٍ مِن الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ أَكْثَرٍ عْلَمَائنَا مِنّْهُمْ الْقَاضِي 
ُو الطاب وَالْإِمَاُ لُق يي تؤضيدٍ َقَالَهُ الَتَفِيةُ وَالْمَالِكِيهُ وأككد الشَافِعيّة» وَقِيلَ: يَصِحٌ إِنِ اعْتَقَدَهُ 
فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا ا إن اعْتَمَدَهُ مَمْصُولَاء لِأَنَهُ لبس من الْقَوَاعِدٍ أَنْ يَعْدِلَ عَنٍ الرّاجح 4 الْمَرجُوح» 
َقَالَ الِْمَامُ اخ عقيل وان شرج وَالْقَفَالُ وَالسَمْعَاوُ: يَلَرَمْهُ الاجْتَهَادُ مَبْقَدْمُ الأَنجَح» (وَقي) مَعْنَاهُ قَوْلْ 
أَبي الْقَاسِم الرقِيَ والإمام اْمُوَنىِ في الْمُفْيع» َالْإِمَام أَمْمَدَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - روايَعَانِ وَاسْعَدَلَّ ذل 
أن الكتطول من أمشيحاية 0 لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَمِنَ السكَلَفٍ كان يفت مَعَ وُجُودٍ الْفَاضِلٍ مَعٌ 
الاشْتَهَارٍ وَالتَكوَارٍ ىََ نلك ذلك اع فَكَانَ إِجْمَاعَا عَلَى جُوَازٍ اسْتَفْمَائِه مَعَ العُدْرَة عَلَى اسْتفقاء 
لْأَمَاضِلٍ وَبِظَاهِرٍ فَولِهِ تَعَالَ: فَاسْأَنُوا أل الذَّكرٍ إِنْ كُنْقمْ لا تَعلَمُونَ» [النحل: 4؛] وََيْضا الْعَابِيُ 
ا يكِنْهُ التنجِيحَ لِمُصُورِه كلق بِدَّلِكَ لَكَانَ تَكَلِيمَهُ بِضَرْبٍ مِن الِاجْتَهَادِ ون زر ريف يف ابْنْ الاجب 
ذَلِكَ رَاعِمًا أن ليح يَظْهَدُ الامج 1 جوع الْعُلَمَاءٍ إِليْه وَعَيْوِ لِكَثْرَة الْمُسْتَفْتِينَ وَتَقْدِم الْعْلَمَاءٍ لَهُ. 
0 لكَثْرَه جهَاتِ التَفَضِيلٍ كُمَا سَ سَبَّقَ وَإيجَادٍ أَشْيَاءٌ في الْمَفْضُولٍ بِبَعْضِهًا مَا يُمَضّلُ الْمَاضِلْء وَالنَهُ 
قَوْلّهُ: (قع تكن) أي فَاسمَغْ نِظاميء وَمَا أَسَرْتُ إِلَيْهِ مِنْ ن لو كل فكلنن ب ا يَبِلْمْ ثثبة َه اسْتِخْرَاج 
الْأَحْكام مِنْ مَعَادِيمًا ولا اسْتَْبَاطٍ الْأَدِلَةِ مِنْ مَكَايمَا التَمْلِيدَ وَالِإقْتِدَاءً بأَحَدٍ اكه الى ا 
الدُجىء وَفَوْلْة: تن أي تَظُنّ وَتَعلَمْ دَلِكَ لِأَنَّ الإنْسَانَ قَبَلَ ماعِه يَكُونُ الي الذَّمْنء فَإِدَا مع الْكَلَام 
َتَأمّلَ مَا فيه من أخكام عَلِمَ أؤ ظَنّ لَرُومَ ذَلِكَ عَلَى دوي الْأَفْهَا وَأَضلَّهُ مَكَلٌ يَقُولُهُ التَجُل إِذَا بَلَعَه 
ع" )0( 


.١٠ 3١‏ "وثما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة أن الصحابة -رضي الله 


)١(‏ لوامع 


عنهم- أجمعوا على قتال مانعي الرّكاة بعد مناظرة حصلت بين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- 
واستدل عمر على أي بكر بحديث أب هريرة فبين صديق الأمة -رضي الله عنه- أن الحديث حجة 
على قتال مانعي الركاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون. 

ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله )١(‏ العلماء في شرحه (؟) ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد ل يقل 
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به أحد من العلماء وأنه فهم مشؤم مذموم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب 
قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". 
فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الركاة حق المال فوالله لو منعو عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرّكاة ومسلم في كتاب الإيمان. وهو من أعظم الأدلة على 
فساد قولكمء فإن الصديق -رضي الله عنه- جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. 


()ق ان" "كلام', 
ا ا 

3 . "وتأمل قوله: "إن المراد بحديث أبي هريرة مشركو العرب» ومن لا يوحدء فأما غيرهم ثمن يقر 
بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله. إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده". 
وتأمل قول النووي: "ولا بد من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبالجملة فقوله صلى 
الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" لا )١(‏ نعلم أحدا من العلماء أجراه 
على ظاهره؛ وقال إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الركاة. هذا 
م يقل به أحد من العلماء. ولازم قولكم أن اليهود لا يجوز قتالهم لأتحم يقولون لا إله إلا الله. "وأن 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز قتالهم لأتمم يقولون لا إله إلا الله" (؟) وأن الصحابة 
مخطئون في قتالهم لمانعي الركاة لأنتحم يقولون لا إله إلا الله. بل ولازم قولكم أن بني حنيفة مسلمون لا 
يجوز قتالهم لأنمم يقولون لا إله إلا الله. سبحان الله ما أعظم هذا الجهل كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون» [الروم- 55] . 
ومن العجب أنكم تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب الذي ذكره في كتاب الإيمان. حيث قال: 
باب #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة فخلوا سبيلهم ثنا عبد الله بن محمد المسندي (؟) ثنا أبو 


)١(‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد بن ناصر آل معمر ص//> 
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لا 

(؟) ما بين قوسين من طبعة المنار. 

(9) في طبعة المنار "السندي" وهو خطأ. 

() في طبعة المنار "الجرمي" وفي "ب" "الحري" وكلاهما خطأً.." )١(‏ 

0.٠‏ 'فرحون» فأهل القبلة لله مخلصون وفي الدين متفقون؛ وأهل الإشراك عن الحق معرضون وهم 
متفرقون قال تعالى: #ؤولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك خلقهم فأهل الرحمة هم أهل القبلة 
لأنحم فيما شرع الله متفقون» وفيه مجتمعون وعليه واقفون وبه آخذون» فهم فيما أمرهم الله ورسوله به 
عاملون» وعلى ما يرضى الله ورسوله مقتصرونء وعما لم يشرعه الله متحادون. 
وأما من نبذ القرآن وراءه فلم يعمل بما أنزل لأجله فليس من أهل القبلة بل من المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وان تلاه بلسانه تلاوة وهو يتدين بشرك كما يتدين به 
الأولون وتنسك به المتحادون» ومجرد تلاوة القرآن بلا عمل فيما هو الموجب لإنزاله من التوحيد لإله 
كل العبيد وانحاز عن منافيه من الشرك الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه والتجريد لا تخرجه تلك التلاوة 
عن ملة الأولين قال سبحانه وتعالى: وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال*» ولهذا يوجد ما 
أحدث من الشرك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منهم معتقد يعتقدون فيه دفع الضر وجلب 
الخير يهتفون باسمه عند نزول الشدة نائيا كان المعتقد أو ميتاء فكل منهم يدعو معتقده ليكشف عنه 
شدته ويفرج كربته ويجلي غمه, فالموحدون لله وحده لا شريك له العاكفون على توحيده من إخلاص 
الدعوة له هم أهل القبلة قال تعالى: ##ألا لله الدين الخالص» وضدهم هؤلاء المشركون العاكفون على 
ما يرجونه ويخافونه من دون الله ويتخذونه من تلك المعتقدات في الأحياء الغائبين والأموات يشركون به 
في عبادة الله ومعاملته فيرجونه يفرج كربتهم ويكشف شدتهم راغبين راهبين منيبين إليه متوكلين عليه أو 
ليكن شافعا لهم عند الله في قضاء مطالبهم» فقد عطلوا توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وصمديته 
بإاشرااكينم من و غيانته ومعامافة ويتطلهم الدين لقردة وتقني :الصاكم القادر لم يقل به أحد من لشت 
الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم» فإن المشركين الأولين لم يكن أحد منهم يقول ان 
العالم له خالقان بل ولا يقولون إن الله له إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا 


٠ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد بن ناصر آل معمر ص/4‎ )١( 


١٠١7 





مقرين بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم في قوله: #ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله وقوله: «لإقل لمن الأرض ومن فيها إن." )١7‏ 

35 . 'بمعنى الطلب من المستغاث به فقول القائل استغثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة 
لا بمعنى توسلت به» وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن الاستغاثة لا تحوز بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وقول القائل استغئت به بمعنى توسلت بجاهه, هذا كلام لم ينطق به أحد من الأمم 
لا حقيقة ولا مجازا ولم يقل أحد مثل هذا ولا معناه لا مسلم ولا كافر» والقائل أستغيث بفلان عندك 
أن تفعل بي كذا وكذا ناطق بما لم ينطق به أحد في اللغة بل ولا من سائر الأمم. 
الثاني: أنه لا يقال إستغثت إليك يا فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما يقال استغفت بفلان أن يفعل 
بي كذاء فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب هو المستغاث به نفسه» ولا يجعلون المستغاث به واحدا 
والمطلوب آخرء فالاستغاثة طلب منه لا به» وقوهم يالله للمسلين أحدها مطلوب» والآخر مطلوب له 
لا بلا ردي 
الثالث: أن من سأل بشيء أو توسل به لا يكون مخاطبا له ولا مستغيثا به» لأن قول السائل المتوسل 
أتوسل إليك يا المي بفلان إنما هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به بخلاف المستغاث به فإنه مخاطب 
مسؤول منه الغوث فيما سأل من الله فحصلت المشاركة في سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله وكل دعاء 
شرعي لابد أن يكون الله هو المدعو فيه كالأدعية التي جاء بما الكتاب والسنة ما قص الله عن عباده 
الصالحين من أهل السموات والأرضين وما شرعه لعباده المؤمنين وجما أخبر به عن خلقه واحتج به عليهم 
في أن لا يعبدوا غيرهم كما قال تعالى: «#ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون * ونجيناه وأهله من الكرب 
العظيم* وقال #ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» وقال عن 
إبراهيم #ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات © وقال ##رب هب لي حكما 
وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الآخرين4 الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذا المعنى فالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلمء أو بغيرهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم في كل ما 
يستغاث الله فيه على معن أنه وسيلة من وسائل الله قول لم يقل به أحلد من علماء المسلمين» ولا من 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أئمة الفتيا المعتد بحم ولا علماء الحديث والتفسير» بل قائل هذا 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ ص/51 


١١8 





القول مغتر على الله ملبس على المسلمين» ولا يخرج مدلول قائل ذلك في اللغة المعروفة عن أن يكون." 
00 

1 "تعالى: «إأفأنت تنقذ من في النار» (الزمر: من الآية9١)‏ قال: هذا في أبي لهب. فظهر أنه 
متلاعب» وهذا هو: 
الوجه الثالث منها: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته؛ لأن المقصود 
به شفاعته بالدعاء كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم» وهذا هو الذي فهمه الفاروق» وناهيك به 
فإنه قال: "وكنا نتوسل إليك بنبينك فتسقنا" وهو صلى الله عليه وسلم في حياته كان يدعو لهم فتجاب 
دعوته» وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه؛ لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكر ولم يذهب إلى 
القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرهاء مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم» وهذا 
اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته» وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي» وإلا فعدم مشروعيته 
هذا في سائر الكتب السماوية معلوم من الدين بالضرورة. 
الوجه الرابع: أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز» كابن 
عبد السلام» فسؤال الله بغيره لم يقل به أحد من حكى الشيخ قوهم بالجواز» قال الشيخ فيما تقدم ولا 
يعلم أحد من السلف فعله؛ ولا روي فيه أثر ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع؛ 
وعباد القبور يسألون الله بجاه من اعتقدوا فيه» بل آل الأمر إلى أن يسألوه تعالى بجاه كل من رفع قبره» 
وجعلت عليه قبة» بل بالبله وامجانين الذين يعتقدهم عباد القبور. وقد حدثني شيخنا محمد بن محمود 
الجزائري بداره بالإسكندرية أن مذهب الحنفية يمنع سؤال الله بجاه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا 


تركوا على الله أحدا" وهذا مشهور عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف وكثير من أتباعهما هذا مع أنما 
مسألة أخرى غير محل النزاع» فإيراد العراقي لما هنا مغالطة» وما تمسك به من قول الأعمى: "يا محمد" 
ليس هو من سؤال الغائب وندائه كما زعمه العراقي» والالتفات له مقتضيات تذكر في فن المعاني. فأي 
فائدة في إيراد هذا؟ ثم هذه اللفظة وهي قوله: "يا محمد" لم يخرجها أهل السئن» ولم تثبت من الطرق 
ليور لحت الا 0 


١35‏ . "'وأنه تعالى يخرق العادة لأسننات متعددة ومصالح متنوعة» وقد تقدم قوله: وأما اعتقاد تأثير 
الأدعية ا محرمة» فعامته نما تحجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يبميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون 


ما يشترط للدليل من الاطراد. وَإِنما تنفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ ص/0” 
(؟) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/4 ١١‏ 


١. 





أظلمت قلوكم بالمعاصي» حتى لا بميزون بين الحق والباطل ‏ فعمي العراقي عن هذا كلهء وانتزع هذا 
الكلام المسوق لرده وبطلان الاستدلال به وجعله دليلا. 

وقول العراقي: إن الشيخ أثبت لم الإبمان» ولم بخرجهم بذلك عن الإسلام ولم يؤثتمهم؛ فهذا جهل منه 
بمسمى الإيمان» فإن المراد ما معهم من الإيمان بالرسالة ونحوها. لا أن هذا ليس بشرك وأن الإيمان لم 
ينقض بذلكء ولم يؤثمهم؛ هذا الكلام يرده قوله: "وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس مما يدل على استحباب السؤال» فإنه هو القائل: "إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج 
يتأبطها نار" الحديث؛» وأما تكفيرهم بمثل هذا فلم يقل به أحد قبل قيام الحجة» وقد نقدم كلام الشيخ 
محمد في ذلك. وأما بعد قيام الحجة فيختلف الحكم ويجري موجبها ويعمل بمقتضاها. والعراقي جاهل 
مدلس» وقد عمي عن نحو مائة عبارة أو أكثر في هذا الكتاب بعينه» ترد مفهمومه من أن المجيب هو 
المدعو من دون الله. 

وكذلك استدل له في نقله الثاني بما حكى أن بعض امجاورين بالمدينة أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة . إلى آخر الحكاية. فليس في هذا ما يستدل به على دعائه صلى الله 
عليه وسلم أصلاء وكونه أعطى ما يطلب لا يدل على دعائه غير الله والاستغاثة بسواه» فإن هذا جهل 
عظيم بأسباب الكائنات وموجباتحاء كما مر عن الشيخ» وقد علم أن هذا ليس من أدلة الجواز 
والاستحباب وقد تقدم كلام الشيخ في أنه قد يستجاب لمن سأل المسيح وغيره حتى الأوثان» واطراد 
الدليل كفر متناقض. وإذا كان يطرد فالاستدلال به باطل لأن الدليل يلزم اطراده» وليس مع هؤلاء إلا 
التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر في المعنى المراد. ." (1) 

ا" .١‏ "قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين . بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرة 
.: "رؤوس الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإبمان وعن الدخول في دين الله رغبة 
ورهبة» فهؤلاء عذابمم مضاعفء, ولهم عذابان: عذاب بالكفر» وعذاب بصد الناس عن الدخول في 
الإيمان قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: من 
الآي8]. وأطال الكلام في تغليظ كفر هذه الطبقة» ومضاعفة عذابهم . ثم ذكر الطبقة السابعة عشرة» 


فقال: "الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع 
يقولون: «إإنا وجدنا آباءنا على أمة [الزخرف: من الآية؟؟] ولنا أسوة بحم ومع هذا فإنحم مسالمون 
لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له 
أولئنك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله» وهدم دينه وإخحماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد 


١١ ١/ص منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
١٠١ 





اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم؛ إلا ما يحكى عن 
يعض لهل البند اند امكو ولق والثاره:وجسليم متزلة من إل لقه الذعرة: .وسذا مفب م يقل به 
أحد بن آقبة للسلفين ل الفتحاية ولة الناركين ولامن يعدهي» وإقا يعرقته عن بعض أهل الكلاة 
المحدث في الإسلام» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه" فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية 
وا مجوسية ولم يعتقد في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان» وصح عنه أنه قال: "إن الجنة لا 
يدخلها إلا نفس مسلمة". وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلفء والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو 
الفكر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال وانجانين وقد تقدم 
الكلام عليهم. 

قلت: وهذا الصنف . أعني من لم تبلغهم الدعوة ‏ الذين استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه 
العراقي» واستثناهم شيخنا الشيخ محمد رحمه." (1) 

138 . "قاله إمام السنة وقامع البدعة الصديق الثاني: فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا» فكيف 
وقد قال تعالى: «إلعمرك إنحم لفي سكرتهم يعمهون؟ [الحجر:١7]‏ فلو استند بظاهر الآية لكفى بقول 
الله حجة. 
والجواب: 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية أدى ما عليه حكى أن اليمين لا تنعقد بغير الله» وأنه منهي عنه ولم يستثن 
إلا نبيناء قال عن أحمد رواية بانعقادها به صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شاذ م يقل به أحد: وهذا 
ليس فيه ما يتمسك به مبطل؛ فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه. واختار القول الراجح الذي دلت 
عليه السنة المستفيضة» وجرى عليه العمل عند أهل العلم والحديثء وفي القرون المفضلة وقوله صلى الله 
عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك" دليل شرعي على العموم, والرواية عن الإمام أحمد ذكر 
الشيخ أتما شاذة. لا توافق أصوله وقواعده, وما تواتر عنه» وهذا معنى الشذوذ. 
وكلام العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية تخالف 
المعروف الثابت» وصف القول والرواية بالشذوذ» وقد حكموا على ما خالف المصحف العثماني من 
القراءات بالشذوذ» كقراءة ابن مسعود مع العلم بأتما ثابتة» قرأ ما من هو من أجل الصحابة وأعلمهم. 
واستدلال العراقي بقوله تعالى #إلعمرك إنهم لفي سكرتهحم يعمهون» جهل عظيم بمعنى الآية» وما عليه 


أهل العلم. فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه» وقسمه به تشريف له» أو تنبيه على ما فيه من الآية 


١71 منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/‎ )١( 
١١١ 





والبرهان» ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس )١(‏ . وقد أقسم بالصافات والمرسلاات 


)١(‏ ليس في الآية قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا بغيره» فهي أولا خطاب للوط عليه 

السلام» فإن سياقها: «إقال هؤلاء بئات إن كنتم فاعلين» لعمرك إ نحم لفي سكرتهم يعمهونء فأخذتهم 

الصيحة مشرقين [الحجر:١/1707]‏ فمن أين تكون لما علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا 

التقليد الأعمى وانسياق المتأخر وراء المتقدم بدون تفكير ولا تعقل» وليس معناها القسمء وإنما معناها 

العدة من الله بإطالة عمر لوط عليه السلام بعد إهلاك قومه؛ في الوقت الذي يخبر الله أنه سينقذ في 

قوم لوط العذاب والحلاك عاجلاء وهذا هو المعنى اللائق بالقرآن وآياته ومقاصده. والله أعلم.." )١(‏ 
1 "خلاف ما يقتضيه دليل العقل والنقل» ومعنى آخر يليق به تعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل. 

وقد يقال: الأولى في الجواب إبقاء كلام ابن السبكى على ظاهرة وعدم الالتفات إلى كلام شيخ الإسلام؛ 

وقوله: أنه م يقل به أحد: فالمثبت لا سيما إذا كان كابن السبكى الإمام ابن الإمام - مقدم على النافي 

ولو كان كشيخ الإسلام» فتأمل جميع ما تلوناه عليك وهو يغنيك عن مراجعة كثير من الكتب إن 

أخذت العناية بيديك. 

وبقيت في هذا المقام أبحاث كثيرة يضيق عنها نطاق الكلام. وفي كتب الحنابلة من ذلك ما يجلو غياهب 

الأوهام؛ ويروى الغلل ويبرئ العلل والأسقام فمتى أشكل عليك أمر فارجع إليها ينشرح بإذن الله تعالى 

منك الصدر. أنتهى كلام الوالد لا زال بنعيم متزايد. وقد مر عليك غير مرة أن كثيراً من المؤولة يسمى 

غالب الساقيين بالحشوية 'ولذ شيما الععرلة وذكر الوالد قي سبي السمية ما تقدم: 

والشيخ ابن القيم نسبها في النونية إلى غير من تعلم كعمرو بم عبيد والله تعالى أعلم - بما نصه: [كامل] 

ومن العجائب قوهم لمن اقتدى ... بالوحي من أثر ومن قرآن 

ويظن يعنون حشوا في الوجو ... د وفضله من أمه الإنسان 

ويظن جاهلهم بأنهم حشوا ... رب العباد بداخل الأكوان 

إذ قوهم فوق العباد وفي السما ... ء الرب ذو الملكوت والسلطان 

ظن الحمير بأن في للظرف والر ... حمن محوى بظرف مكان 


٠١ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء» عبد اللطيف آل الشيخ ص/4؟‎ )١( 
١١ ؟‎ 





لا تبهتوا أهل الحديث به فما ... ذا قولحم تباً لذى البهتان 
بل قولهم إن السماوات العلا ... في كف خالق هذه الأكوان." )١(‏ 

15 "وعن ابن عباس في قوله تعالى: إلا اللمم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما "؟ 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وفي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "كلكم مذنب إلا من عافيت". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وق حديث ابن 
مسعود قال: 'لما نزلت: #ؤالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . شق ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ليس ذاكء إنما هو الشرك". رواه البخاري ومسلم. 
فلو كانت الآية تعم كل ظالم سواء كان مؤمنا أو كافرا أو منافقاء وسواء كانت بينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم مدة سفر أو لم تكن» وسواء كان يدعي أو لم يدع» وسواء كان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته أو إلى قبره بعد وفاته كما زعم صاحب الرسالة١‏ يلزم أن يكون مجيء كل أحد من أمته 
بعد كل ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده قربة مطلوبة 
بالكتاب» وهذا مما م يقل به أحد من المسلمين» ولا يطيقه أحدء وأيضا يلزم أن يكون جميع مسلمي 
زمانه صلى الله عليه وسلم الذين لم يجيئوا إليه صلى الله عليه وسلم بعد كل ظلم تاركين لهذه القربة» 
وأيضا يلزم أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياء بل يكون المجيء بمرات غير محصورة على قدر ذنوهم 
قربة مطلوبة» كيف وذنوبنا غير محصورة ولا واقفة عند حدء وأيضا يلزم مزية زيارة القبر على الحج» فإن 
حج بيت الله فرض ف العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قربة في كل سنة بل في 
كل شهر بل في كل أسبوع بل في كل ساعة بل في كل نحة» فإنا لا نخلو في نحة من اللمحات من 
الذنوب» بل يلزم سكن المدينة فيلزم أن يكون جميع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف 
والخلف تاركين لحذه القربة» وأيضا يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنحما شرطان 
في الحج, وهذه المفاسد ما لا يلتزمها إلا جاهل غبي. 
(الثاني عشر) أن في الآية تقبيحا لضرب من المجيء» أي إتياتهم حالفين بالله 


)( أي المردود عليها وهو دحلان.."‎ ١ 


)١(‏ جلاء العينين قِ محاكمة الأحمدين» ابن الألوسي لكيه 
(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان؛ محمد بشير السَهْسوَاني ص/ه ١‏ 


١١7 





.١15١‏ "(السادس عشر) أن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الأمة لم يفهم منهم أحد إلا اجيء 
إليه في حياته ليستغفر لحم» ولم يكن أحد منهم قط بِأتِ إلى قبره ويقثول يا رسول الله فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت» أفترى عطل الصحابة والتابعون 
-وهم خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الفرية التي ذم الله سبحانه من تخلف عنها وجعل 
التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا يؤبه له من الناس» ولا يعد في أهل العلم١؟.‏ ويالله 
العجب! أكان ظلم الأمة لأنفسها -ونبيها حي بين أظهرها- موجودا وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه 
ليستغفر لما وذم من تخلف عن المجيء» فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا 
يحتاج أحد منهم إلى الجيء إليه ليستغفر له وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه 
الآية تأويل باطل قطعاء ولو كان حقا لسبقونا إليه علما وعملا وإرشادا ونصيحة» ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؟. وهذان الوجهان الأخيران 
مأخوذان من الصارم. 


١‏ زاد في الصارم المنكي هنا ما نصه: وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام» وهداة الأنام» من أهل 
الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه» ولم يحضوا عليه» ولم يرشدوا 
إليه» ولم يفعله أحد منهم البتة» بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى 


عنه من الغلو والشرك» الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية» ولما كان هذا المنقول شجى في 
حلوق البغاة» وقذى في عيوتحم وريبة في قلوبحم» قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل» ومن استحبى منهم 
من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل» ويأبى الله إلا أن يعلى منار الحق ويظهر أدلته ليهتدي 
المسترشد وتقوم الحجة على المعاند» فيعلي الله بالحق من يشاءء ويضع برده وبطره وغمص أهله من 
يشاء. اه. 

0 يعني أن أحكام العبادات العملية المنصوصة في القرآن لا يعقل أن يجهلها أو يترك العمل بما الصحابة 
والتابعون وسائر علماء السلفء ثم ينفرد بعملها وفهمها مثل السبكي وابن حجر المكي بعدهم ببضعة 
قرون» وليس معناه أنه ليس لأحد بعد الصدر الأول أن يفهم من علوم القرآن وحكمه مالم ينقل عنهم؛ 
فإن هذا باطل لم يقل به أحدء فعلوم القرآن وحكمه كدرر البحار لا تنفد» ولا تفتأ تتجدد. وكتبه محمد 


شيا رطا" 07 


؛١/ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَانِ‎ )١( 


١١ 





001-65 "تامّة أزلية وَهُوَ الْمُوجب بالذَّاتٍِ كُمَا تقدم وكما هُوَ مَعْلُوم ومتفق عَلَيْهِ بين الْعْقََاء قَلَا بُد لَهُ 


من نخدت والدك ان كان سوق الله كَالقول ى خذوقة إن كان محدنا أو ق. عذوت ذلك الأخدات 
لَهُ بعد ان لم يكن كالقول في حُدُوث ذَلِك الحادث وان كَانَ هُوَ الله تَعَالَ اممتنع أن يكون مُوجبا بالذَّاتِ 
َهُ اذ الْمَدِم لا يكون مُوجبا بالذاتٍ لحادث كما بَين فَامْنْعَ ثبُوت العلة القَّدِمّة وَإِذا لم يكن الضَّانْع 


مُوجبا بالذَّاتِ قلا يكون عِلّة تامّة امتنع قدم شَيْء من الْعَالم ِأَنّهُ لا يكون قديم إِلّا عن عِلّة ثامّة وإن 
قيل إِنَّه لا جوز حدُوث لما فرض قدا معلولا للاول فَهَذَا مع أنه لم يقل بهِ أحدا من الْعْمَلاء مَهُوَ بَاطِل 
لوجوه 
أحدهًا ان وَاحِبٍ الْوُجُود يحدث لَه النّسَب والاضافات بايّمَاق الْعْقَلَاءِ فحدوث ذَلِك الْمَْر أولى 
لدان ان الحوادث مَشْهُودَة في الْعَالم العلوي والسفلي وَهَذِه الحقادث صادرة عَن الله اما بِوَاسِطَّة أو بِعَيْر 
وَاسِطّة فان كَانّت بوسط قُتلك الوسائط حدثت عَنْهَا أُُور بعد ان لم تكن كَلَمَ حُدُوث الاحوال للقديم 
سَوَاء كَانَ هُوَ الصانِع آَوْ كَانَّ هُوَ الوسائط للصانع وان قيل الَّْدِم هُوَ شَيْء لَيْس بِوَاسِطة في شَيْء آخر 
قيل لابد أن يكون ذَلِكَ قابلا لحدوث الاحوال فَإِنَّهُ جُكن خُدُوث النّسَب والاضافات لله عز وجل 
بِالضّرُورَة واتفاق الْعُمَاءِ فإمكان ذَلِكِ لغيره أولى واذا كَانَ قَابلا ا أمكن أن تحدث لَهُ الاحوال كُمَا 
تحدث لغيره من الممكنات فان الله لا يمتتنع حُدُوث الحَوَادث عَنَهُ اما بِوَاسِطّة و بِعَيْر وَاسِطّة مّإِذا كَانَ 
دَلِك ابلا وصدور ذَلِكِ عن الصّانِع تُمكن أمكن حُدُوث الحََاِث عَنَهُ أو فِيه بعد ان لم يكن وَحِِئئذٍ 
َالْمْل في حدوثها كالقول في حُدُوث سَائِر مَا يحدث عَنَهُ وَذَّلِكَ محال من الْعلّة الثَّامّة المستلزمة لمعلولها 
فقد تبين بهذا البتقان الباهر أن كون:" (1) 

.١ 5‏ "شاذء لم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور: مالك والشافعي وأبو 
حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به. كإحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصحيح. انتهى كلامه. 
فانظر حكاية هذا الضال عن علماء المذهب انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء 
وانظر حكاية الشيخ الإتفاق على أنه لا بيعقد اليمين بالمخلوقات, إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن 
عن أحمد رواية في انعقاد اليمين به» وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقاد اليمين به» وانر لى تصحيحه 
أن النهي عن الحلف بالمخلوقات تمي تحريم» وهذا الملبس يقول: " ولم يصرح بمرادة " وأي تصريح أبلغ 
من هذاء نعوذ بالله من الهوى. 
١‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والخالف بالمخلوقات لا وفاء 


79/١ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم» أحمد بن عيسى‎ )١( 
١١ 





عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات» فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر 
الله من هذاء ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 


1 


١‏ من هنا إلى آخر الفصل سقط من نسخة نصيف. 
؟ أخرجه البخاري في سحيحه . كتاب الأبمان والنذور 587/١١‏ باب لا يحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت. 
ومسلمفي صحيحه كتاب الأيمان ١7717/7‏ كلاهما عن أبي هريرة قال: -." )١(‏ 

1 "وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان 
وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة 
المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب "الحشوية": 
فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناسء لا يعبأ بمم ولا 
يقام لهم وزن» إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة. 
وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقوهم بالفوقية» وكون الإله في السماء, بمعنى أنهم 
اعتقدوا وحاشاهم, أن الله تعالى حشو هذا الوجود, وأنه داخل الكون - تععلى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا- وهذا بمتان عظيم على أهل الحديث. 
على أن هذا القول م يقل به أحد. 
وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي» فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة 
بكل لقب مذموم بين المسلمين» والله المستعان على ما تصفون. 


-اللم وبالطاء المهملة-: هو تمر بدمشق الشام يحمل أقدار البلد وأوساخه وأنتانه» ويسمى في هذا 
الوقت قليطا بالتصغير. 

في المخطوط والمطبوع "أثر الشرائع'» وما أثبته من "الكافية الشافية". 

"الكافية الشافية" (ص8١٠)‏ »؛ وبشرح العلامة ابن عيسى (791/7) » وبشرح الدكتور: محمد خليل 
راودو 0 


"١/ص الرد على شبهات المستعينين بغير الله» أحمد بن عيسى‎ )١( 
١ فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد» الألوسي» محمود شكري ص/88‎ )0( 
١١5 





١‏ . "الوجه الأول: أن قول الشيخ: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السئن 

يريد بالتوسل ما ذكره هو في كلامه» لا يريد التوسل في عرف النبهاني وعباد القبور وهو دعاء المخلوق 
والاستغاثة به» وإنما يريد به سؤال الله تعالى أن يشفع عبده فيه بإجابة دعائه لهذا السائل» وأرشده في 
هذا التوسل إلى الله بالصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية» وأن يوحده بالدعاء والمسألة في أن يقبل 
شفاعة نبيه أي دعاءه له وهذا ليس الكلام فيه» وليس من توسل عباد القبور» وتقدم قول الشيخ أن 
هذا لا يسمى استغاثة» وفرق بين التوسل والاستغاثة. 
الوجه الثاني: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته؛ لأن المقصود به 
شفاعته بالدعاء» كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم, وهذا هو الذي فهمه الفاروق» وناهيك به 
فإنه قال: "كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا" وهو صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم فتجاب دعوته؛ 
وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه» لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكرء ولم يذهب إلى القبر 
الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرهاء مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم» وهذا اتفاق 
على تصويب عمر ومتابعته» وهذا من باب التنزل» وإلا فعدم مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية 
معلومة من الدين بالضرورة. 
الوجه الثالث: أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز كابن 
عبد السلام» فسؤال الله بخيره ل يقل به أحد من حكى الشيخ قوهم بالجواز» قال الشيخ: ولا يعلم أحد 
من السلف فعله. ولا روي فيه أثرء ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع» وعباد القبور 
يسألون الله بحاه من اعتقدوا فيه» بل آل الأمر إلى أن يسأل الله تعالى بجاه كل من رفع قبره وجعلت 
عليه قبة» بل وبالبله وامجانين الذين يعتقدهم عباد القبور.." )١(‏ 
٠١‏ "وحاصل هَذهِ الأبياتٍ أنَّ أغداءَ الحَقّ وخصوم السّنّة وأضّداد الكتاب والسنّة يُلقّبونَ سَلَفَ 
الأئة للكمشكين بالكتاب والنقئة بلقب 'التشوئة" فالخواصة متهم يقصدوة يدا الانشم أن اللْسَكى يد 
حَشْوٌ في الؤجودٍ وفَضلّةٌ في النّاسِء لا يُعْبأ يم ولا يُقامُ لم وَرْنّ؛ إذ 1 يَتَبعوا آراءَهُمْ الكاسِدَةَ» وأفكارَهُمُ 
الفاسِدَةًَ. وأمّا العواةٌ مِنْهِمْ فَيَظُنُونَ أنَّ تَسْمِيَة السلفٍ بالتشويّة لِمَوْهُمْ بِالمَؤْقيَ وَكَؤن الإله في السّماي 
عَعْنى أَكُمُ اعْتَقَدوا- وحاشاهُم- أن الله تعالى حَشُوٌ هذا الفجودء وأنه داخاع الكونٍ تعالى الله عَكَا يُقولٌ 
الظَالِمونَ عُلُوَا كبيرا. وهذا تمان عَظِيمٌ عَلى أُهْلٍ الْحَدِيْثِ. عَلى أن هذا القولّ ل يَقُلْ به أحد. وأعداغ 
الحقّ في عَصْرِنا هَذَا عَلَى هذا الْمسْلّكِ الجاِليّ» ََراهُمْ يَرْمونَ كُكَ مَنْ سك بالكتاب والسنة بَكُلَ 
لَقَبِ ب مَذَْمُوم بس 5 واللهُ الْسْتَعانُ عَلَى ما تَصِفونَ. 


"57/9 غاية الأماني في الرد على النبهاني» الألوسي» محمود شكري‎ )١1( 
١١١/ 





[التكذيب بالحق] 

التكذيب بالحق (السادسة والخمسون) : افتراء الكذِبٍ عَلى الله والتّكذيث بالحَقٌ. وَسْواهِدُ هذه المسألة 

مِنَ الكتاب والسسّئّة كني وهذا دَأَبْ المْخالِفِينَ لِلدّين المِينِء كاليهود والنّصارى» يَدَّعونَ أنَّ ما هُمْ عَلَيْهِ 
هو الحَقٌ ون الله آم مَرَهُم بِالنّمشُّكُ بون لدو انين ليس بق ون الله تغال ا 00000 

ذَلِكَ لاتباع أُسْلافِهِم لا يَنظْروك إلى الدَّليل وهكذا أهل البدّع والضّلالاتٍ يَعْتَقَدونَ بِدَعَهُم الحَقّ) 


1 لله أَمَرَهُم يحاء وأنَّ ما عَلَيْه أهزئ الحقٌ مُفْتَرئَ» لا يُصَدِّقَونَ 1 
وَكْكّ يَدَّعي وَصلا للَيّلى ... وَلْيْلى لا تُقَدُ لُمْ يذاكا 


|[الافتراء على المؤمنين] 

الافتراء على المؤمنين (السابعة والخمسون) : رمي المؤْمِنِينَ بط بطلب العلوٌ في الأرض. َال تَعاى في سورة 

[يُؤْنُسَ: 78] : طقَالُوا أجِفْتَنا لِتَلْفِتَنَا عَمَا وَجَدَْا عَلَيْهِ آَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريَاءُ في الْأَرْض وَمَا حْنْ 

لَكُمَا بمؤْمنِينَ4 [يونس: 78] هذا الكلامُ مَسوقٌ لبَيانٍ أنَّ موسى عليه السلام ألْقّمَهُمُ الجر فَانْقَطُعوا 
عن الإتيانٍ بكلام لَهُ تَعَلَق بكلامِه عليه السلام فَضلا عَن الجوابٍ الصّحيح, واضْطبُوا إلى النَسَيْثِ 

ِدَيْلٍ التقليدٍ الذي هو دَأَبْ كُلَ عاجز مخجوج. وَدَيْدَدُ كل معالج جوج. على أنه اسيناف وَقَعَ جوابا 

عَمَا قَبْله مِ نكلامه عليه السلام على طَريقَة: قال موسىء كأنه قِيل: قُماذا قالوا يموسى عليه." )١(‏ 

.١ 6 /‏ "سمى به ابن عبيد عبد الله ذا ... ك ابن الخليفة طارد الشيطان )١(‏ 
فورثتم عمرا كما ورثوا لعب ... د الله أنى يستوي الإرثان 


و مناسب أحواله بوزان 

من قد حشا الأوراق والأذهان من ... بدع تخالف مقتضى القرآن 

هذا هو الحشوي لا أهل الحدي ... ث أئمة الإسلام والإيمان 

وردوا عذاب مناهل السنن التي ... ليست زبالة هذه الأذهان 

ووردتم القلوط (؟) محرى كل ذي ال ... أوساخ والأقذار والأنتان 

وكسلتم أن تصعدوا للورد من ... رأس الشريحة خيبة الكسلان (*) . 

وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة 
المتنمسكين بالكتاب والسنة بلقب " الحشوية " 


717/١ فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب» الألوسي» محمود شكري‎ )١( 


١١78 





فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود» وفضلة في الناس» لا يعبأ كم ولا 
يقام لهم وزن؛ إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة» وأفكارهم الفاسدة. 

وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقولهم بالفوقية» وكون الإله في السماءء بمعنى أنحم 
اعتقدوا - وحاشاهم - أن الله تعالى حشو هذا الوجودء وأنه داخل الكون - تعالى الله عما يقول 


الظالمون علوا كبيرا -» وهذا بمتان عظيم على أهل الحديث. 


على أن هذا القول لم يقل به أحد (4) . 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟ / 070) » حيث ذكر أن عمرو بن عبيد سمى عبد الله بن عمر 
حشويا. 
(؟) قال ابن عيسى في شرح الكافية الشافية (؟ / 85) : " القلوط - بفتح القاف وتشديد اللام 
وبالطاء المهملة - هو تمر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه» ويسمى في هذا الوقت: 
قليطا بالتصغير ". قلت: وقد أصبح الآن امه قليط من غير تصغير. 
(*) الكافية الشافية (ص )٠١8‏ » وبشرح العلامة ابن عيسى (” / 79) » وبشرح د. محمد خليل 
هراس ١(‏ / 88" - 86 ؟) . 
(5) أماكونه تعالى في السماء فمما لا شك فيه؛ لأدلة كثيرة وكثيرة جداء منها أنه " على العرش استوى 
' [طه: 5] » ومعلوم أن العرش فوق السماءء, فهو سقف الجنة» ومنها سؤال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الجارية: " أين الله؟ " قالت: " في السماء " كما في مسلم في (الصلاة: )١١19‏ » بل قد ألف 
الحافظ الذهبي كتابا كاملا في إثبات العلو لله تعالى» وهو كتاب " العلو للعلي الغفار ".." )١(‏ 

.١‏ "فصل: نقل الملحد كلام القسطلاني المتضمن خلق العالم بما فيه من روح النبي ... الم. 


فصل 

"ثم قال الملحد: قال القسطلاني في "المواهب اللدنية": اعلم يا ذا العقل السليم؛ والمتصف بأوصاف 
الكمال والتتميم؛ وفقني الله وإياك لهداية الصراط المستقيم؛ أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيحاد خلقه؛ 
وتقدير رزقه؛ أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية؛ ثم سلخ منها العوالم كلها 
علوها وسفلها على صورة حكمه؛ كما سبق في سابق إرادته وعلمه؛ ثم أعلمه تعالى: بنبوته؛ وبشره 
برسالته؛ هذا وآدم لم يكن إلا كما قال: بين الروح والجسد ثم انبجست منه- صلى الله عليه وسلم- 


٠١17/ص فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوفء الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
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عيون الأرواح. 

قال الشارح الإمام الزرقاني: أي تفجرت منه -صلى الله عليه وسلم- عيون الأرواح. أي: خالصها 
كأرواح الأنبياء؛ والمراد بالعيون الكمالات المفرغة من نوره على أرواح الأنبياء؛ عبر عنها بالعيون مجازا 
لمشايحتها لعيون الإنسان للكمال". 

والجواب ومن الله أستمد الصواب أن نقول: هذا كلام مخترع مبتدع؛ م يقل به أحد ممن يعتد بقوله من 
أهل." (1) 

.١118‏ "والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا؛ فمستمد جميع الأنبياء والرسل ما أنزل الله عليهم من وحيه؛ 
فقوله: إن مستمد جميع الأنبياء والمرسلين من روح محمد صلى الله عليه وسلم مصادم ومناف لما تقدم 
من الآيات؛ ولقوله تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا [هود: آية 459] وقوله: #ؤوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» [الشورى: آية 57] وقوله: #ؤنحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين» [يوسف: آية "] وهذا مبني على أن روح محمد صلى الله عليه وسلم 
مخلوقة قبل جميع المخلوقات؛ وقد تقدم بطلان هذا القول؛ ومخالفته لصريح العقل والنقل في الكلام على 
ما نقله عن القسطلاني وما ذكره عن المناوي؛ وأن هذا القول مبتدع م يقل به أحد من الأئمة المقتدى 
حم؛ بل هذا مبني على مذهب الفلاسفة القائلين بأن الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال؛ على 
النفس المستعدة الفاضلة الرّكية؛ فتصورت تلك المعاني وتشكلت في النفس بحيث يتوهمها أصواتا تخاطبه؛ 
ورما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه؛ وربما قوي ذلك ببعض ال حاضرين فيرونما ويسمعون 
خطابها ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج؛ وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق؛ واتصالها 
بالمعارفات من العقول والنفوس المجردة؛ وهذه." (1) 

16. "الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع 
يقولون #إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بحم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين 
لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي 
في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة 
كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء 
بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب م يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا 


١7/ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان‎ )١( 
”١//ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان‎ )١( 


١7 





التابعون ولا من بعدهم وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام 
إلى أن قال 
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت 
العبد بما فليس بمسلم وإِن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنمم." )١(‏ 
.٠6١‏ "فصل 


وأما قوله أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك وهل رأيتم أحدا من 
الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية أما ورد في الحديث (من كفر مسلما فقد كفر) وأنتم كفرتم 
أمة من العلماء من المسلمين إلى آخر كلامه 


فالجواب أن يقال 


أولا هذه دعوى كاذبة خاطتة فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء المذكورين أو غيرهم عدم تكفير الجهمية 
رلة من ل “تبلق الذعوة وغذا مذعب م يقل به أحد ننق أقمة الستلبين لا الصيفاية ول القايدون وله 


من بعدهم وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم." 


000 

.٠6١‏ "والجواب أن يقال لهذا الجاهل هذا من نمط ما قبله من الجهل والغباوة وعدم المعرفة بالأحكام 
وما عليه أئمة الإسلام لأن لفظ الدار قد يطلق ويراد به الحال ويطلق ويراد به امحل فإن كان أراد الأول 
فصحيح ولا كلام وإن كان أراد الثاني فغير صحيح فإن هذا التقسيم للساكن لا للدار وقد أجمع العلماء 
على أن مكة المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام ولو كان فيها القسمان المذكوران وم 
يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار في قديم الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا 
حكم يتعلق بمذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن 
سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له 
وظاهر كلام هذا الجاهل المركب أن مكة شرفها الله وصاتحا وجعل أهل الإسلام ولاتما وسكاتما قبل 
الفتح ليست دار كفر لأن الله تعالى قسم أهلها ثلاثة أقسام محارب وعاص ظالم لنفسه ومستضعف 


)١(‏ كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان ص/49 
(؟) كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس: سليمان بن سحمان ص/ + 


١*١ 





عاجز فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام وهذا 
م يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أنما." )١(‏ 

.١ 6‏ "إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون» ونحن نسوق الحديث ثم نذكر كلام العلماء عليه 
ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد ل يقل به أحلا من العماء وأنه فهم مشوم مذموم مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 
فنقول ثبت ف الصحيحين عن أبي هريرة حرضي الله عنه- قال: لما توق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة حق 
للمال» فوالله لو منعونٍ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأقاتلهم على منعه؛ 
قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» وهذا الحديث 
خرجه البخاري في كتاب الرّكاة ومسلم في كتاب الإيمان وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم؛ فغن 
الصديق حرضي الله عنه- جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوبء وقد تكلم النووي -رحمه الله 
تعالى- في شرح صحيح مسلمء فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن من قال 
ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الركاة أو غيرها من 
حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشرائع الإسلام» ثم ساق الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا 


الكلام كلام حسن لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله-: ثما يحب تقديمه في هذا أن يعلم 


أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر هم, وهم الذين 
عنى أبو هريرة بقوله من كفر من العرب والصنف." (5) 

٠65‏ . 'يقبل إسلامه أي في الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك أن توبة الزنديق لا تقبل» 
ويحكي ذلك عن أحمد بن حنبل» هذا كلام الخطابي» وذكره القاضي عياض -رحمه الله تعالى - معنى 
هذا وزاد عليه وأوضحه. فقال: اختصاص عصمة المال والنفس ممن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة 
إلى الإبمان» وأن المراد مشركوا العرب وأهل الأوثان من لا يوحدون وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام 
وقوتل عليه فأما غيرهم من يقربا بالتوحيد فلا يكفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في 


كا الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» سليمان بن سحمان ص/ اه 
(؟) كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/وه 


١” 





كفره وهي من اعتقاده» فلذلك في الحديث الآخر 'وإني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتٍ الرّكاة" هذا كلام 
القاضي؛ قلت ولا بد من الإيمان بما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به" انتهى كلام النووي. 
فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكره القاضي عياض أن المراد بقول لا إله إلا الله التعبير عن الجائه إلى الإيمان 
واستدل بذلك الحديث الآخر الذي فيه: "وإني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الركاة" وتأمل قوله أن 
المراد بحديث أبي هريرة مشركو العرب وغيرهم ممن لا يوحدونء وأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي 
في عصمته بقول "لا إله إلا الله" إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده» وتأمل قول النووي ولا بد 
من الإبمان بما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وبالجملة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" لم نعلم أحدا من أهل العلم أجراه على ظاهره» وقال 
إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز قتاله وأن ترك الصلاة ومنع الرّكاة؛ هذا لم يقل به أحد من 
العلماء» ولازم قولكم إن اليهود لا يجوز قتالهم لأتمم يقولون لا إله إلا الله» وأن الصحابة مخطئون في 
قتالحم مانعي الركاة لأنحم يقولون لا إله إلا اللهء سبحان." )١(‏ 

هه٠١.‏ "فصل 
ثم ذكر الملحد كلاما قد تقدم الجواب عن مثله فيما سبق وذكر في هذا أن أقرب الخلق إلى الله وسيلة 
نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم قال أما هو الذي الذي الله له #ووما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# 
ما هو الذي قال عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما هو الذي قال الله عنه: إقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم#» . 
فأقولك وهذا كله حق ندين الله به ولكن لا يوجب ذلك دعاه والاستشفاع به وطلب قضاء الحوائج 
منه بعد موته عليه الصلاة والسلام- لأن ذلك لم يرد به كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد فن العا 
ولا التابعين ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين. 
ثم قال الملحد: أما هو الذي أمرنا الله على لسانه بقوله: موقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم» فانظروا يا من خذطم الله أي مقام أعظم من هذا المقام الذي علق الله تعالى محبته 
تعالى ومغفرته على اتباعه -عليه الصلاة والسلام- «وأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض # فانظر 
ما جاء بحقكم في هذه الآية. 
والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن المخذول الذي خذله الله وختم 
على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة هو الذي خالف أمر الله وعصى رسوله واتبع ما تمى عنه 


)١(‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/7> 


١77 





وتحنب ما أمر الله به ورسوله فهذا هو المخذول أما قال الله تعالى: «إومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان 
له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون» أما قال تعالى: «لإولا تدع من دون." )١(‏ 

٠65‏ . "فصل: اتخاذ بعض الطبقات البسة خاصة تميزهم عن غيرهم 
إذا تحققت هذا وعرفت ما ذكره شيخ الإسلام من الحجر المشروع وغير المشروع فاعلم يا أخي أن كثيرا 
من الناس يهجرون على غير السنة وعلى غير ما شرعه ورسوله ويحبون ويوالون ويبغضون ويعادون على 
ذلك وذلك أن بعض الناس ممن ينتسب إلى طلب العلم والمعرفة أحدث لمن يدخل في هذا الدين شعارا 
لم يشرعه الله ولا رسوله ولا ذكره المحققون أهل العلم لا في قديم الزمان ولا في حديثه وذلك أتمم يلزمون 
من دخل في هذا الدين أن يلبس عصابة على رأسه ويسموتها العمامة وأن ذلك من سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في هذا الدين ومن لم يلبسها فليس منهم 
لأنه لم يلبس السنة وهذا لم يقل به أحدد من العلماء ولا شرعه الله ولا رسوله بل هذا استحسان وهذا لم 

من العلماء ولا شرعه الله ولا رسوله بل هذا استحسان منهم وظن أنه من السنة وليس هذا 

من السنة ف شيء وبيان ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكث قبل النبوة أربعين سنة ولباسه لباس العرب 
المعتاد من الأزر والسراويل والأردية والعمائم وغيرهاء ولما أكرمه الله بالرسالة والنبوة ورحم الله الخلق ببعثته 
ودخل الناس في دين الله أفواجا وشرع الشرائع وسن السنن لأمته لم يشرع لحم لباسا غير لباسهم المعتاد 
ولا جعل للمسلمين شعارا يتميز به المسلمون من الكفار بل استمروا على هذا اللباس المعروف المعتاد 
إلى انقراض القرون الأربعة وما شاء الله بعدها لم يحدثوا لباسا يخالف لباس العرب ولم يكن من عادتهم 
لبس الحارم والغتر والمشالح والعبي كما هو لبس العرب اليوم من الحاضرة والبادية.." (5) 

/اه١.‏ "وقدرتهم- فكذلك هو سبحانه فوق العرش» وينزل منه كل آخر ليلة إلى ماء الدنياء ولا ينبت 
لفوقيته ونزوله وصعوده خصائص فوقية المخلوق على المخلوق» ونزوله وصعوده وملزوماتها. 
وأما زعمه أنا نجسمه إذا أثبتنا ما أثبته الله لنفسه. فهذا ليس ببدع من ألقاب أهل الضلال. 
ثم اعلم أنه ليس أحد منا يقول: إن الله جسمء فإن هذا اللفظ عندنا١‏ مبتدع محدث في الإسلام لم يقل 
به أحد من السبلك الضناط والصيني الأول 
وأو ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكمء كذا نقل ابن حزم وغيره. 
قال أبو الحسن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين"7: اختلف الروافض 


” كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص /ه‎ )١( 


(؟) كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص / ١‏ 77 


١" 





أصحاب الإمامية في التجسيم وهم ست فرق: 
فالفرقة الأولى: الحشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي» يزعمون أن معبودهم جسم وله تحاية» وحد 
طويل عريض عميق» طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه. لا يوقي بعضه عن بعض»ء وزعموا أنه نور 


ساطع» 


١‏ "عيدنا" ليست في الأضل: 
؟ هو في الكتاب ط فيسبادن ص ١‏ -هم.." (1) 

00-4 'فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به» وينفون بما 
رؤيته لا رؤيته١‏ على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم, ثم يقولون والله منزه عن 
ذلك فلا تحوز رؤيته» ولذلك يقولون: المتكلم إلا جسما متحيزا والله ليس بحسم متحيز» فلا يكون 
متكلماء ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا والله سحا نه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا 
يكون فوق العرشء وأمثال ذلك إلى آخر كلامه وهو في صفحة ثلاث وثلاثين وماثة. 
والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع م يقل به أحد من 
سلف الأمة وأئمتها بل هو من كلام من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من المتكلمين وغيرهم. 
وأما قول الشارح في الأحد أنه أحد لا من عددء فهو كلام لا طائل تحته ولا يفيد شيئا من المعاني بل 


الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه حيث قال: «ؤقل هو الله أحد 
الله الصمد» فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمي أحدا في 
الإثبات مفردا غير مضاف بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال هل عندك أحد 
إلا أكرمته وإِنما استعمل 


١‏ كذا في أصل هذا الكتاب وفي العقل والنقل المطبوع» وهذا التعبير يقتضي إثبات رؤيته والكلام في 
نفيها والتعبير الصحيح هو: لأن الرؤية على اصطلاحهم الخ» فلعله حصل تحريف في النسخة المطبوعة 
فسرى إلى ما هنا." (5) 

48 . "رحمه الله تعالى في الطبقات 


الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إنا 


١” الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/‎ )١( 
(؟) تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» سليمان بن سحمان ص/.*‎ 


١” ه‎ 





وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بحم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء 
ا محاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي وإطفاء نور 
الله وهدم دينه وإخحماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 
كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا 
التابعون ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام 

إلى أن قال 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت 
العبد بما فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أتمم كفار جهال غير 
معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونمم كفارا فإن." )١(‏ 

. "قال في إدخال هذه الشبهة التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره: 
إن من شبه بحا كان مبطلاء لأنه ما عرف كلام شيخ الإسلام حيث وضعه في غير موضعه» وشيخ 
الإسلام قد وصله بما يفصل النزاع» ثم تأمل ما يأ بعد هذا من كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. 
قال الشيخ: وقال في موضع آخر: قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة 
السادسة عشر وأطال الكلام فيهاء ثم ذكر الطبقة السابعة عشر فقال: الطبقة السابعة عشر طبقة 
المقلدين» وجهال الكفرة» وأتباعهم, وحميرهم الذين معهم تبع ما يقولون إنا وجدنا آباءنا١‏ على أمة 
ولنا أسوة بحمء ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم 
الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وعدم دينه» وإخماد 
كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وإن كانوا جهالا مقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم؛ إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء بالنارء وجعلهم بمنزلة من لم 
تبلغه الدعوة» وهذا مذهب م يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة» ولا التابعون» ولا من 


بعدهم, وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إلى أن قال: 


(0 الأصل "ب"‎ 5 ١ 


١١ تميز الصدق من لمين في محاورة الرجلين» سليمان بن سحمان ص/ره‎ )١( 
(؟) كشف الشبهتين» سليمان بن سحمان ص/ه5/‎ 


١" 





1 'يبتغى ذلك أقرهم إلى الله كالمسيح عليه السلام والملائكة فكيف من دونهم؟ ١(‏ 
يبتغي م ا من دوم 
كما أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك؛ لأتما من رواية أهل السنة» أو يحرفها بالتأويل. 


وما أضعف المسلمين في دينهم ودنياهم شيء كما أضعفهم وأفسدهم الاتكال على الميتين في قضاء 
حاجاتمم ومصالحهم ودفع الأذى عنهم؛ فهذا ثما يضر أهل السنة والشيعة» ولا سيما في هذا العصرء 
وهو يوهم الفريقين أنه من الإسلام وأنه لم يخالف فيه أحد منهم إلا الوهابية» مع أنه ل يقل به أحدا من 
أئمتهم لا أئمة أهل البيت كالصادق والباقر ولا أئمة الأمصار الآخرين كالأربعة رضوان الله عليهم 
أجمعين» بل النصوص عن أثمة أهل البيت عليهم السلام موافقة للأحاديث الصحيحة من منع هذه 
البدع الخرافية كما يعلم من المناظرة بين العالمين الشيعي والسلفي المستقل التي نشرناها في المجلد الثامن 
والعشرين من المنار. (؟) 


ومثال ما يضر أهل السنة وحدهم ما صوّره الرافضي المتعصب في رسالته وكتابه لهم من أن أصول الدين 


)١(‏ قال الشيخ المؤلف رحمه: ((أي أن أولئك الأولياء الذين يدعونهم لكشف الضر عنهم أو تحويله 
توسلاً بحم كالمسيح - هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى الله تعالى بعبادته ويرجون رحمته باتباع سنته 
والعمل بشريعته ويخافون عذابه إذا قصرواء حتى إن أقريهم من مرضاته هو أخوفهم منه وأرجاهم له. 
ذلك بأن غذاب الله ف الدنيا والآهرة عنوف وعذور فق نفسه لأن لله.فيه سنا لا تعبدل يوشك أن 
يخالفها المرء من حيث يدري أو من حيث لا يدري وأن القلوب 

تتقلب وأنه لا يحب لأحد من خلقه عليه شيء)) . اه انظر: مجلة المنار مج 9 ص .١40 - ١7”‏ 
)١(‏ العالم السني المعني هنا هو ((الأستاذ الشيخ محمد عبد القادر الحلالي وهو عالم سلفي مستقل لا 
يتعصب لمذهب من المذاهب المقلدة)) كما وصفه الشيخ المؤلف رحمه الله وأما العالم الشيعي فهو 
((الأستاذ الشهير مهدي كاظمي القزويي)) » وانظر جميع هذه المناظرات في مجلة المنار مج /” 


ص4" 249 ام 91م 85 5لالاء مج79 صلاه ." )١(‏ 


)١( "فإنه يشمل للصلاة ونحوها ... من سائر الطاعات‎ .٠501 
ففعلنا نحو الركوع محدث ... وكل قرآن قديم فابحثوا (؟)‎ 
)*( ووكل الله من الكرام اثنين ... حافظين للأنام‎ 


79/١ رسائل السنة والشيعة لرشيد رضاء محمد رشيد رضا‎ )١1( 


١” / 





فيكتبان كل أفعال الورى ... كما أتى في النص من غير امترا (4؟ ) 


)١(‏ أي: فإن الإيمان يشمل للصلاة المشروعة» ويشمل نحو الصلاة من بقية الطاعات التي يتقرب بها 
العبد إلى الله» وسائر العبادات التي يأتِ ما لغفران ذنبه. 

)١(‏ أي: ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع» والسجود, والقعود» وسائر أفعال الخلق» محدث, لأنه مسند 
إليهم» والله خالق أفعال العباد» وقوله: وكل قرآن قديم» أي: وكل ما كان من قرآن» فهو قديم» وتقدم: 
أنه قول ابن كلاب» ول يقل به أحد من السلفء وان الله يتكلم متى شاء باتفاق النبوات» وقوله: 
فابحثواء أتى به لتئمة البيت» والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق المعاني. 

() أي: وكل الله سبحانه من الملائكة الكرام اثنين» مفعول وكل» حافظين للأنام من الأنام» وصفهم 
بالكرام» لما جاء في وصفهم بذلك في الكتاب والسنة» وهم ذوات قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلحية» لا يأكلون ولا يشربون» ولا ينكحون, ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

(:) أي: فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق» كما في قوله تعالى: #إوإن عليكم لحافظين * 
كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: ]١5-٠١‏ . وقال: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد # [ق: ]١18‏ من غير امتراء» أي من غير شكء بل نؤمن بما ونصدق بمماء يكتبان أفعال العبدء 
وأقواله» بإجماع المسلمين.." )١(‏ 


17 "وروح منه. والجنة حق» والنار حق» 


قوله: موَرُوحٌ منةُ# أي: صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله 
أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 

وعيسى عليه السلام ليس روحاء بل جسد ذو روح, قال الله تعالى: «إمَا الْمَسِيحُ ابن مَرْم إلا رَسُولُ 
قَدْ حَلّث مِن قَبْلِهِ البِسْل وأَمهُ صِدَّيفَةٌ ك6 يَأَكُلانٍ الطَّعَام4 ١‏ فبالتفخ صار جسداء وبالروح صار 
جسدا وروحا. 

وقوله: "منه": هذه هي التي ضل بها النصارى» فظنوا أنه جزء من الله فضلوا وأضلوا كثيراء ولكننا نقول: 
إن الله قد أعمى بصائركم» «إفإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» » فمن 
المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شيء معروفء ومن المعلوم أيضا أن واليهود 
يقولون: إنم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل» ويشرب ويدعى 


7 حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن قاسم ص/‎ )١( 


١58 





أنه قل وصلب؟ وعلى هذا تكون "من" للابتداء» وليست للتبعيضء فهي كقوله تعالى: «إوَسَكرَ لَكُمْ 
مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ حُميعاً من ؟ فلا يمكن أن نقول: إن الشمس والقمر والأنحار جزء 
فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من الله- عز وجل-» وليست جزء من الله كما تزعم النصارى. 

واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق 


١‏ سورة المائدة آية: ه/ا. 
#ارسورة الجائنة لوس 007 

55 . "المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. 
ونؤمن بأنه غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان 
الخلق من صفات الله ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله» والشمس صفة من صفات الله والقمر 
صفة من صفات الله وهكذا ... » ومعلوم أن هذا متكر ألم يقل به أحلاء فلم يقل أحد إننا صفات 
الله إلا من قال بوحدة الوجود» وهؤلاء معروف أنحم ملحدون. 
إذا فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات الله» وصفات الله غير مخلوقة» ولو جاز أن نسمي القرآن 
صفة من صفات الله ومخلوقا» لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله يقول العلماء: (منه 
بدأ) . منه: أي من الله بدأء فلم يبتدئه أحد قبله» وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: (إنه لقول رسول كريع) (الحاقة: ٠‏ 4) (وما هو بقول شاعر) (الحاقة: 
الآية )4١‏ » فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقلنا: إن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ» 
والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل» ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من 
متكلمين؛ فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم والى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه؛ جبريل بلغه 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. 
(ثم إليه يعود) » ومعنى إليه يعود على وجهين: 
الوجه الأول: إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره. ." (5) 


75/١ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 


(0) شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص/١ ٠7‏ 





5 . "والفجور» وديننا أسمى وأكمل من الأنظمة الوضعية التي تعزل الحاكم وتنزل به أشد العقوبات 
عند الخروج على نظامها. فكيف من يخرج على نظام شرعه الله من فوق سبع سموات؟!! 
ثانيًا: إن مبدأ التسامح مع الولاة الفساق والظلمة مبدأ خطير على الأمة لا يقف عند حد.ء حيث 
يفقد الأمة أهم خصائصها في إقامة العدل واستيفاء الحقوق» وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة 
إلى القاعدة بلا استثناء أو تمييز» كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية» فقد روي عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب 
من عنده» )١(‏ . 
ولكن للأسف الشديد إن القول بعدم جواز عزل الحاكم قد تحاوز مرحلة فسق الحاكم ومعصيته إلى 
القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى» ومهما أباح وحرم؛ ومهما أظهر من ألوان الكفر الاعتقادي 
والقولي والعملي» وهذا القول -بحمد الله- م يقل به أحد من علماء الإسلام المعتمدين» وإِنما قال به 
جماعة من أدعياء العلم والفقه وسماسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم بحفنة من الدراهم» أو ينافقون مع 
الحكام الكفرة خوفًا من ظلمات السجن وأعواد المشانق» فيهرولون إلى عتبات الحكام الكافرين بالفتاوى 
المعلبة الجاهزة التي يعلمون مسبقًا أكما تنال رضى الحاكم وتبرق لها أسارير وجهه. 
لقد وجد الطغاة جمهورًا من علماء النفاق ووعاظ المسكنة الذين زينوا للطغاة انحرافهم» وبرروا لهم 
أخطاءهم وقاموا بمؤنة إقناع الناس نيابة عن سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد من ولاء للحكام 
الكافرين في معظم البلاد الإسلامية (؟) وهؤلاء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند صحيح - انظر المسند بشرح أحمد شاكر ج١‏ ص58١‏ (ط ؛ - دار 
المعارف بمصر) . 
)١(‏ انظر الإيمان وأثره في نمضة الشعوب/ يوسف العظم ص9١-.5.." )١(‏ 

57 . "ما يخالف النصوصء فمن المثبتة من يدخل في ذلك ما يجب تنزيه الله عنه من صفات النقص» 
ومن مماثلته بالمخلوقات» والنفاة يدخلون في ذلك ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال١»‏ وهذا باطل. 
خامسا: أن القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر» يقولون: إن الله لا يحدث شيئا قائما بنفسه. وإِثما 


يحدث الأعراضء التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال 


منهم بأن الجواهر محدثة» قال إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيهاء لا 
بحدثت الله بعد ذلك جواهر» وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية» والأشعرية» ونحوهم. ومن أكابر هؤلاء 


ه؟7١/9؟ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود‎ )١( 


ا 





من يظن أن هذا مذهب المسلمين» ويذكر إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحلا من سلف 
الأمة. بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد؟. 


.55//١١ انظر: درء التعارض‎ - ١ 
)١( "..55 4/١1 انظر: مجموع الفتاوى‎ - ١ 

/0. "؛ - معنى الجوهر الفرد: 
يخصص المتكلمون اسم الجوهر, بالجوهر الفرد المتحيزء الذي لا ينقسمء؛ ويسمون المنقسم جسما لا 
جوهرا ١‏ فالجوهر عند المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ. وقد قال بإثبات الجوهر الفرد» وهو الجزء 
الذي لا يتجزأ كثير من المتكلمين. 
وزعم أبو المعالي أن المسلمين متفقون على ذلك» حيث قال: "اتفق الإسلاميون على أن الأجسام 
تتناهى ف تحزيها حتى تصير أفراداء وكل جزء لا يتجزأء فليس له طرف واحد شائع لا يتميز "7. 
وظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السماوات والأرض» وبأنه يقيم القيامة» ويبعث الناس من 
القبور» لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد» فجعلوه أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر؟. 
ه - الرد على مثبتي الجوهر الفرد: 
إن مصطلح الجوهر الفرد م يقل به أحد من سلف الأمة»؛ بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام 
ينكرون الجوهر الفرد» وينفون تركب الأجسام منه» وابن كلاب إمام أتباعه هو من ينكره؛ . 
ونفى الجوهر الفرد كثير من طوائف أهل الكلام؛ وأهل الفلسفة» كالهشاميةه 


.55١ص انظر: معيار العلم‎ - ١ 

؟ - الشامل .549/١‏ 

* - انظر: بيان تلبيس الجهمية »580/١‏ مجموع الفتاوى 599/9. 

5 - انظر: مجموع الفتاوى 44/١11‏ ” 

ه - سبق التعريف بالهشامية ص44 ١‏ من البحث. 

5 - النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام أغضب 
النظام فيها فرفسه فيقال مات منها بعد تعلل» وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه وافقوا المعتزلة 


١5 الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/4‎ )١( 


١١١ 





في مسائل الصفاتء والقرآنء والرؤية» ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال» وهم فرق كثيرة منها البرغوثية 
والزعفرانية والمستدركة» انظر: الملل والنحل 88/١‏ - 84 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص )7١‏ 
سير أعلام النبلاء 4/١٠١‏ هه. 
- الضرارية أتباع ضرار بن عمرو الكوفي» وكان في أول أمره تلميذا لواصل بن عطاءء ثم خالفه في 
خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر» وله تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة إطلاعه على الملل والنحل» 
وبعض القصص عنه تدل على موته في زمن الرشيد. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 2177 
الملل والنحل »4١ - 40/1١‏ سير أعلام النبلاء 4/١ ١‏ 4 5. 
اراب الظر #بدرع التعارض ا م" 7 

00:4 'آقول واحد بشأنه بل دار بينهم الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة: 
١‏ أن الله سبحانه يغفر الصغائر إِذا اجتنبت الكبائر تفضلا. 
؟ . يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر باستحقاق. 
© . أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة .١‏ 
فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلة» اثنان منها قالت بالغفران» والخلاف بينهما في الاستحقاق والتفضل» 
والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم على الله سبحانه . وذلك غير لائق بحال. ولكن من مبادئ 
المعتزلة المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح والأصلحء ولا يخفى ما في هذا المبدأ من جسارة وعدم 
تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما القول الثالث فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلا 
بالتوبة وهذا لم يقل به أحلد وعفالف أيضا لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة والكبيرة من 
حيث المعنى والاعتبار. 
وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبير» فماذا يقول القوم في حكمه؟ 
هذه المسألة تسمى عند مؤرخي الفرق والمعتزلة بالأسماء والأحكام, لأتما تبحث في صفة مرتكب الكبيرة 
وحكمه. 
يقول الدكتور عبد الكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة: ... وقد أثار تحديد مكان مرتكب 
الكبيرة وحكمه خلافا شديدا بين المسلمين» وجعله بعض مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور مذهب 
الاعتزال. فقد قالت الخوارج إن صاحب الكبيرة كافر» وذهب المرجئة إلى أنه مؤمن» وقرر الحسن البصري 
أنه منافق» أما واصل فقّد أعلن أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافراء ولا منافقاء» بل هو فاسق» أو 
ف منزلة بين المنزلتين: 


51١ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/‎ )١( 


١7١ ؟‎ 





١‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ج١‏ ص 72777 سنة 


اه" 07 
8 . "وهذا القول باطل مخالف للكتاب والسنة وطريقة السلف. 
فقوله: (من البدع الحسنة) سبق نقض ذلك وسيأقٍ في نماية الفصل الحديث عنه. 
وقوله: (إنه يندب الإذعان لا ولا يجحب) تشريع لم يأذن الله به» فكيف يلحق حكم الندب بأمر متحدث؟ 


مع أنه لا يصح فيه وصف الإباحة؛ لكونه ممنوعاً من جهة الشارعء الذي قال: ((إياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة)) . 
وهذا التقسيم بين الندب والوجوب, تزييف لحقيقة الحكم» فكأن المسألة مختلف فيها بين الوجوب 
والندب فقطء خاضعة لمبدأ الإذعان» وهذا ما م يقل به أحد من سلف الأمة» أو أحد من العلماء 
أهل العلم والإيمان أتباع منهج السلف. 
ولو ترك حكم البدع والسنن على هذا المنوال الذي اختطه الشعراني» وابن عربي لما بقي من الدين شيء؛ 
ولذهبت معان الآيات والأحاديث الحاثة على الاتباع أدراج هذا القول الْردي. 
أما قوله: (إن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره» إذا لم يكن على شرع من الله تعالى يحشر أمة وحده ء 
يعني بغير إمام يتبعه فجعله خيراً وألحقه بالأخيار) فهذا عين الضلال » والمضادة لكتاب الله وسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يكون متقدماً بين يدي الله ورسوله» بما يمليه عليه نظره أو 
ذوقه» ثم يصير من الأخيار» وأي معنى للعبودية والخضوع لله حينئذ» وما معنى الاتباع لرسوله صلى الله 
عليه وسلم التي وردت بحا نصوص الكتاب والسنة» كقوله تعالى: ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم 
عنه فانتهوا)) . 
وقوله: ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) .." (5) 

6 . "الأول» وقيل غير ذلك. فكيف يتم لكم الاحتفال؟ أم هل ترى ولادته قد تكررت؟ 
إن الاضطراب في تحديد تاريخ ولادته التي هي مبنى الاحتفال عند من يحتفل به دال أنه ليس من الشرع 
في شيءء إذ لو كان مشروعا لاعتنى المسلمون بضبطه وبيانه شأنه شأن مسائل الشرع والقرب الأخرى. 
ثم أيضا يقال: هب أن مولده - صلى الله عليه وسلم - في ربيع الأول فإن وفاته - صلى الله عليه 
وسلم - كانت أيضا في شهر ربيع الأول» أي في نفس الشهر فليس الفرح بمولده بأولى من الحزن على 


١١5/ص الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ )١( 
81/1١/1١ (؟) حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي‎ 
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وقانح يلي الشهلية ملي ده وهذا ما ل يقل به أحد من قبل. 
هذا وإن هذه المسألة واضحة بحمد الله لمن أمعن النظر ودققه وبحث ومحصء ولم يكن ديدنه التقليد 
دون دليل» وإن هذه المسألة تما لبس بما إبليس لإغواء بني آدم وإضلالهم. 
وقد وجد في هذه الموالد من المفاسد ما يظهر معه." )١(‏ 
.١ 7/١‏ "المطلب الثاني: أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تفسير آيات المعية العامة 

تتابع أهل السنة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على تفسير آيات المعية بأتما معية العلم والاطلاع؛ 
والنقول التي سأوردها في هذا المطلب ملت عددا من أعلام الأمة وأئمتها بما في ذلك القرون المفضلة» 
وأئمة الفقه والحديث والتفسير ١‏ . 

فكيف تطيب نفس مسلم إلى ترك أقوال هؤلاء إلى قول من يحتج بقوله. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بأن المراد يما 
معية العلم» وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آثار في تفسير تلك الآيات ليتضح لك حقيقة قولهم في 
المسألة. 

والمقصود من إيراد هذا الكم الكبير من الآثار هو تفنيد تلك الدعوى التي تمسك بما المخالفون لاعتقاد 
السلف في هذه المسألة ومسألة العلو . التي لما ارتباط وثيق بمسألة المعية . فأوردوا حولها دعوى هي أوهى 
فن بيت العدكبوت» وهي زعمهم أن أيات المعية العامة المراد بما أن الله معنا بذاته في كل مكان تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وسيجد القارئ لهذا المطلب أن تفسيرهم ذاك م يقل به أحد من السلف ولا الأئمة المعتبرين» بل ولا 
حت جمع من قدماء الأشاعرة وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه» فالأشعري وقدماء 
أصحابه وافقوا السلف في تفسيرهم لآيات المعية العامة بأنما معية العلم والاطلاع. 


١‏ سأورد في هذا المطلب أقوال بعض الأشاعرة وغيرهم» لكوتهم وافقوا الحق في هذه المسألة ولا يفهم 
من هذا اعتبارهم من أهل السنة على المعنى الخاصء والاستشهاد بأقوال هؤلاء سار عليه شيخ الإسلام 


١١7/ص حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 


١ 





ابن تيمية في الفتوى الحموية» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» والذهبي في كتابيه العلو والعرش» 

وغيرهم من الأثمة.." )١(‏ 

١77‏ . "الخاتمة: 
بعد هذا العرض للآثار الواردة في صفة المعية ولبعض المسائل المتعلقة بما أعرض أهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال هذا البحث فأقول: 
أولا: اتضح جليا من خلال استقراء النصوص أن المعية تنقسم إلى قسمين هما: -١‏ المعية العامة: والمراد 
كما معية العلم والاطلاع, وسميت عامة لأتما تعم الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم, وبرهم وفاجرهم. 
؟- المعية الخاصة: والمراد بكا معية النصرة والتأييد وسعيت خاصة لأتما خاصة بأهل الإيمان. 
ثانيا: تبين للقاريء الكريم إجماع السلف على تفسير آيات المعية العامة بأن المراد بما أن الله مع جميع 
الخلق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم وعالم بمم» وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بذلك كما تقدم ذكره في المطلب الثاني. 
ثالثا: بإجماع السلف على تفسير المعية العامة بمعية العلم» لاييقى حجة لمدع بوجود تعارض بين آيات 
المعية وآيات العلوء وقد خصصت مطلبا أوردت فيه عددا من النقول عن علماء السلف جاء فيها 
ا جمع بين إثبات العلو وإثبات المعية موافقة لما نصت عليه إحدى آيات المعية» وهي الآية الرابعة من 
سورة الحديد 
رابعا: إن القول بمعية الذات لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة لم يقل به أحلا من السلف» وأول 
من عرف عنه القول بذلك هم الجهمية والمعتزلة» وعنهم أخذ المتأخرون من الأشاعرة هذا القول» ومن 
أراد أن يعرف مصداق هذا فعليه بمطالعة كتاب الرد على بشر المريسي." (5) 

ع7 .١‏ "الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... # .١‏ 
وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: "من فارق الدليل ضل السبيل؛ ولا دليل إلا بما جاء به الرسول"؟. 
بلى لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من أقوال المرجئة المذمومة» كما جاء عن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه سكل عمن قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص قال هذا قول المرجثة. 
وسثل ما المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول» قيل: فالذي يقول الإبمان يزيد ولا ينقص قال ما أدري 
ما هذا. 


قلت: أي أنه قول منكر لم يعهد عن أحد من علماء السنة. وهذان الأثران عن الإمام رحمه الله رواهما 


١7/ص الآثار المروية في صفة المعية» محمد بن خليفة التميمي‎ )١( 
/ الآثار المروية في صفة المعية» محمد بن خليفة التميمي ص‎ )١( 
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عنه الخلال في السنة في باب الرد على المرجئة قوم إن الإيمان يزيد ولا ينقص”. 

فعلم من جميع ما تقدم أن القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص قول محدث لا دليل عليه من الكتاب 
والسنة ولم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك 
الجادة التي عليها أئمة الحمدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم بمسائل العلم والدين. 

ويحسن أن أنقل هنا ما نقله شيخ الإسلام عن الشافعي رحمه الله في سياق آخر قال: "وما أحسن ما 
قاله الشافعي رضي الله عنه في رسالته 


.١١© سورة النساءء الآية:‎ ١ 
. )3١ص( مفتاح السعادة لابن القيم‎ ١ 
)1( ".. )555/9( السنة للخلال‎ © 
"من السلف يستئني في إيمانه بحسب الموافاة كما يظنه بعض أهل الأهواء بل هذا من الغلط‎ 00.4 


عليهم؛ وفي بيان سبب هذا الغلط يقول شيخ الإسلام: "فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن السلف أنهم 
يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي 
به العبد ربه» ظنوا أن الإبمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف,» وهذا القول لم يقل 


به أحلا عن السلف؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما روا أن قوهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأ م 

وسيأقٍ مناقشة هؤلاء في قوطم عند ذكر مذهبهم إيجاب الاستثناء في الإيمان بحسب الموافاة» إذ المقصود 
هنا بيان قول السلف ومأخذهم في الإيمان. 


)0( ".. ):/90( الفتاوى‎ ١ 

١‏ . "الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لا بالبر والتقوى» 
فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تركية لأنفسهم بلا علم» وقد سبق النقل عنهم من أقوالهم وألفاظهم ما 
يدل على ذلك ويؤيده. 
وأما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أنحم لم يقولوه» فعائد إلى أنه: "لما اشتهر عند 
هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه 


م٠. زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/ه‎ )١( 
(؟) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص//417‎ 


١775 





وهو ما يوافقي به العبد ربه» ظنوا أن الإبمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا 
القول لم يقل به أحلا من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم ما رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا 
على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من 
أصحاب الحديث؛ ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته 
في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما 
يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين» وقال المحققون, ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل 
مع الشرع وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن أتاه الله علما وليمانا علم 
أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن 
كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من 
بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله"١.‏ 


)1( ".. )4"5 /7( الفتاوى‎ ١ 
"فأحاديث الآحاد لا يحتج بما مفردة لإثبات العقيدة في نظره وهذه قضية خطيرة» والقول بما‎ . 7/5 


مرفوض تمام الرفض»ء لأنه قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» ولم يخطر لأحدهم على بال. 
ويلزم من هذا القول الخاطئ رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتواتو ليس شرطا لصحة الاستدلال بالحديث» بل المهم صحة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وإذا صح وجب علينا العمل به اعتقادا أو تشريعا. 

وقد تناول الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذا الزعم الباطل من وجوه كثيرة إلا أن ما ذكرته كاف لإبطال 
هذا الرأي» ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة ابن القيم لذلك١.‏ 

بقي أن نعرف رأى البيهقي في النوع الثاني من الصفات الخبرية وهو الفعلية منها. وذلك ما سيتضح لنا 
من المبحث التالي إن شاء الله. 


)5( انظر: مختصر الصواعق المرسلة4/7 79 وما بعدها.."‎ ١ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/”7.ه‎ )١( 


"7 1١/ص البيهقي وموقفه من الإلحيات؛ أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ )١( 
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.١/‏ "وقال شيخنا طارق بن عوض الله في ((لغة المحدث)) (ص: )١707‏ : ((واعلم أن تخصيص 
اسم ((الحسن)) بالرواية المتفرد كما من هو موصوف بخفة الضبط» اصطلاح حادثء درج عليه جماعة 
من المتأخرين» حتى صار هو السائد بينهم؛ أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم ((الصحيح)) ؛ لأن 
الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيفء وإذا تبين لهم خطأ ذلك الراوي في روايته بمخالفته أو تفرده 
بما لا يحتمل» فإنهم يحكمون على روايته حينئذ بالشذوذ أو النكارة. والله أعلم)) اه. 
- بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى أن في ((الصحيحين)) أحاديث حسنة» وهذا يدل على أن الحسن 
محتج به؛ لاندراجه داخل ((الصحيح)) المتلقى بالقبول. 
قال الإمام الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (7 // 899) : 
((. .. وبحذا يظهر لك أن ((الصحيحين)) فيهما الصحيح, وما هو أصح منه» وإن شكت قلت: فيهما 
الصحيح الذي لا نزاع فيه» والصحيح الذي هو حسنء وبحذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل 
الصحيح, وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح؛ وهو على مراتب» وضعيف وهو على مراتب. 
والله أعلم)) اه. 
ويهذا يتضح أن الحديث الحسن كالصحيح تماما يحتج به في جميع أمور العقيدة والأحكام» وتفريق 
الدكتور بين الحسن والصحيح في باب إثبات الأمماء الحسنى» تفريق باطل لا دليل عليه ل يقل به 
أحد من علماء المسلمين. والله الموفق. 


ع د 


* وقال الدكتور: ((وربما يثير ذلك إنكار البعض»ء لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط 
النص والتيقن منه في ثبوت الاسم دون الوصف. ..)) . 
قلت: ." )١(‏ 

١728‏ . "وقال ابن كثير في سياق الموضوع: «وكان بينهم: 
عمر بن الخطاب» ويقال: أبوبكر فاستثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة» . )١(‏ 
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ونقل اتفاق أهل 
العلم عليه. 
قال: «وأبوبكر - رضي الله عنه - لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم» لكن روي أن عمر كان 
فيهم» وكان عمر خارجا مع أسامة» لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه» 


فأذن له» . (؟) 


)١(‏ الانتتصار للسلف الأخيار» محمد محب الدين أبو زيد ص/7: 
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وقال في موضع آخر في الرد على الرافضي: «وأما قوله إنه أمر أسامة على الجيش الذي فيهم: أبو بكر 
وعمر» فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديثء فإن أبا بكر لم يكن في ذلك الجيش» بل 
كان - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه في الصلاة من حين مرضه إلى أن مات. وأسامة قد روى أنه 
عقد له الراية قبل مرضه؛ ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بمم إلى أن مات النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرضء لكان أمره بالصلاة تلك المدة» 
مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه؛ موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه» فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال» 
ف 

ويهذا يظهر أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة. وهو قول عامة المؤرخين إلا من شذ منهم» بل نقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اتفاق أهل العلم والحديث على هذاء لاشتغال أبي بكر - رضي 
اله عنه - بالصلاة بالناس في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

على أن من قال بالقول الآخرء لم يقل: إن أبا بكر بقي في جيش أسامة بعد أمر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - له بالصلاة» فهذا ل يقل به أحد من أهل العلمء لما هو معلوم عندهم بالتواتر من اشتغال 


أبي بكر بإمامة الناس في 


.50/./5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(؟) منهاج السنة .78١9/5‏ 


() المصدر نفسة 4 د ب باب" 0 


. "جحش فقطء أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم. 
وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة . فضلا عن غيرهم . في فهم بعض النصوص القرآنية والحديثية. 
ثم إن هذا الفهم لم يقل به أحد من الصحابة, فلم يقل أحد منهم للتابعين: إذا فهمتم من آية كرعة 
فهما فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم منها؟! 
فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار 
الذين لم يشترطوها واكتفوا بما ذكره الله عز وجل من التحاكم للقرآن والسنة» أما زيادة اشتراط الفهم 
فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة. 
أما آلية الفهم فلا تتم بتقليد صحابي ولا تابعي» وإنما بالنظر في الآيات والأحاديث الصحيحة التي 
تتحدث عن الموضوع نفسه. والعودة بعد ذلك للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في بحلية المعنى وما 


؟١//ص الاتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم بن عامر الرحيلي‎ )١( 
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إلى ذلك. 
فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) في هذه السبل للترجيح فقطء 
لكن لا يجوز الاقتصار عليه» كيف والقرآن الكريم يأمرنا بالتدبر والتفكر؟ 
ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أول من يخالف السلف إذا فهموا شيئا خلاف ما هم عليه!! ومعظم 
ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 
راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فتش في سير الصحابة والتابعين وانظر من منهم فضل 
الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟!." )١(‏ 

. "الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله على عرشه 
فى حمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى مماء الدنيا كيف يشاء" .١‏ 
فهذا غيض من فيض في الدلالة على أن السلف كانوا يثبتون معنى الصفة ويفوضون في الكيفية وهذا 
ظاهر بحمد الله. 
* - إن المفوضة يستدلون لقولهم بالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: «إوَمَا يَْلَمْ تأيه إلا الله 
َالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمَنَا به كُكٌ مِنْ عِنْدٍ يناه [آل عمران] .ويزعمون أن الصفات من 
المتشابه وفي ذلك خطأ من أربعة أوجه: 
أولاً: أن نسبة التفويض إلى الشرع خطأ ظاهر لما سبق بيانه. 
ثانياً: ادعائهم أن الصفات من المتشابه وهذا م يقل به أحد من اليلق 
ثالثاً: أنمم يجعلون التفويض أحد الموقفين من النصوصءوالموقف الآخر والذي عليه جلهم هو التأويل؛ 
فكيف ادعوا إسناد العلم إلى الله في هذا ثم يؤولون. 
رابعاً: أنهم يمنعون إطلاق الصفة الواردة في الآية وهذا معنى متعلق بالآية وهو عدم القول بالمعنى الظاهرء 
فادعاء أن هذا تفويض وتوقف في معنى الآية تناقضءلأنحم حددوا المراد إجمالاً إلا أتمم لم يحددوه تعييناً 
بمعنى أتحم نفوا المراد ثم لم يحددوا المراد» وهذا تناقض. 
ولو نظرنا في موقف العلماء من فواتح السور من لم يفسرها قالوا الله أعلم بمراده منهاء فهم لم يحددوا أي 
مفهوم لما لا إجمالي ولا تفصيلي فهذا هو التفويض الصحيح للمعنى أما المتكلمون فدعوى التفويض 
عندهم متناقضة في نفس الصفة لما ذكرنا. 
5 - إن ادعاء تفويض علم معنى الصفة إلى الله عز وجل فيه تفريغ لذه الألفاظ الواردة في القرآن والسنة 
عن معانيها الظاهرة وإبطال لدلالتها على المعانيءوفي هذا 


١ 5١/ص الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» عبد المحسن العباد‎ )١( 
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.؟/85/١ طبقات الحنابلة‎ »4١/١* عون المعبود‎ ١ 
فقد ذكر أن الأقوال في المتشابه إما أنه المنسوخ أو ما تشابحمت‎ ١77/7 انظر: تفسير ابن جرير‎ ١ 
معانيه واختلفت ألفاظه أو ما تشابحت فيه المعاني في القصص واختلفت ألفاظه؛ أو ما استأثر الله بعلمه‎ 
)١( من وقت نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربما ومنهم من قال المقطع من أوائل السور.."‎ 

8. "أقسام العلو 
نعجب من هؤلاء المبتدعة إذ لم يقبلوا نصوص الكتاب والسنة بل أولوهاء وقالوا: إن المقصود منها أن 
العلو للفوقية هنا فوقية المكانة والقدر» بمعنى أن الله في العلو له المكانة» وإلا فإنهم لا يقبلونه» وأهل 
السنة يقولون: إن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: -١‏ علو قدر وهي المكانة. 
؟١-‏ علو قهر وهي الغلبة ظوَهُوَ الْقَاجِرُ قَوْقَ عِبَادِوك [الأنعام:8١]‏ . 
- علو الذات. 
المبتدعة لا يجادلونا في علو القدر ولا في علو القهر. ولكن يجادلونا في علو الذات» ولا يثبتون الله في 
العلو» أما نحن فنثبت أنواع العلو كلها لله ونقول: إن لربنا الكمال فيها كلهاء ونقول: الله سبحانه 
وتعالى عالٍ على خلقه علواً يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. 
والقول بعلو القدر وعلو المكانة لله تعالى أمر تأنف منه العقول» فإذا جئت إلى شخص مثلاً وقلت له: 
إنك والله لك منزلة في نفسي أفضل من الحمار والكلب» هل ينبسط أم يغضب؟ قال الشاعر: 
ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
فلو جاء إنسان يوازن بين السيف وبين العصا فإنه قد نقص قيمة السيفء وإذا قيل: إن الله خير من 
خلقه وأفضل من خلقه فهذا تنقص للرب سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الأمر مغروس ف الفطر (أن الله 
سبحانه وتعالى فوق خلقه منزلة وقدراً وقهراً) ومع وجود هذا الأمر وهو أمر فطري نثبته لله» لكن ليس 
هذا هو مدح للرب سبحانه وتعالى» بل إن المدح أن نثبت له سبحانه وتعالى الكمال المطلق» ومنه 
إثبات علو الذات له سبحانه وتعالى» وبمذا يبطل كلام هؤلاء في تأويلهم على أن العلو يقصد به علو 
المكانة أو أن المقصود أن الله خير من خلقه سبحانه وتعالى. 
انطلقوا إلى النصوص الدالة على الدليل الفطريء» عندما قلنا لهم: إن الإنسان إذ يقول: يا الله» يحد قلبه 
يتعلق بالعلو» قالوا: تعلق القلب بالعلو لأن السماء هي قبلة الدعاء» وهذا الكلام باطل وليس بصحيح 
لا لغة ولا شرعاً ولا عقااً» القبلة في اللغة هي ما تستقبل بوجهكء فهل نحن إذا دعونا نرفع أبصارنا 


4/7 أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
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إلى السماء؟ لاء بل تمينا عنه: (لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم) 
تحينا أن نرفع» ولحذا يسمى ما يقبل به الإنسان قُبل» وخلفه يسمى دُبر» ندعو الناس إذا أرادوا أن يدعوا 
أن يتوجهوا بوجوههم إلى السماء. 

ثم قال العلماء: لم بأتِ دليل على أن هناك قبلتين: قبلة للصلاة وهي إلى الكعبة» وقبلة للدعاء وهي 
السماءء فهذا لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة» لم يقل به أحلا من الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم, وقولنا بمذا يدل على ابتداع هؤلاء القوم» وأتمم جاءوا بأمر محدث. 

ثم قال العلماء: إن القبلة تقبل النسخ؛ فكان الصحابة يستقبلون بيت المقدس سابقاً» ثم صرفوا إلى 
الكعبة» لكن في توجه الإنسان بقلبه إلى العلو لا يمكن أن يطرأ عليه نسخ؛ لأن هذا شيء مركوز في 
الفطرء وماكان في فطر الناس مركز لا يحدث فيه النسخ أبداً نما يدل على بطلان ما جاء به هؤلاء 
القوم» ويدل على احرافهم. 

واعترضوا على قضية الدليل العقلي» بإنكار بداهته» فجاء المبتدعة يقولون: نحن عقلاء أم مجانين؟ قلنا: 
أنتم عقلاء» قالوا: نحن إذاً لا نقبل» الدليل العقلي يجب أن يتفق فيه العقلاء كلهم ونحن لا نقبل. 
فنحن نقول لمم: إن كان دليلنا العقلي باطلاً فما توردونه من الأدلة في نفي علو الله تعالى أشد بطلانا 
أي: أنتم أكثر عمقاً في الباطل» وإن كان قولنا حقاً وقولكم حقاء فنحن أكثر تمكناً في الحق منكمء 
فتميز أهل السنة بقلة الباطل -على فرضه تنزلاً- وبكثرة الحق في هذا الأمر» وما دامت القضية الدليل 


العقلي أصبح أمراً مشتركاً بيننا وبينكم فإننا نسأل ونقول: فطر الناس معنا أم معكم؟ نقول: مع أهل 
السنة وليس مع المبتدعة» فزاد أهل السنة بفطر الناس» ثم نسأل فنقول: أدلة الكتاب والسنة معنا أم 
معكم أيها المبتدعة؟ ف أهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي (الفطرة وكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم) وبهذا ترجح دليلهم العقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى والإقرار به» وبحذا 
نعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلو بجميع أنواعه: علو القدر» وعلو القهرء وعلو الذات سبحانه وتعالى؛ 
ولا نتعرض لذلك ولا ننفية. . " 00 

. "الدليل الثاني: 


قولهم: "إن الله فرق بين الإيمان والعمل في غير موضع من القرآن الكريم ... ". 
الجواب عليه: 
التشبث بالمغايرة في جعل الإبمان تصديقا وجعل الأعمال خارجة عنه باطل» لأن العطف يقتضي مغايرة 


ماء لا كل المغايرة» فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة» كالمغايرة بين الكل والجزء» والخاص 


ه/١‎ 54 شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





والعام» والمطلق والمقيد» فيجوز عطف الأعمال على الإيمان» لأن الإيمان كل والأعمال جزء منه فتتحقق 
المغايرة» فكيف يستدلون بالعطف على إخراج الأعمال من الإيمان» والعطف لا يقتضي ذلك فيكون 
تشبثهم بالعطف في غير محله ولا يتم لهم المقصودء وبمثل ما ذكرت أجاب أثمة السنة أمثال أبي يعلى 
وشيخ الإسلام وغيرهما وحاصل ما قالوه: أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة» 
فيقال لهم هذا غير صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام كقوله تبارك 
وتعالى: «#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 "سورة البقرة: الآيةهم؟؟". 
ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكال من جنس الملائكة» ولو كان العطف يقتضي المغايرة كما قالوا 
لكان جبريل وميكال من جنس آخرء وهذا لم يقل به أحد من السلفء إلى غير ذلك من الأمثلة التي 
تناقض ذلك فمن ذلك قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» "سورة البقرة: 
الآيةم؟؟". 
ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات» فلو كان العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لكانت الصلاة." )١(‏ 

ااه "الرد على مذهب أهل التفويض 
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأًء وترك التعرض لعناه» ونرد 
علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثى الله عليهم في كتابه 


المبين بقوله سبحانه وتعالى: لإوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنّا به كك من عِنْدٍ رياف [آل عمران:]] 


هذه العبارة عند ابن قدامة فيها إشكال! وذلك من جهة أنه قال: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته 
لفظاً وترك التعرض لعناه) ؛ وسيأق بعد قليل نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينزل إلى ماء الدنيا) وقوله: (إن الله يرى في القيامة) 
وما أشبه هذه الأحاديث؛ يقول الإمام أحمد: (نؤمن بماء ونصدق بماء لا كيف ولا معنى» ولا نرد شيئاً 
منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق, ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) . 

فقول الإمام أحمد هنا: (لا كيف ولا معنى) » قد يظن البعض أن منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى - 
ومثله ابن قدامة في العبارة السابقة- هو التفويض ف باب الأسماء والصفات» أي: إثبات ألفاظها فقط 
دون التعرض لإثباتها حقيقة وإثبات ما دلت عليه من معني يليق بجلال الله وعظمته. 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/5 م 
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وقول إن هل الللجب متهي اهل شري ده :#قلاغالئة لتسي قل الينة والساغة: ول يقل 
به أحد منهم؛ وإئما هو مذهب لطوائف انحرفت عن المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة» ولهذا فإن 
قول الإمام أحمد هنا: (لا كيف) صحيح, وقوله: (لا معنى) يقصد: أننا لا نتعرض لمعناها بالتأويل 
والتحريف والتشبيه ونحو ذلك» أي: لا نظهر لها معيَ يخالف ظاهرها الذي دلت عليه؛ ولهذا قال بعد 
ذلك: ولا نرد شيئاً منها» ونصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فهو بين أن منهج السلف إثبات الصفات» وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو إثباتما على ما يليق 
يلاله وعظمتهء .وإثبات المعى الذي ذلت عليه والذي دل غليه النضصء وليس المقضود إثبات. اللفظ 
فقط. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يردون على المتأولة» ويردون على الذين يمثلون صفات الله تعالى 
بصفات خلقه أو يكيفونماء ولنضرب مثلاً بصفة السمع أو بصفة العلم: فإن أهل السنة والجماعة يثبتون 
هذه الصفة» ويعلمون معنى العلم ومعنى السمع» فيثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته» ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفة لا يتعرضون لتأويلها وتحريفها كما فعل أهل التحريف والتأويل» 
وأيضاً لا يكيفون هذه الصفة» فلا يقولون: إن كيفية الصفة كذا وكذاء أو يقولون: إنما تشبه صفة الخلق 
أو أحداً من الخلق أو نحو ذلك» ومن هنا فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (ولا معنى) أي: لا نقول: 
إن لها معاني تخالف ظاهرها؛ فنقع في التحريف والتأويل ونحو ذلكء وإنما نثبتهاء والتفويض إنما يكون 
لكيفية الصفة» لا لحقيقة الصفة وما دلت عليه من المعنى؛ فكيفية صفات الله تعالى نفوضه إلى الله؛ 
لأننا كما لا نعلم ذاته فإننا أيضاً لا نعلم كيفية الصفاتء أما الصفة نفسها فإننا نثبتها لله سبحانه 
وتعالى» فنفرق بين العلم والقدرة» وبين السمع والبصر» وبين الحكيم والخبير» وبين قوله تعالى: ظاليَحمَنُ 
عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى [طه:د] » وقوله تعالى: لبك يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِي» [المائدة: 514] » وقوله تعالى: 
وَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجلال وَالإكرَام» [الرحمن:707] » ونحوها؛ لأننا نعرف من قوله تعالى: مأب 
َدَاهُمَبِسُوطْتَانٍه [المائدة: 5 5] من المعاني غير ما نعلمه من قوله تعالى : ماليحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # 
[طه:ه] » وهكذا. 

إذاً: نخلص في هذه القضية إلى أن القول بأن السلف يثبتون ألفاظ نصوص الصفات مجردة» ويفوضون 
ما دلت عليه؛ ولا يثبتون لها معاني» هو قول أهل التفويض»ء وهو مردودء أما منهج أهل السنة والجماعة 
فهو إثبات هذه الصفات حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف ودون تشبيه» فيثبتوها ويثبتون 
ما دلت عليه من المعاني» أما الكيفية فهذه يفوضونا إلى الله سبحانه وتعالى» ويقولون: إنه لا يعلم كيفية 
صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 

هنا قلنا في عبارة الشيخ لما قال: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لعناه) : إن 
كان الشيخ قد قصد ما قصده الإمام أحمد في العبارة التالية فما قاله المصنف هنا صحيح, وهو أن أهل 
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السنة والجماعة لا يتعرضون للمعاني التي هي معانٍ تأويلية فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات من 
معانٍ» بل يثبتونها ويثبتون ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته؛ أما إن كان قصد المصنف أن نثبت 
اللفظ فقط ولا نتطرق للمعنى ولا نفهم أي معني للصفة فنقول: هذا فيه شيء من التفويضء والمعروف 
عن أهل السنة والجماعة أنحم بعيدون جداً عن أهل التفويض؛ لأن مآل مذهب أهل التفويض هو 
التجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه؛ لأن القائل إذا قال: نفوض الصفات ونفوض ما 
دلت عليه معانٍ يثول بنا الأمر إلى أننا نقرأ قول الله تعالى: «إوَهُوَ الْعَقُورُ البَحِي؟» [يونس:7١٠١]‏ فلا 
نفهم شيئاً؛ وكذلك قوله: «إوَهُوَ الْعَزِيرُ الحكية» [إبراهيم:5] ١‏ وقوله: لوَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 
[المائدة: ]١١ ١‏ » وقوله: «إألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ اليه [الملك:4 ]١‏ » وقوله: آنل 
عِلْمِهيك [النساء:7١]‏ » وقوله: ماليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسشتوى» [طه:ه] . وقوله: لأوَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبَكَ؟ه [الرحمن:07١]‏ » وقوله: موَعَضِب اللّهُ عَلَيْهةِ؟» [الفتح:1] نقرأ هذه الآيات فلا نفقه منها شيقاً؛ 
لأننا نفوض المعنى» وهذا المعنى الذي قصده هؤلاء ينتهي بمم إلى التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء 
إنه شر من التعطيل؛ لأن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يتلون القرآن» فما ورد منه 
متعلقاً بأسماء الله وصفاته فيجب أن يثبتوا لفظه فقط دون أن يثبتوا له أي دلالة وأي معئئ» وهذا مذهب 
خطير جداً مخالف لمذهب السلف رحمهم الله تعالى! أما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من 
معانٍ ونقول: إننا نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ومن غير تشبيه» هذا فإننا نكون 
قد فهمنا ما دل عليه النص» فنفهم من قوله تعالى: لالْعلِيمْ اليد [التحريم:] إثبات اسمه تعالى 
العليم واسمه تعالى الخبير» وما دل عليه هذا الاسم (العليم) من صفة العلم» وما دل عليه أيضاً اسمه تعالى 
(الخبير) من علمه سبحانه وكونه تبارك وتعالى مطلعاً على كل شيء» وهكذا بقية النصوص؛ فإذا أثبتنا 
ذلك فمعنى ذلك أننا لا نفوضء» وإنما نثبت الصفة» ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات 
كما يليق بجلاله وعظمته. 

أما القول بأن أهل السنة والجماعة يثبتون مجرد لفظ الاسم أو الصفة فيقول أحدهم: أثبت العليم» لكن 
لا أدري ماذا يعني العليم» وأثبت السميعء ولا أدري ماذا يعني امه السميع؛ وأثبت لله صفة الإرادة 
والقدرة والغضب والرضاء ولا أدري ما معناهاء فنقول: هذا معناه تفويض لمعنى هذه الصفات» ويؤدي 
إلى أنك تجهل النصوصء وتجهل ما دلت عليه» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن هدئىّ 
ورحمة وتبياناً لكل شيء» ولا شك أن من المقطوع به من منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
الصالح جميعاً. بل هو ضرورة لكل مسلم أننا حسب ما آتانا الله سبحانه وتعالى من علم نفقه ونعلم 
نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية» فحينما تأي آيات في العقائد في أسماء الله وصفاته فإننا نتلوها 


ونعلم معناهاء ونفرق بين هذه الآية وبين تلك الآية» وهذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه من 
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معانٍ» لكن أهل السنة والجماعة يثبتونما كما يليق بجلاله وعظمته؛ فلا يحرفون النصوصء ولا يؤولوتماء 
ولا يعطلوتما عما دلت عليه» كما أتمم في المقابل لا يمثلوتماء ولا يشبهونما بصفات المخلوقين» وهكذا.." 
)00 

5 . 'وجعل رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة: (اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.... ويعلمون أن أصدق الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام 
أصناف الناس ... ) )١(‏ . 
فهذه هي طريقته» وهذا هو منهجه: تعظيم النصوصء من الكتاب والسنة» بوجود مهابتها في النفس» 
والتسليم لهاء واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بما. 
؟ - دعم النصوص الشرعية» وتأييدها بأقوال سلف الأمة» وعلمائها المعتبرين» ويظهر هذا الأمر من 
إكثار ابن تيمية رحمه الله من النقل عنهم» وجعل أقوالحم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه. 
وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله على نفسه أن لا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه» فلا ينفرد بقول ل يقل 
به أحد قبله» فضلا عن مخالفة إجماع المسلمين ف أي مسألة من المسائل. 
قال رحمه الله عن نفسه: (..أن المجيب - ولله الحمد - لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء» 
فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء.. فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين» وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء 
المسلمين) (؟) . 
وهو رحمه الله يسلك هذا المنهج؛ لأنه يرى أن الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة» فحين تحدث 
رحمه الله عن السلف قال: (الصواب معهم دائماء ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم» 
ومن خالفهم فإن الصواب معهم 


. )١51/7 الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
)5( "..١ (؟) الرد على الأخنائي ص5‎ 

6 . "وفي مقام مناقشة ابن تيمية رحمه الله للكرامية: أثبت أنهم من أهل الكلام ووصفهم بأنهم من 
(متكلمة أهل الإثبات) )١(‏ . 


وذكر أنهم مجسمة أي: من يثبت الجسم لله عز وجل مطلقاء بدون استفصال (؟) . 


)١(‏ شرح لمعة الاعتقاد للمحمود؛ عبد الرحمن بن صال المحمود ؟/* 
(؟) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصن ص/١.:‏ 
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وف معرض ذكر أقوال الفرق في كلام الله عز وجل: بين رحمه الله أن قول الكرامية لا يوافق قول أهل 
السنة بإطلاق» وهو: أن الله - عندهم - تكلم بعد أن لم يكن متكلماء فقال رحمه الله: 

(قول الهشامية والكرامية ومن وافقهمء أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلما بكلام؛ 
بل ما زال عندهم قادرا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع» كوجود الأفعال عندهم 
)0 

وبين ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول باطل» أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة 
والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقصء فإن كان كمالا فلم يزل ناقصا حتى تحدد له ذلك 
الكمال» وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال. 

ونبه إلى أن قول الكرامية في كلام لله عز وجل لم يقل به أحلد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله (4) 


.١7/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 275/8 2١54/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١1( 
.٠١١ الفرقان بين الحق والباطل ص‎ 2557 57٠0/7 721١/١ (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
. )١17 - ١1/5/؟ المسألة المصرية (ضمن مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 
.١١1١ 077/5 انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ص37" درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
النبوات ص7١7» اقتضاء الصراط‎ 2177/١7 »5 75 75/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
)1( "..٠٠٠١ المستقيم 79//7؛ الفرقان بين الحق والباطل ص‎ 

85 . "القول الثالث: جواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل» وقال بمذا أثمة أهل 
الملل ومنهم أثئمة أهل الحديثء وقال به أئمة الفلاسفة )١(‏ . 
وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في الماضي فلم يقل به أحد من الناس. 
ومن الملاحظ أن الجهمية انفردت بنفي تسلسل الحوادث في المستقبل» وأول من أظهر هذا القول في 
الإسلام: الجهم بن صفوان (ت - 8/١١ه)‏ » وشبهته: أن ماكان له ابتداء فلا بد أن يكون له انتهاءء 
وأن الدليل الدال على امتناع ما لا يتناهى لا يفرق بين الماضي والمستقبل فقال بفناء الجنة والنار» بل 
وفناء العالكله» حتى لا يبقى موجود إلا الله» كما كان الأمر في الابتداء كذلك. 
وتبعه أبو الحذيل العلاف (ت - ه185ه) في ذلك لكنه يرى فناء الحركات فقال: إن الدليل إنما دل 
على انقطاع الحوادث فقطء فيمكن بقاء الجنة والنار» ولكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار 


١ 17// دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصن ص‎ )١( 
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ساكنين ليس فيهما حركة أصلاء ولا شيء يحدثء فيبقى أهل الجنة وأهل النار في سكون دائم لا يقدر 
أحد منهم على الحركة (؟) . 

وقد اشتد إنكار السلف - رحمهم الله - على الجهمية في هذه المسألة» بل كفروهم بمذه المسألة» لما قاله 
خارجة بن مصعب رحمه الله (9) : 


(كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قوهم: إن الجنة تفنى» 


.١841- ١845/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ »١١ - ٠١/١ انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
291١ - 790/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 2١17 271/7 انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص44 - ه4» انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ 


ا 
() خارجة بن مصعب الضبعي السرخسيء أبو الحجاج» ت سنة /7١ه.‏ 


انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 57/17 7؛ الكاشف للذهبي "..577/١‏ (1) 


/1. "ويرجح رحمه الله في تقدير الاستثناء المفرغ في الحديث لفظ (مكان) فيكون معنى الحديث: 
لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد» ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهي عن السفر 
لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك» فهو ظن خاطئ, ولا يلزم من ذلك التقدير هذا اللازم» قال رحمه 
الله : 
(أما السفر لتجارة» أو جهادء أو طلب علمء أو زيارة أخ في الله» أو صلة رحمء أو نحو ذلكء فإنها لم 
تدخل في الحديث؛ لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين» بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه؛ 
ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور) )١(‏ . 
وأجاب رحمه الله عن الشبهة القائلة بأن زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم ميتاء كزيارته في حياته» وقد 
استدل أصحابحا بحديث الذي سافر لزيارة أخ له في الله وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن 
رجلا زار أخا له في قرية أخرى, فأرصد الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: 
أريد أخا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربما (؟) » قال: لا غير أن أحببته في الله عز 
وجلء فقال: فإني رسول الله إليك» فإن الله أحبك كما أحببته فيه» (*) . 
وبين رحمه الله أن زيارة الأخ في الله الحي - كما في الحديث - نظير زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته» وذلك بزيارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حال حياته. 


35 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد») عبد الله بن صالح الغصن ص].‎ )١( 
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وأما قياس زيارة القبر كزيارته حيا فهذا م يقل به أحد من علماء المسلمين» وهذا من أفسد القياس» 
فمن المعلوم أن من زار الحي حصل له بمشاهدته وسماع كلامه, ومخاطبته» وسؤاله, وجوابه وغير ذلك 
ما لا يحصل لمن لم يشاهده ول يسمع كلامه. 


.٠١١ص قاعدة عظيمة‎ )١( 

. مادة (ربب)‎ 4١١/١ أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١588/5‏ كتاب البر والصلة» باب فضل الحب ف الله» وأحمد 
ف دنه ١‏ لمن معديف أ ري "007 


184 . "خامسا: ما يدل على أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم (أت - ١5/اه)‏ رحمه الله لم يقولا 


بفناع ألنان آنه 1 تينقل تعد بر باذ عنما عنهما هذا القول: ول يقل به أحد متها وتلاسدغنا علماء 


محققون وهم كثر» ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الذهبي (ت - 48 /اه) رحمه الله لما ذكر سيرة ابن 
برهان )١(‏ » 

وهو من القائلين بفناء النار من علماء القرن الخامس (5؟) », رد عليه وقال: قلت: (حجته في خروج 
الكفار هو مفهوم العدد من قوله: «ؤلابثين فيها أحقابا» [النبأً: ؟] » ولا يتفق ذلك لعموم قوله: 
«ؤوما هم بخارجين من النار» [البقرة: ]١517‏ ولقوله: «ؤخالدين فيها أبدا» [النساء: ]١59‏ إلى غير 
ذلك) ثم ذكر أنه أفرد بحث هذه المسألة في جزء (؟) . 

وكذلك الحافظ ابن كثير (ت - 5/الاه) رحمه الله لما ذكر في ترجمة ابن برهان وت - 5ه4ه) قوله 
بفناء النار» نقل كلاما لابن الجوزي (ت - 517 هه) مرتضيا له في أن القول بهذا يخالف اعتقاد المسلمين 
(:). 

وقال الحافظ ابن رجب (ت - 45/ه) رحمه الله: (وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم, ولا ينقطع, 
ولا يخفف بل هو متواصل أبدا) (5) . 

وقال: (ولا يزال أهل جهنم ف رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحينئذ يقع منهم الإياس» وتعظم عليهم 
الحسرة والحزن) (5) . 

وف مقابل ذلك لم نجد من التلامذة من يذكر قولا لابن تيمية رحمه الله في فناء النار» ولا ردا عليه في 


"4 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد؛ عبد الله بن صالح الغصن ص/5‎ )١( 
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)١(‏ ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكبريء» أبو القاسمء العلامة» شيخ العربية» كان يميل 
إلى مذهب مرجتة المعتزلة» ت سنة 5ه540ه. 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2١74/١7‏ شذرات الذهب لابن العماد */791. 
)١(‏ وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -. 

(؟) سير أعلام النبلاء .١75/14‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .337/1١57‏ 

(5) التخويف من النار ص4 .١5‏ 

(1) التخويف من النار ص8 » *.." )١(‏ 

00-8 "لمختلف الاحتمالات بما يناسبهاء وأن الجهاد عنصر أصيل ١‏ في هذا المنهج الذي تخطى بسموه 
وشموله وتوازنه كل الحدود والحواجز التي تنتهي إليه أو تتهاوى عنده المبادئ الأخرى» سواء كانت هذه 
الحدود لغوية أو سياسية أو عرقية أو جغرافية أو نحوهاء وهو بذلك يفتح أبواب رحمة الله عز وجل لأهل 
الأرض أجمعين» فلا يعقل بعد هذا الفيض الغامر من الخير أن نسمي الجهاد فيه بأنه حرب دفاعية أو 
هجومية» وإنما الصحيح أن الجهاد في الإسلام عنصر من عناصر المنهج الذي يواجه مختلف الاحتمالات 
والظروف» وما هو إلا إزالة للحوائل والعقبات التي تعترض مسار دعوة الله الواحد القهارء وأن التحرك 
لبدء الآخرين بالدعوة إلى الإسلام هو من خصائص هذا الدين؛ لأنه من السذاجة بمكان أن يتصور 


الإنسان بقوة عازمة على إخراج البرية من الظلمات إلى النور» ثم يقف أما عقبات الأعداء ليجاهد 
باللسان والبيان فحسب»ء وهذا م يقل به أحد من سلف هذه الأمة الكريمة على ربا سبحانه وتعالى» 
لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توجب على المسلمين الجهاد كعنصر من عناصر منهج المواجهة 
لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى» وإبلاغ الناس مصلحتهم 
الحقيقية في العاجلة والآجلة» وشعار المسلمين في ذلك قول الله عز وجل: 


١‏ لقد تجنب الإسلام لفظة الحرب لأنما كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب طيبه وتستعر 
ناره بين الراجل والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية» والغايات التي ترمي إليها لا تعدو 
أن تكون كذلك» وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبل هذه الحروب» لم يكن بد من ترك 
هذه اللفظة (الحرب) البتة» واستعمال لفظة "الجهاد" لأداء مهمته وتبين تفاصيل دعوته؛ لأنما أبلغ منها 
تأثيرا وأكثر منها -يعني لفظة الحرب- إحاطة بالمعنى المقصودء والجهاد المستطاع للوصل إلى الغاية 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد؛ عبد الله بن صالح الغصن ص/77> 


١ ه٠‎ 





العظمي» وهي أن تكون الأرض ومن عليها لله وحده لا شريك له؛ والكلمة العليا فيها لله عز وجل؛ 
والدين كله فيها لقيوم السموات والأرض» سبحانه وتعالى.." )١(‏ 

. "القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر أهل السنة والحديث من العلماء» وهو الذي انتصر له 
الإمام أحمد -رحمه الله-: وهو أن أنواع الحوادث دائمة على طرفي الزمان بحسب الماضي والمستقبل» 
وهناك فرق بين هذا القول وبين قول الفلاسفة فإتحم يقولون: إن الكون أو بعضه. أو الأفلاك» أو 
العقول العشرة التي ماها أفلاطون» وما أشبه ذلكء؛ قديمة كقدم الله تعالى» ويسمونه واجب الوجود 
أي: الله سبحانه وتعالى. 
إن الأفلاك أو العقول أو هذا الكون المشهود إذا قيل: إنه لا أول له هو كفرء وتكفر به الفلاسفة» 


ومنهم: ابن سينا والفارابي وأمثاهم. 


وأما أهل السنة فإتحم لا يتكلمون عن عين من أعيان المخلوقات» فلا يقولون: العرش قديم» ولا القلم 
قديم أي أزلي» وإنما يقولون: الجنس -جنس الحوادث- وأما الأعيان فكل مخلوق بذاته فهو مخلوق خلقه 


الله بوقت ماء وسيفنيه متى شاء. 


فنفترض أن هذا المخلوق كان قبله شيء مخلوق وكلها مخلوقة» والله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ خلقها 
لا أحد سواه, أما هو جل شأنه. فإنه لا شىء قبله سبحانه وتعالى. 

القسم الرابع: قلنا: إنه لم يقل أحد أنه يمكن أن تكون الحوادث لا أول لها في الماضيء ولا يمكن أن 
تكون في المستقبل» والقسم الرابع قسمة عقلية ل يقل به أحد. 


والمسألة طويلة ومعقدة» وتعتمد على قضايا كثيرة لا يستطيع العقل أن يستوعبهاء مثل: قضية الأزل» 


وتصور شيء لا أول له. 


والزمان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» نقدره في الأرض بالليل والنهار الذي جعله الله سبحانه 
وتعالى لنا» لنعرف بها مواقيت عبادتنا والآجال والأعمار. 


ولو تصورنا ما معنى الأزل قبل أن تخلق السماوات والأرض»ء وكيف يكون الزمان بعد أن تفنى السماوات 


١7 دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية) أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/9‎ )١( 


١١ 





والأرض وتكور الشمس والقمرء لأدركنا حينئذ أننا لا ندري حقيقة الزمان» ولا نستطيع أن نفهمهاء 
ومع ذلك فإنه مما خلقه الله سبحانه وتعالى.." )١(‏ 


.15١‏ "والعلماء ألفوا في هذا أيضا تواليف في الثلاث اتجاهات, يعني في القول الأول والثاني والثالث» 
وابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح) توسع في هذا على القول الثاني» توسع فيه على القول الثاني» لكنه 
ليس هذا القول أو غيره موافقا لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب 
تفريج الكربات وإغاثة اللهفات» وف النذر والنذور أن يخاطبوه ليستغيثوا به أو يستشفعوا به. هذا غير 
داخل في المسألة» لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك لأنمم يعتمدون على مثل هذه 
الأقوال. 
ألف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع فيها جدا حتى أنه رحمه الله نقل منامات 
وحكايات في هذا المقام» هي من قبيل الشواهد على طريقته» لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب 
والسنة ولا متمسك في كلام ابن القيم لمن زعم أن الموتى يغيثون وأنحم يسمعون ويجيبون من سأهم إلم. 
بل ابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون 
الأموات بأوصاف الإله جل الله عما ادعى المدعون. 
وهناك من ذهب إلى المنع مطلقاء وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية بالخصوص و (التواليف) طائفة 
من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من أن الأموات لا يسمعون أصلاء فكيف يبلغون وكيف 
يجيبون» والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره. 
سلام النبي صلى الله عليه وسلمء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمة في 
فحوى كلامه؛ وهو أن الميت على القول بسماعه؛ وسماع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنه لا 
يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء لا يسمع البعيد لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على 
السماع» هذا باطل ولم يدل عليه أصل ول يقل به أحد. ولهذا جاء في بعض الآثار» أو جاء في بعض 
الأحاديث وإن كان فيها مقال» طبعا فيها تعليل والبحث معروف: «من سلم علي عند قبري أجبته أو 
رددت عليه» ومن سلم علي بعيدا بلغته» . وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف» يعني إستظهاراء 
في أنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ؛ ولا يصح الحديث في ذلك. 
المقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر 
في كل مكان» من سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر» يرد عليه 
السلام. والآن القبر بعيد» قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعيد» ليس قريب» وبينك وبينه أربع 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/3 5 ؟ 





جدران كبيرة» فإذا تكلم المرء خافتا بأدب وسلم (السلام عليك يا رسول الله) تمدوء, فإنه لو كان صلى 
الله عليه وسلم حيا في مكانه أي في غرفت في حجرته التي دفن فيها لما سمع. ولهذا ليس ثم فيه إلا 
التبليغ» يعني أنه يبلغ؛ الملائكة تبلغه من سلم عليه لأن الذي يسلم بعيد ولا يسمع. 

ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنياء ولو قيل أن الميت 
عامة يسمع» فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة» أو بينه وبينه عشرين متر (١٠7”م)‏ يتكلم بحدوءء 
أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء» على كل 
ا 

س؟7/ هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني يا أخ فلان؟ وما المراد بقوله سبحانه: «إإذ قال لهم أخوهم 
لوط [الشعراء: ]١51١‏ ؟ 

ج/ الأخوة تختلفء, فيه أخوة نسبء وثم أخوة دين» وفيه أخوة في صناعة» والأخ يطلق على المصاحب 
أيضا والقريب» فما أت في قصص القرآن من جعل النبي أخا للمشركين الذين كذبوه» هذا من قبيل 
أخوة النسب لأنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلمء أما أخوة الدين أو أخوة الملة أو أخوة 
امحبة فهذه لا شك منفية وباطلة. 

ولهذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من الموالاة المحرمة» وإذا كان 


له للنصراي نسب أو صلة أو كان مشترك معه في صناعة أو في تحارة ويقصد هذا الاشتراك فهذا له 
باب آخر وفيه نوع موالاة ومقاربة والواجب تحنبهاء أما أخوة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما في 
القرآن. 


س8/ ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟." )١(‏ 

1. "'وهكذا يتبين بنا مدى فهم الشيخ الأمين -رحمه الله- لعقيدة السلفء وتقريره لما؛ بإثبات 
الكلام لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمتهء والرد على الكلابية والأشعرية الذين قسموا الكلام 
إلى كلام نفسي وكلام لفظي, جاعلين كلام الرب جل وعلا من القسم الأول. ولا ريب أن هذا التقسيم 
م يقل به أحد من العقلاء» وأن الزعم بأن كلام الله نفسي قول على الله بغير علم. 
ولم يكتف الشيخ الأمين -رحمه الله- بما ذكره آنفاًء بل استطرد في مواضع أخرى مبيناً أن الكلام في 
لغة العرب هو ما نطق به وتلفظ به ومع لاما كان في النفس؛ إذ ماكان في النفس لا يسمى كلاماً 
بل يقيد بما يدل عليه» فيقال: حديث النفسء أو قول النفس؛ يقول -رحمه الله- موضحاً هذا الجانب: 


7 شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/547‎ )١( 


١ 7ه‎ 





"وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على مافي النفسء فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك؛ كقوله 
تعالى: وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَؤْلا يُعَذِْنَا الله بها تَقُولُ»» .١‏ فلو لم يقيد بقوله منْفْسِهمْ»» لانصرف 
إلى الكلام باللسان" .١‏ 

ويهذا يتضح لنا بطلان مذهب الأشاعرة والكلابية لتهافت محتوياته أمام الأدلة الدامغة من الكتاب 
والسنة» والتي يستند إليها الشيخ -رحمه الله- فيما ذهب إليه من رد أو تقرير. 

+- صفة اليدين: 


صفة اليدين صفة خبرية ذاتية حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق 


. ]8[ سورة المجادلة» الآية‎ ١ 
)1( "..١ مذكرة أصول الفقه ص8‎ ١ 

19. "مسمى الجسم والعرض والجوهر والتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلكء» فإن هذه الألفاظ 
يدخلون في مسماها الذي ينفونه أمورا ما وصف به نفسه؛ ووصفه بحا رسوله فيدخلون فيها نفى العلم 
والقدرة والكلام إلى غير ذلك من الصفات بدعوى أن ذلك لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم"١‏ 
0 هه 
فكلام شيخ الإسلام يستفاد منه أن قول المتكلمين في امه . تعالى . "الواحد" أنه الذي لا ينقسم ولا 
يتجزأ قول مبتدع مخترع ل يقل به أحد من السلف. 
وأما صفة "القهر" فقد دل على ثبوتها . للباري جل وعلا . اسمه . تعالى . "القهار". 
قال في القاموس: "القهر" الغلبة "والقهار" من صفاته تعالى. أ. ه؟. 
وجاء في المفردات لغريب القرآن: "القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل منهما"”. 
وقال ابن الأثير: "القاهر الغالب على جميع الخلائق قهره يقهره فهو قاهر وقهار للمبالغة" أ. ه؛ . 
فمن هذه النصوص اللغوية ندرك معنى اسمه . تعالى . "القهار" ومعناه الذي يغلب على كل شيءء 
ويبسط سلطانه على كل مخلوق. ولا يمتنع عليه ما يريده؛ ولا يفلت من قبضته جبار تمرد على جبروته 
ولا متكبر نازعه رداء كبريائه بل هو . سبحانه . آخذ بنواصي عباده فمن تمرد عليه قصمه وأذله» ومن 
خالف أمره أخذه نكال الآخرة والأولى» وجعله عبرة ومثلا لغيره» وبسط . سبحانه . سلطانه على كل 
الكائنات فاستجابت لأمره وخضعت لحكمته» وسارت على النهج الذي رسمه لها. 


فجميع الموجودات خاضعة لسلطانه . سبحانه . مذعنة لمشيئته مقهورة لإرادته. 


5591/١ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان‎ )١( 
١ 





قال تعالى: لإولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون 


رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» ه. 


.77//١ درء تعارض العقل والنقل:‎ - ١ 
؟- 8/9؟1.‎ 

.4١ ص‎ -« 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر 9/84؟١.‏ 
ه- سورة النحل» آية: 49 . .ه.." )١(‏ 

5. "هناك أولى البتة» وإن فرضت اقترانه بلحظة أخرى فإن الله موجود قبل تلك اللحظة بجميع 
صفات الكمال والجلال بما لا يتناهى من اللحظات وهو في كل لحظة يحدث ما شاء كيف شاء فالحكم 
عليه بأن لفعله مبدأء لم يكن فعل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل» فالحاصل 
أن وجوده جل وعلا لا أول له وهو في كل لحظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء فجميع ما سوى 
الله كله مخلوق حادث بعد عدم, إلا أن الله لم يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع الفعل سبحانه وتعالى عن 
ذلك. فظهر أن وجود حوادث لا أول لها إن كانت بإيجاد من لا أول له لا محال فيه وكل فرد منها كائنا 
ماكان فهو حادث مسبوق بعدم لكن محدثه لا أول له وهو في كل وقت يحدث ما شاء كيف شاء 
سبحانه وتعالى. 
قال بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في سلم الوصول لشرح تماية السول )١٠١*/5(‏ : 
قال الأسنوى " الثاني أن المحال من التسلسل إنما هو النسلسل ف المؤثرات والعلل وأما التسلسل في 
الآثار فلا نسلم إلى آخره " كلام جيد واما قول الاصفهاني وفيه نظر لأنه يلزم منه تحويز حوادث لا 
أول لها وهو باطل على رأينا فنقول لا يلزم كونه باطلا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر فإنه 
لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج وان اشتهر أن التسلسل فيها 
غال ولروم نوات لذ آول ها له يضر النقيدة إل إذااغلنا لا أول :خا عمق ل أول لزحودها وهذا مما لم 
يقل به أحد بل الكل متفق على ان ما سوى الله تعالى مماكان أو يكون حادث أي موجود بعد العدم 
بقطع النظر عن أن تقف." (") 


١١*/ص مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
(؟) قدم العالم وتسلسل الحوادث» كاملة الكواري ص /ءره‎ 


١ هه‎ 





55. "المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات» ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل 
شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلهاء وحينئذ فنقول: أي 
لازم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله عنه. 
فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به» كما يقوله كثير من الناس» بطل قولكمء وإن لزم من 
إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به» والقول بانما مفتتحة ولا أول» فهو خير من قولكم؛ كما تقول 
الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها في الأفعال اللازمة» فهو خير من قولكم» وإن لزم تسلسل الآثار 
وكونه سبحانه لم يزل خالا كما دل عليه النص والعقل فهو خير من قولكم؛ ولو قدر انه يازم أن الخلق 
لم يزل مع الله قديما بقدمه كان خيرا من قولكم, مع أن هذا لا يلزم» ولم يقل به أحد من أهل الإسلام؛ 
بل ولا أهل الملل» فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق موجود بعد 


عدمه. وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده. 


فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات كماله ونعوت جلاله, وكونه رب العالمين» وأن كماله 
المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون» وله ملتزمون» كما أنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما 
قديرا ميعا بصيرا متكلما آمرا ناهياء فوق عرشه. بائن من خلقه, يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة» 


وفي عرصات القيامة» ويكلمهم ويكلمونه فإن هذا حق, ولازم الحق مثله» وما لم يلزم من إثبات ذلك 
من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون» وعن القول به عادلونء وبالله التوفيق.." 
00 

.١55‏ "وأخذوا من أهل السنة عن أحكام المرتدين وتاركي الدين كله أو بعض أركانه أو بعض واجباته» 
وتعرض فاعل ذلك للوعيد ونحو ذلك» ... حتى إن الواحد من أصحاب هذا المنهج ربما يكتب بما 
يوافق الجهمية - باعتباره متكلما -» فإذا كتب باعتباره فقيها ذكر كلام علماء السنة ونقل أقوالهم كأي 
فقيه منهم!! 
على أن هذا الحكم لم يخرجوا به نتيجة توسطهم في هذه المسألة بمفردهاء بل هو مقرون ومرتبط بتوسطهم 
قي 
مسألة أكثر شهرة في التاريخ» وهي مسألة خلق القرآن. 
وبيان ذلك: أن مسألة خلق القرآن كانت أشهر المسائل الخلافية وأعظمها )١(‏ وبما امتحنت الأمة 
كلها وتعرض علماؤها شرقا وغربا للأذى والسجن والقتل» وشغلت أذهان الناس وأوقاتحم وعلومهم 
وكتبهم؛ وكان الخلاف فيها حاسما واضحا بين فريقين: 
١‏ - علماء الأمة قاطبة؛ وهم مجمعون على ما كانت عليه الأمة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن القرآن 


)0( قدم العالم وتسلسل الحوادث» كاملة الكواري ص/ 7 





كلام الله تعالى غير مخلوق. 

؟ - الفرقة الكلامية الشاذة ومعها السلطة الغاشمة؛ ورأيها أن القرآن مخلوق. 

ورغما عما نزل من البلاء والزلزلة والفتنة ثبتت الأمة واتتصرت في النهاية تبعا لثبات الإمام أحمد رضي 
الله عنه» وانتصر منهج الوحي انتصارا حاماء واندحرت أفاعي الابتداع» وكمنت شياطين المكر بذلة. 
ولكن المنهج التوفيقي لم يدع فرحة الأمة بالنصر تتم وتماسكها على الحق يكملء» فقد نبغ دعاته - 
وعلى رأسهم عبد الله بن سعيد بن كلاب (؟) - برأي توفيقي مبتدع لم يقل به أحدا من الفريقين 
المتخاصمين وهو أن كلام الله نوعان: 


أ- نفسي: وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس» وهذا غير مخلوق (موافقة لأهل السنة) . 


)١(‏ وإن لم تكن هي الوحيدة في الفتنة» بل هي مثال بارز للخلاف بين منهجين متناقضين (منهج 
الوحي ومنهج الحوى) . وقد جرت المناظرة بين الإمام أحمد وبين رؤوس المبتدعة المؤيدين بالسلطة في 
مسائل أخرى غيرهاء وكان الإمام يرد القضية كلها إلى أصل واحد وهو الإتيان بدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف في حين كان أولئك بمارون بالعقليات ويجادلون بالمتشاكمات. 
(؟) المعروف بالقطان." )١(‏ 

200-07 "والسّيرة المرضية» والسبيل السوية» والحجة البالغة القوية» وقد وقّقهم الله لاتباع كتابه» والاقتداء 


بشئة نبيّه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وشرح صدورهم نحبته» ومحبة أئمة الذي وعلماء الأمة 
العاملين ومن أحب قوما فهو منهم؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْرْءُ مَعَ مَنْ 
أحب» )١(‏ . 

فمن أحب رسولٌ اللو- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه- رضي الله عنهم- والتابعين لهم 
وأتباع التابعين من أكمة الهدى؛ وعلماء الشريعة» وهل الحديث والأثر من القرون الثلاثة الأولى المفضلة: 


ومن تبعهم إلى يومنا هذا؛ فاعلم أنه صاحب سنة (؟) 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) حكم الصلاة خلف أهل البدع: اعلم أن خلاصة أقوال أهل السنة في هذه المسألة ما يلي: أن 
الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والمرتد. ترك الصلاة خلف مستور الحال ومّن لم تُعرف عقيدته؛ 
بدعة م يقل به أحد من السلف. الأصل النهي عن الصلاة خلف المبتدع تقبيحا لبدعته وتنفيرا عنه؛ 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي ص/54؟ 


١ /اه‎ 





فإن وقعت صحت. حكم ترك الصلاة والترحم على أهل البدع: إن من مات كافرا أصلياء أو مرتدا عن 
دينه» أو كفرَ ببدعته وأقيمت عليه الحجة بعينه؛ فإنه لا تجوز الصلاة» ولا الترحم عليهء وهذا مجمع 
عليه. من مات عاصياء أو متلبسا ببدعة لا تخرج من الدين؛ فإنه يشرع للإمام ولمن يقتدي به من أهل 
العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من معصيته وبدعته؛ ولا يعني تحريم ذلك على الجميع؛ 
بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية» ما دام أنه لم يمت كافراء ولم يصر ممن يحكم عليه بالخلود في 
النار.." (1) 

158. "ف أقطار الأرض بسرعة مذهلة دون اللجوء إلى أي دولة من الدول» ولا الحب الذي كان 
يكنه المسلمون لهء بخلاف القادياني الذي مات وهو يحاول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله فرفضوه 
رغم إذلال نفسه لحم» وتوسل بشتى الوسائل دون جدوى. 
فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر؛ بل وعلى أولي العزم من الرسل الذين اجتباهم 
الله وجعل لهم الود والاحترام في نفس كل شخص عاقل!! بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن أي طريق 
أقدم على دعوى أنه عين محمد صلى الله عليه وسلمء وأنه كان لمحمد صلى الله عليه وسلم -حسب 
مزاعم القادياني وأتباعه- بعثتين: الأولى وكانت بمكة, والثانية وكانت بالقاديان بالهند» وأن محمداً في 
بعثته الثانية كان أكمل منه في بعثته الأولى. 
إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناسخ, فإن التناسخ يقل به أحد من العقلاء غير عباد البقر 
والفروج من الهندوس والبوذيين» ثم كيف تناقض بعد ذلك في مسألة واحدة هامة وخطيرة جداً؛ فزعم 
أولا أنه مظهر لكرشن معبود الهنادك» ثم زعم ذلك أنه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ساغ له أن 
يجمع بين الشرق والغرب؛ الليل والنهار في مكان واحد, هذا هو عين التخبط والجهل الشنيع. 
ولقد زاد على جهله بحق الأنبياء الجهل بحق الله عز وجل؛ فها هو يثبت أن الله قال له: ((أنت مني 
منزلة أولادي)) . 
تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فهو منزه عن 
الصاحبة والولد: «إإن كُلُ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْدْضٍ." (5) 

.١8‏ "وصفاتء بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة بل ولا أحد من التابعين» بل ولا أحد 
من السلف الصالح رضي الله عن الجميع بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن 
الثامن الهمجري, أي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانمائة سنة ولم يقل بهذا التقسيم أحد من 


١1/1١ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )١( 


(؟) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي ؟/05/ 


١م‎ 





وقال ص :٠١‏ "ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية..". 

قلت: أما الأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم فهي كثيرة لا تحصر يعرفها من لديه أدنى إلمام 
بنصوص الكتاب والسنة» بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب١‏ وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي 
من وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم» بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب 
والسنة» وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآن الكريم على هذا التقسيم» وهذا لا يكابر فيه إلا ضال 
منحرف لوضوحه وجلائه. 

وأما قول الكاتب إن هذا التقسيم اخترعه ابن تيمية؛ ولم يقل به أحدد من السلف الصالح» ولم يوجد إلا 
في القرن الثامن الحجري فهذا دليل على قصور علمه وقلة خبرته ومعرفته بكتب السلف الصالح إذ هي 
مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقوالهم في ذلك 
لطال المقام» لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول ونزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر أقسام 
التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبين 
جهله. 


١‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/5؟)‏ وما بعدها قوله: فصل في اشتمال هذه السورة على 
أنواع التوحيد الثلاثة. ." )١(‏ 

0080٠‏ "بديهي» ولذلك م يقل به أحد: فلا بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غيره وهو اله 
واجب الوجود" .١‏ 
وإذا كانت البعرة تدل على البعير» والأثر على المسيرء أفلا يدل هذا الملكوت العظيم على أن "مصدره 
واحد وتدبيره راجع إلى علم عليم واحد وحكمة حكيم واحد» سبحانه وتعالى» إأم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون» ١‏ 8. 
وتكرر الأمر بالنظر أيضاء مع توجيهه إلى آيات الكون» ف سورة أخرى» هي سورة يونسء قال تعالى: 
لؤقل انظروا ماذا في السماوات والأرض ... 4# 4 ولمعنى» كما يشرحه رشيد رضا: "..انظروا بعيون 
أبصاركم وبصائركم ماذا في السماوات والأرض من آيات الله البينات والنظام الدقيق العجيب في خمسها 
وقمرها وكواكبها ونجومها وبروجها ومنازها وليلها وتمارها وسحايما ومطرها وهوائها ومائها ويحارها وأتمارها 


وأشجارها وثمارها.. ففي كل من هذه الأشياء الي تبصرون آيات كثيرة تدل على خالقها وقدرته ومشيئته 


)١(‏ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/1* 
١6‏ 





وحكمته» ووحدة نظامه في جملتها وكل نوع منها هو الآية الكبرى على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته.." 
6 

هذه آيات الله فيما حولناء من أجزاء الكون وظواهره» وأما أنفسنا التي بين جنوبناء فلها شأن آخرء 
فيقول السيد رشيد بعد كلامه السابق مباشرة: ".. ثم انظرو ماذا في أنفسكم منهاء كما قال تعالى: 
وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» > 7 وقد تعرض آفات للناظر في هذه 
الآيات» الآفاقية والنفسية» فتحول بينه وبين النتيجة المطلوبة من هذا 


)4 51 /9( تفسير المنار‎ ١ 

١‏ سورة الطورء الآيتان (©” و5؟) 
© تفسير المنار (451//9) 

سورة يونسء الآية )٠١1١(‏ 

ه تفسير المنار /١1١(‏ 5/5) 

5 سورة الذاريات» الآية (١؟)‏ 
تفسير المنار /١1(‏ 485)." (1) 

200,٠١‏ "عليهم المعتزلة بأنحم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحبي ومميت» وعادل محسن, من غير أن يقوم 
به شيء من هذه المعاني» بل يقوم بغيره؛ لأن الاشاعرة - كما سبق في مسألة حلول الحوادث - يقولون 
الخلق هو المخلوق» فكيف يقولون إن الله يوصف بأنه خالق ورازق من غير أن تقوم بالله صفة» وإِنما 
المقصود ما يخلقه الله من الخلق والرزق - لا يقولون إن الله متكلم» من غير أن تقوم به صفة الكلام 
والمقصود الكلام الذي خلقه في غيره؟ ولماذا ل يجعلوا هذا مثل هذا. وليس للأشاعرة جواب صحيح 
على هذا الاعتراض» وهو من التناقضات العديدة التي يزخر بما مذهب الأشاعرة. 
أما أهل السنة والسلف فإن الفعل عندهم غير المفعول» ويقولون إن الفعل يقوم به كالكلام. ومن ثم 
جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقين: المعتزلة والأشاعرة )١(‏ . 
أما الاحتمال الأول - وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث - فأهل السنة والجمهور يمنعون 
أن يسمى كل حادث مخلوقا» بل كلام الله المحدث كما قال تعالى: ظمَا َأتِهمْ من دِكْرٍ من ري ححْدَثِ 
(الانبياء: من الآية؟) » لا يقال عنه إنه مخلوق» لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء بكلام بعد كلام؛ وكذا 


ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئكته» فهناك فرق بين هذه الصفات» وبين ما يكون بائنا عنه من المخلوقات» 


؟.١/ص منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي‎ )١( 


ا 





لأتما لا بد لها من خلق, أما صفة الخلق أو الكلام أو غيرهماء القائم بذاته فإنه لا يفتقر إلى خلق» بل 
هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته (؟) . 
ولذلك يرى شيخ الإسلام أن هذه الحجة لا داعي فيها لهذا الاحتمال - وهو أء ه خلقه في نفسه - 


بل يقال: "لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل فيكون صفة له. أو يخلقه قائما بنفسه وكلاهما ممتنع» 
ولا يذكر فيها: إما خلقه في نفسه؛ لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقاء والخلق القائم به لو كان مخلوقا 
لكان له خلق, فيلزم أن يكون كل مخلق مخلوقاء فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق وهو ممتنع" (*) . 

وهذا على أصل السلف والجمهور الذين لا يسمون كل محدث مخلوقاء وأما من يجع ل كل حادث مخلوقاء 
فيمكن أ يرد هذا الاحتمال - الأول - فيقال: إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه أو خارجا عن 
نفسه؛ أو لا في محل. والثاني والثالث ممتنعان بإطلاق. ويبقى الأول - وهو احتمال أن يحدثه في نفسه» 
والأشاعرة يمنعونه لبطلان حلول الحوادث عندهم؛ وأهل السنة يقولون به لأتمم يجوزون أن تقوم بالله 
الصفات الاختيارية» وإن سماها هؤلاء أو غيرهم حوادث - ومن ثم يرجع إلى الكلام إلى ما سبق تفصيله 
في مسألة "حلول الحوادث" (4) . 

ولو قالوا - كما سبق مثاله في حججهم على نفي حلول الحوادث» مع مناقشته - لو قالوا هنا: الفرد 
من أفراد الكلام هل هو نقص أو كمال؟ فإن كان نقصا فهو ممتنع» وإن كان كمالا فهو ناقص قبله - 
فيقال لهم: "هو كمال وقت وجوده. ونقص قبل وجوده. مثل مناداته لموسى كانت كمالا لما جاء 
موسىء ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاء والله منزه عنه ... " (0) . 

وقد اعترف الرازي - أحد أئمة الاشاعرة - بأن حلول الحوادث لازم لجميع الطوائف فقال (5) : "هل 
يعقل أن يكون محلا للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول م يقل به أحد إلا الكرامية. وأنا أقول: إن هذا قول 
قال به أكثر أرباب أهل المذاهبء أما الاشعرية: فإنحم يدعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه ... " (7) ولما جاء إلى صفة الكلام» بين أنه ليس هناك فرق معقول بين الطب والإرادة - 
وهذا رد على مسألة الكلام النفسي - كما سبق - 


» )475( - ونظر: الكيلانية - مجموع الفتاوى‎ » )5١8-7117/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ط دار العروبة امحققة.‎ - )١917/7( والتسعينية (ص:7١١-5١٠) » ومنهاج السنة‎ 

. انظر: مجموع الفتاوى (0/5؟5)‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (291/5) . 

(:) انظر: المصدر السابق (575/57) وما بعدها. 

(ه) الصدر نفهه (/ 6 





(1) سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام على مسألة حلول الحوادث - وإنما نقلت نص كلام الرازني 
هنا لأنه قد وصل إلى - حال كابة هذه المباحث - كتابه الكبير "المطالب العالمية" مطبوعا في تسعة 
أجزواء جاءت في خمسة مجلدات. 
() المطالب العالية للرازي )١٠١5/5(‏ .." (1) 

0. "حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدتء كما قال - تعالى -: «إلو كان 
فيهما آلحة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ١؟] 2٠"‏ "ويعلم - تعالى - الممكنات» وهي التي يجوز وجودهاء 
وعدمهاء ما وجد منهاء وما لم يوجدء وما لم تقتض الحكمة إيجاده"؟, وقد أحاط علمه - سبحانه - 


"بجميع الأزمان الحاضرة؛ والماضية» والمستقبلة"7. 


"واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء"4» فعلمه - سبحانه - "له 
عموم التعلق: يتعلق بالخالق» والمخلوق, والموجود, والمعدوم'ه. 

وقد ضل في هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها: 

الأولى: الفلاسفة» فقالوا بأن الله - تعالى-: "يعلم الكليات دون الجزئيات"5: وهذا كذب؛ وضلال 
مبين» وهو "من أخبث الأقوال» وشرهاء ولهذا م يقل به أحد من طوائف الملة» وهؤلاء شر من المنكرين 
للعلم القديم من القدرية» وغيرهم"7. وما يبين ذلك أن "القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن 
الشخصء وكلامه المعين» وفعله المعين» وثوابه» وعقابه المعين» مثل: قصة آدم, ونوح» وهود» وصالحء 
وموسى» وغيرهم ما يبين أنمم أعظم الناس تكذيبا لرسل الله - تعالى-» وكذلك إخباره عن أحوال محمد 
صلى الله عليه وسلم» وما جرى ببدر» وأحد, والأحزاب» والخندق» والحديبية» وغير ذلك من الأمور 
الجزئية أقوالاء وأفعالا. 


. )47- التوضيح المبين للكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: 5؛‎ ١ 
. )57 ؟ المصدر السابق (ص:‎ 

“* المصدر السابق (ص: 58) . 

5 مجموع الفتاوى (555/5) . 

ه المصدر السابق (517/5؟) . 


١؟/8/* موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 


١1 





” درء تعارض العقل والنقل )1078/١١(‏ . 
/ا المصدر السابق (291//9) .." (1) 

؟.5. "قال ص٠‏ ه: 
"وف الحديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتشرف العالم بوجوده فيه» وأن المدار في 
صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجلء» وأنه لا يشترط كونه حيا في 
دار الدنيا" اه. 
أقول: لم يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع. بل استخرج للحكم الوارد فيه علة» ثم عدى العلة 
بالقياس إلى غير محل الحكم وإلى غير زمان الحكم. وتوضيح هذا: 
أن في الحديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده» أي: قبل حياته» أي: وهو فاقد 
الحياة» ولا معنى لتوسله بمن كان كذلك إلا جوازه في الحياة» وقبلها وبعدهاء كذا استنتاج الحموى وقياس 
الردى. 
ثم إن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الكاتب بالتوسل لا معنى له حيث قاس كل من 
كان له عند الله القدر الرفيع على النبيء بجامع النبوة» أو الولاية» أو الكرامة. 
وهذا هو عين احتجاج أصحاب القبور المفتونين بعبادتما من دون الله» عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب 
منه على طلب الدعاء من الحي» وجادلوا في ذلكء؛ فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم قالوا: لا معنى لاختصاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو الاستشفاع أو 
نحوه من العبادات» بل يعدى جواز هذا الفعل إلى غيره صلى الله عليه وسلم بجامع النبوة إن كان نبيا 
أو الكرامة. 
أو كما قال هذا القائل هنا: "المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه 
عز وجل"» وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في هذا الموضع. 
فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع: تصحح الموضوعات» وقياس فاسد لم يقل به أحد قط منذ بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء القرون الثلاثة." (5) 

45,. "وكلماته في هذه المسألة مما يأنف أن يقوله طالب علمء بل لا يقوله إلا من في قلبه زغل وفتنة» 
وشرك وبدعة. 


يقول الله تعالى: «إألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» خالد المصلح ص/"؛ 
(؟) هذه مفاهيمناء» صالح آل الشيخ ص ام 


١17 





زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» [الزمر: ] » هذه 
الآية بتمامهاء أسيقت لقول غير جاد؟ سبحان الله من هذا الافتراء ابحض! ! الذي خالف أقوال أهل 
العلم جنيعاء ول يقل به أحدا مع الفسري سة)النان قومه متاحب الفاقي: 

قال الفخر الرازي في " تفسيره " (5؟51/5؟) : 

"واعلم! أن الضمير في قوله: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ] عائد على الأشياء 
التي عبدت من دون الله» وهي قسمان: العقلاء» وغير العقلاء» أما العقلاء: فهو أن قوما عبدوا المسيح 
وعزيرا والملائكة» وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنما أحياء عاقلة 
ناطقة» وأما الأشياء التي عبدت مع أتما ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام. إذا عرفت هذا 
فتقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما بغير العقلاء فلا يليق» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن الضمير في قوله: اما نعبدهم # ضمير للعقلاء» فلا يليق بالأصنام. 

الثاني: أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله أما يبعد 
من العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أتما تقربه إلى الله؟ . . . " اه.." )١(‏ 


١١١/ص هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ‎ )١( 





ابن تيمية وابن القيم 


١-"فلا‏ يشبه نكاح امحلل لأن المقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه لكن يشبهه من حيث أن المقصود 
هناك فعل هو حرم بطريق القصد مباح بطريق التبع وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصد 
مباح بطريق التبع وصحة هذا النكاح فيها نظر فإن ماكان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده 
كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين بحق آدمي مثل بيعه على بيع أخيه 
وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على خطبته فإن فيه خلافا معروفا ومن قال بالصحة اعتذر بأن امحرم 
ليس هو نفس العقد وإِنما هو متقدم عليه وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي فإن سلم صحة الفرق بين هذه 
الصورة وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها ولا نقض دليلنا بما وإن لم نسلم صحة الفرق سوينا بين 
جميع الصور في البطلان فيمنع الحكم في هذه المسائل وكذلك كل ما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها 
فإن الجواب على سبيل الإجمال أنه إنما يكون بين المسألتين فرق صحيح أو لا يكون فإن كان بينهما فرق لم 
يصح النقض ولا القياس وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء نعم لو أوردت صور قد ثبتت الصحة 
فيها بنص أو إجماع وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجها وليس إلى هذا سبيل ولا تعبأ بما يفرض من المسائل 
ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة 
فضلا عن نفي الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها وفي مثل هذه المسائل 
قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السئن بذلك 
يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتحم بالسنن والآثار قالوا: هذا 
خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا 
فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم ترد عليه 
الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار فلا يحد معتصما إلا أن يقول: هذا م يقل به 


أحلد من العلماء وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما ُ شولا" )00 


؟-"يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة ل يقل به أحلا من 
الأئمة وإِنما تنازعوا في الاستجار على التعليم ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية ونص عليه أحمد 
والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج 
ومثله كل رزق أخذ على عمل صالحففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه فالأشبه أن عكسه ليس 


717١ إقامة الدليل على إبطال التحليل ص/‎ )١( 





له في الآخرة من خلاق والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربى هل يجوز إيقاعها غير وجه القرية 
فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة عليها لأتما بالعوض تقع غير قربة وإِنما الأعمال بالنيات والله تعالى لا 
يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على وجه القربة وقال: تحوز الإجارة عليها 
لما فيها من نفع المستأجر وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن 
عمل منه لله أثيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به 
والمنذور وكذلك ليس كالأجرة والجعل ف الأجارة إلى ماله الاختصاص فلو استأجر أرضا من جندي ثم غرسها 
قضبا وانتقل الإقطاع إلى آخر فالجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وله أن يؤجرها لمن له فيها القضب 
وكذا لغيره على الصحيح ويقوم ذلك المؤجر فيها مقام المؤجر الأول وإذا وقعت الإجارة بالأشهر فالذي وقع في 
أثناء الشهر ففيه عن أحمد روايتان إحداهما يعتبر ذلك الشهر الذي وقع فيه الإنبات بالعدد وباقي الشهور بالأهلة 
وعلى هذه الرواية فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما وإن كان ناقصا كمل 
ناقصا فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلا كمل ذلك الشهر في عاشر الثاني إن كان الشهر الأول ناقصا". 
00 


م" رابعا: أنه قد صرح بنسبة هذا الكتاب للمؤلف من لا يشكُ في خبرته بالشيخ» وولائه له ولاعتقاده 
السلفيء ألا وهو العلامة ابن القيم. 


فقد قرر أن لشيخه ابن تيمية تصنيفا مشهورا في مسألة فناء النار )١(‏ وشهادته دليل قاطع. 


بل إن ما ذكره في كتابه "حادي الأرواح" حول هذه المسألة قد اعتمد فيه على رسالة شيخه ابن تيمية التي هي 
بصدد التحقيق» فإنه أحيانا يصرح بالنقل وأحيانا ينقل بتصرف وقد أشرت إلى ذلك في الامش أثناء التحقيق. 
خامسا: هذه الرسالة قد نسبها إلى شيخ الإسلام من خصومه المعاصرين له الشيخ: علي بن عبد الكافي السبكي» 
حيث ألف رسالة بعنوان "الاعتبار ببقاء الجنة والنار" وف أثنائها قال: "وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف 
لبعض أهل العصر في فنائها" (؟) . 

ثم قال: "وقد وقفت على التصنيف المذكور» وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار" (9) : 

أحدها: أنمما تفنيان وقال إنه م يقل به أحد من السلف. 

والثاني: أنمما لا تفنيان. 

والغاليكة أن انكنة تبقى والفان تف (4) » 

وجميع النصوص التي ساقها السبكي في رسالته موجودة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي موضوع 
التحقيق. 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/437؛ 





وبكل حالء فإن الناظر في هذه الرسالة يلحظ سمة بارزة لمنهج شيخ 


. 475 شفاء العليل "ص‎ )١( 

(؟) "ص65" من الرسالة المذكورة. ضمن مجموع. 
(9) المرجع السابق "ص517". 

(5) المرجع السابق نفسه.". )١(‏ 


5 -"بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال ذكرني عبدي» وهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإِنما كثر 
الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهر» وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا يما 
على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنحم يذكرون من السنة المسح 
على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار 
الرافضة. 
ولحذا ذهب أبو على بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بماء قال: لأن الجهر بما 
صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار 
فحديث أبي هريرة دليل على أنما ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة المقسومة» وهو على نفي القراءة 
ثم قرأ أم القرآن» » وهذا دليل على أتما ليست من القرآن عندهم؛ وحديث أب هريرة الذي في مسلم يصدق 
ذلكء فإنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ 
فهي خداج فقال له رجل: يا أبا هريرة» أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ كما في نفسك يا فارسي؛ فإني 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
الحديث. 
وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتما في الصلاة عند أبي هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتما عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن 
كان قرأ بحا؛ قرأ بما استحبابا لا وجوبا. 
والجهر بما مع كونما ليست من الفاتحة قول م يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأثمة المشهورين؛ ولا 
أعلم به قائلا؛ لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتما مع المخافتة بما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى 


١ الرد على من قال بفناء الجنة والنار صره‎ )١( 





الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابا لا وجوبا؛ وعلى هذا القول لا تشرع". )١(‏ 


ه-"ومستندهم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى المديني؛ 
وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان» وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبينا في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن السجدة يراد بما الركعة» كقول ابن عمر: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سجدتين قبل الظهر» الحديث. والمراد بذلك ركعتان» كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من 
أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجر» أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرا في الرواية 
المشهورة. 
وظن بعض أن المراد ما سجدة مجردة» وهو غلط. فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء؛ 
بل هم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال. 
أصحها: أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض 
عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعا. وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة: 
فهل يتم» أو يقصر؟ فيها قولان. 
والمقصود هنا: أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة» فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمى قياماء وقعوداء 
وركوعاء وسجودا وتسبيحا وقرآنا. 
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فإن هذه بدعة» ولم ينقل عن 
أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام 
مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا اله وحده, وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا 
نعبده بالأهواء والبدع. 
فصل: 
وأما الصلاة " الزحافة " وقوهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالساء 
فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة» وإن تركها طول عمره. وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة ف عمره. 
لا يكون بذلك من أهل". () 


١175/57 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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5-"بالآية الاستماع إلى غيرها دونماء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتما أكثر وأشهر» وهي 
أفضل من غيرها. 
فإن قوله: «وإذا قرئ القرآن4 [الأعراف: 5 ]٠١‏ يتناولهاء كما يتناول غيرهاء وشموله لما أظهر لفظا ومعنى. 
والعادل عن استماعها إلى قراءتما إنما يعدل لأن قراءتما عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النص 
والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. 
فلو كانت القراءة لما يقرأ الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على 
الفاتحة» وهذا م يقل به أحد. 
وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أتما واجبة على المأموم مع الجهر» أو مستحبة له حينئذ. 
وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة» 
فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما 
دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل 
للقارئ» وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة» وحينئذ 
فلا يجوز أن يؤمر بالأدى وينهى عن الأعلى. 
وثبت أنه في هذه الحالة قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 
وف ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
وهذا الحديث روي مرسلاء ومسندا لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وأسنده بعضهم, ورواه ابن ماجه مسنداء وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» 
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 


الأئمة الأربعة»". 00 


٠-"الجواب:‏ الحمد لله رب العالمين. إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث. لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا 
غيره» كما ذكره الله ذلك في كتابه» وقضت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا متفق عليه بين 


علماء المسلمين» فقد كذب عليه» ولكن طائفة من متأخري الفقهاء اعتقد في بعض صور التعليق» وهي صورة 
التسريح. أن صاحبها لا يقع منه بعد هذا طلاق» وأنكر ذلك جماهير علماء المسلمين. وردوا هذا القول» وهو 
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قول محدث» م يقل به أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا أحد من الأئمة الأربعة» ولا نظرائهم, وإِنما قاله من 
قاله بشبهة وقعت في مثل ذلك. وقد بيناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع؛ ومن قال: إن الطلاق الثلاث لا 
يقع بحال» فقد جعل نكاح اللسلعين عقا نكاح النصارى. 

والله قد شرع الطلاق في الجملة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» فمن قال: إنما تباح بعد وقوع الثلاث بدون زوج 
ثان» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ومن استحل وطأها بعد علمه أنه وقع به الثلاث» فإن كان جاهلا عرف 
الحكم» فإن أصر على استحلال ذلكء فهو مرتد بحري عليه أحكام المرتدين» بخلاف ما تنازع فيه المسلمون 
وساغ فيه الاجتهاد» فإن المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, تنازعوا في مسائل كثيرة. هل يقع فيها 
الطلاق أو لا يقع؟ وهل يقع واحدة أو ثلاث؟ وتنازعوا في بعض الصور هل الطلاق مباح أو محرم؛ ولم يتنازعوا 
أنه محرم في بعض الأحوال كالطلاق في الحيضء إذا لم تسأله الطلاق فإنه لا يحل» حتى تطهر فيطلقها في طهر 
لم يصبها فيه» وإنه يباح في بعض الأحوال؛ كما إذا احتاج إليه فإننا مع الحاجة إليه مباح» فلا كراهة وبدون 
الحاجة مكره عند بعض العلماء وتحرم عند بعضهم والفرق بين مواقع الإجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء. 
والمسائل التي تنازع فيها العلماء» من مسائل الطلاق كثيرة» كمسائل الكنايات الظاهرة والخفية» هل تقع بما 
واحدة رجعية أو يقع بالظاهرة» واحدة بائنة أو ثلاث» وهل يفرق بين حال وحال» ونحو ذلك من مسائل 
الاجتهاد واتفقوا كلهم على أتما لا تباح بعد وقوع الثلاث إلا بنكاح زوج ثان» ولا بد فيه من الوطء عند عامة 
ابل وال 10 


-"فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة» ولا إذن في ذلك؛ فإن القراءة 
إذا كانت بأجرة كانت معاوضة:» فلا يكون فيها أجرء ولا يصل إلى الميت شيء» وإِنما يصل إليه العمل الصالحء 
والاستفجار على مجرد التلاوة م يقل به أحد من الأئمة» وإِنما تكلموا في الاستئجار على التعليم. 
لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة» وينفعه الله كما. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل 
من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. والله أعلم. 


١7 - 6‏ وسئل: عن مسجد لرجلء وعليه وقف» والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث 


ويشترى الحكر الذي للوقفء فتعذر مشتراه؛ لأن الحكر وقفء وله ورئة وهم ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصي 
على شيء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الفلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ 
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فأجاب: بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت؛ ولا يدع للورثة شيئا. ثم إن أمكن شراء الأرض 
التي عينها الموصي اشتراها ووقفها. وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بما الموصي؛ كما ذكره 
العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد» وتصدقوا بثمنه. فامتنع فلان من شرائه؛ فإنه يباع من غيره ويتصدق 


بثمنه» فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهة 
الصدقة والوقف» وهي باقية؛ والتعين إذا فات قام بدله مقامه؛ كما لو أتلف الوقف متلف, أو أتلف الموصى به 
متلف؛ فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلكء فيفرق بين الموصى به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ 
فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره» ولو وصى أن يعتق عبده المعين» أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم 
غيره مقامه. 

وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج»". )١(‏ 


9-"وأما الأرش فيجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض تركه راماه ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والسمع 
ليشغله» وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ممنه» فإنه 


يصح وإن لم يبين العدد والثمن 


ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة. 

ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو 
ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع» وأنه تصرف فيما لا يملك وليس كذلكء بل هو تصرف 
فيما استحقه على المستأجر ويجوز إجارة الإقطاع. قال أبو العباس: 

وما علمت أحدا من علماء الإسلام الأئمة الأربعة قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث بعض أهل زماننا 
فابتدع القول بعدم الجواز ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد والشافعي» فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا 
لعدل أو لا يؤجرها من زيد. قال أبو العباس: 

فقياس المذهب فيما أراه أتما شروط صحيحة:؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال 
أو إرادة سفر ونحو ذلكء فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة» ولو اضطر إلى السكنى في بيت 
إنسان لا يجد سواه» أو النزول في خان تملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع وجب بدله بأجرة المثل بلا 
نزاع» والأظهر أنه يجب بدله محاباة ظاهر المذهب. 
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ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا وهو وجه في المذهبء ولا يصح 
الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. 

وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له» فأي شيء يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت 
العمل الصالح» والاستفجار على مجرد التلاوة م يقل به أحد من الأئمة» وإِنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم 


ولأ بآين كواق أخيل الأبرة على الرقية وض عليه لحيد :"01 


٠-"المدينة‏ وفقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد 
السنئن بالآراء» حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار» فلا 
يحد معتصما إلا أن يقول هذا ل يقل به أحدد من العلماء» وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابمما م 
يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلقا كثيرا؛ وإنما ذكرنا ذلك 
على سبيل المثال. 
وإلا فمن تتبع وجد ف مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم لأهل عصرهم من هذا 
الضرب كثيراء ولهذا كانوا يسمون هؤلاء وأمثالهحم فقهاء الحديث. ومن تأمل ما ترد به السنن في غالب الأمر 
وجدها أصولا قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين» وبنيت على قواعد مغروضة إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع 
فرق» ول يعتصم المثبت لها في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف. 


فيصير مثبتا للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر وهذا عام في أصول الدين وفروعه. 
ويجعل هذه في مقابلة الأصول الثابتة بالكتاب والسنة. فإذا حقق الأمر فيها على المستمسك يما لم يكن في يده 
إلا التعجب ممن يخالفها. وهو لا يعلم لمن يقول بما من الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأى. 


ومسألة بيع العصير تمن يتخذه خمرا من بابه الذي زعم هذا المجادل أن لا خلاف في بعضها: وعامة السلف على 
المنع منهاء وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير بالتحريم. وقال 
البخاري في بيع السلاح في الفتنة كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. والكراهة المطلقة في لسان المتقدمين لا 
يكاد يراد بما إلا التحريم. 

ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف في ذلك إلا ما روى أبو بكر بن أبي موسى عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري أنه كان يبيع العصير. وهذه حكاية حال يحتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه خلا أو 
ربا أو يشربه عصيرا أو نحو ذلك. 

وأما التابعون فقد منع بيع العصير من يتخذه خمرا عطاء بن أبي رباح وطاوس ومحمد بن سيرين» وهو قول وكيع 


408/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





بن الجراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الحاشمي". )١(‏ 


١-"فإن‏ فاته الحج تحلل بعمرة نقله الجماعة» ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم» نص على التفرقة» وف لزوم 
القضاء والحدي الخلاف وأوجب الآجري القضاء هنا. وعنه يتحلل كمحصر بعدوء واختاره شيخناء وأن مثله 
حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنه» أو لذهاب 
الرفقة» وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعبء وفي التعليق: لا يتحلل» واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم 
يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره» بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام» بدليل 
تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام 
القابل )١(‏ . 


باب الأضحية 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر النحر فاشتركنا 
في البعير عن عشرة» وف البقرة عن سبعة» والذي في الصحيح, أنهم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة» وهي 
البعير» وهو مذهب الجمهورء وقال مالك: لا يجحزي نفس إلا عن نفس. 

وأما ذبح لبعير عن عشرة فلم يقل به أحدد من الأئمة الأربعة. 

وحديث النسائي قيل: إنه في قسم الغنائم» فقسم بينهم فجعل الجزور بعشرة من الغنم؛ لا في النسكء لأن ابن 
عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة» 
فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح» فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا 


)0( .". )١5١ الفروع (ج8/ 588) فيه زيادة ف (؟/‎ )١( 


"وقال أيضا: والذي يتوجه أولا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق المنفعة 
المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه» بخلاف المالك. وعلى هذا فللبطن الثاني أن 
يطالبوا بالأجرة المستأجرء لأنه لم يكن له التسليفء ولهم أن يطالبوا الناظر )١(‏ . 
والاستئجار على نفس تلاوة القرآن غير جائز» وإنما النزاع في التعليم ونحوه ما فيه مصلحة تصل إلى الغير. والثواب 
لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وما وقع بالأجر من النقود ونحوها فلا ثواب فيه وإن قيل: يصح 


7/1/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
١95/8 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





الاستقجار عليه. 
فإذا أوصى الميت أن يعمل له ختمة فينبغي أن يتصدق بذلك على امحاويج من أهل القرآن أو غيره فذلك أفضل 
وأحسن )١(‏ . 

وإذا كان المعلم يقرئ فأعطي شيئا جاز له أخذه عند أكثر العلماء (*) . 

ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال 
العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدى للميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل 
الصالح. 

والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة؛ وإِنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. 


ولا بأس بجحواز أخذ الأجرة على الرقية نص عليه أحمد. 


)١(‏ الإنصاف جح 1/ بالا ب ف 79 لان 
)١(‏ مختصر الفتاوى ١17١‏ اف 9/ 1 773237. 


(") مختصر الفتاوى 54 ف ؟9/ 781 55.". )١(‏ 


١-"ما‏ لا يكون من فعله لزمك أن كل مالا يكفي فيه الذات فلا يستلزم وجوده في الأزل ألا يوجد إلا 


بشريك مع الله ليس من مخلوقاته» ومعلوم أن هذا خلاف إجماع أهل الإمان» بل خلاف إجماعه جماهير العقلاى» 
وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك المقدر إن كان واجب الوجود بنفسه إلا آخر لزم إثبات 
خالق قديم مع الله مشارك له في فعله لا يفعل إلا به وهذا مع أنه لم يقل به أحلا من بني آدم» فهو باطل في 
نفسه» لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى الآخرء فإن التقدير في هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل به 


بل يحتاج إلى معاونة الآخرء وما احتاج إلى معاونة الآخر كان فقيرا إلى غيره ليس بغني» وكان عاجزا ليس بقادرء 
فإن كان هذا دليلا على انتفاء الوجوب بطل دليلك؛ وإن م يكن دليلا بطل دليلك أيضاء فإنه مبني عليه» وإن 
كان ذلك الشريك المقدر ليس واجب الوجود بنفسه فهو ممكن لا يوجد إلا بالواجب نفسهء فلزم أن يكو من 
مفعولاته. 
الجواب الخامس: أن يقال قول المحتج: (كل ما يفرض له فإما أن تكون ذاته كافية في ثبوت حصوله أو لا تكفي 
م 


1/5 المستدرك على جموع الفتاوى‎ )١( 
١2/5 (؟) دره تعارض العقل والتقل‎ 





4 ١-"وإذا‏ قالوا: القديم إن كان واجبا ثبت الواجبء وإن كان ممكنا ثبت الواجبء فيلزم ثبوت الواجب 
على التقديرين. 
قيل: هذا إذا صح لزم أنه لا بد من واجبء كما أن الموجود مستلزم أنه لا بد من واجبء وهذا هما لا نزاع فيه» 
لكنه لا يدل على إثبات صانع؛ لا على أنه مغاير للأفلاك» ولا على أنه ليس بحال» بل يستلزم أنه لا بد من 
موجود بمتنع عدمه, وهذا مما يوافق عليه منكرو الصانع» والقائلون بقدم العالم» وأهل الحلول» وغيرهم» فتبين أنه 
ليس في كلامهم إبطال مذهب الحلول. 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة كانوا يردون على من أقوال النفاة ما هو أقرب إلى الإثبات» فيكون ردهم لما هو 
أقرب إلى النفي بطريق الأولى» وقول النفاة لمباينته للعالم ومداخلته له» أبعد عن العقل من قول المثبتين» لأنه قائم 
بنفسه ف كل مكان؛ مع نفي مماسته ومباينته. 
والسلف ردوا هذا وهذاء وكان ذلك تنبيها على إبطال الحلول» بمعنى حلول العرض في المحل. 
لكن هذا م يقل به أحد: وإن كان النفاة لم يمكنهم إلا إبطاله خاصة دون أقوال أهل الحلول المعروفة عنهم. 
وما يبين هذا أن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه. قديم أزلي لا يجوز عليه العدم, ثم 
تنازعوا فيما يجب له ويمتنع عليه. 
فالنفاة تصفه بمذه الصفات السلبية: أنه لا مباين للعالم ولا مداخلء ولا فوق ولا تحت, ولا يصعد إليه شيء ولا 
ينزل منه شيء»". )00 

١-"وإنما‏ المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم, إذا جمعه ورآه علمه موجودا فهل هذا 
عين ماكان موجودا قبل وجود ذلك؟ أو هناك معنى زائد؟ 
وأما قول من قال من الفلاسفة: إنه لا يعلم إلا الكليات» فهذا من أخبث الأقوال وشرهاء ولهذا ميقل به أحد 
من طوائف الملة. 
وهؤلاء شر من المنكرين لعلم القديم» من القدرية وغيرهم. 
وأما ما ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون: إنه لا يعلم الجزئيات» بل يرون أنه لا يعلمها بالعلم امحدث, وإنكاره 
أن يكون المشاؤون من الفلاسفة ينكرون علمه بجزيئات العالم» فهذا يدل على فرط تعصبه طؤلاء الفلاسفة 
بالباطل» وعدم معرفته بحقيقة مذهبهم, فإنه دائما يتعصب لأرسطو, صاحب التعاليم المنطقية والإلهية. 
وكلامه في مسألة العلم معروف مذكور في كتابه ما بعد الطبيعة» وقد ذكر بألفاظه أبو البركات صاحب المعتبر 


١/١/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





وغيره» ورد ذلك عليه أبو البركات» 2 تعظيمه له.". )00 


57 "قال البخاري: "ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس يخلق وأن العرب لا تعرف الحي من 
الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه 
حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به". 
قال البخاري: "وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحا نحوه ليس بمارق ولا مبتدع" وقال أبو عبد الله 
بن حامد في كتابه في أصول الدين: "ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل 
متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة" قال وقد علم أن المذهب أن كون 
الكلام صفة ومتكلما به ولم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وبما شاء ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم 


في حال من حيث حدوث الكلام قال: "ولا خلاف عن أب عبد الله يعني يعنى أحمد بن حنبل أن الله لم يزل 
متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء إذا شاء 
أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله" فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما 
كيف شاء وكما شاء ثم ذكر قولين هل هو متكلم دائما بمشيئته أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء 
وساكتا إذا شاء لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقول الكرامية فإن قول الكرامية 
الكلام لم يقل به أحدا من أصحاب أحمد وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى 


بالمقنع. 

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن قال أبو بكر: 'لما سألوه إنكم إذا 
قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام 
الخرس كما أن ضد العلم الجهل" قال ومن أصحابنا من قال: "أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في 
كل حال" بل قلنا: "إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق وإِن لم يكن خالقا في كل حال وم يبطل أن يكون خالقا 
كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال.". (5) 


-"7/47- وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى» وهو الحلف بالمخلوقات )١(‏ » 
فلو حلف بالكعبة» أو بالملائكة» أو بأحد من الشيوخ, أو الملوك ل ينعقد بمينه» ولا يشرع له ذلك» بل ينهى 
عنه إما تمي تحريم» وإما نمي تنزيه. 
ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان حالفا فليحلف بالله» أو ليصمت" 


791/9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
شرح العقيدة الأصفهانية ص/؟‎ )١( 





.)0( 

79- وف الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك" (*) . 

6- ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق؛ إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم 
فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به (14) » وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - الخلاف في سائر 
الأنبياء» وهذا ضعيف. 

5- وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ» ولم يقل به أحلا من العلماء فيما تعلم» والذي عليه 
الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد» وهذا 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع» ص58 ١‏ حيث قال: "واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه 
أنه آثم ولا كفارة عليه". 

.)1٠0285( تقدم ص‎ )١( 

(9) تقدم عرجه قي عن (5) + 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (7/9١ه‏ المسألة 794) ورجح أتما لاتنعقدء لأدلة منها: "من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت".". )١(‏ 


"ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه ولا 
يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. وقد جاء في الأحاديث 
النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم ##اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم رواه أبو داود وغيره وف لفظ: #ؤاللهم إفي 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدك رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه. 
وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة؛ 
أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه؛ ولا يشرع له ذلك؛ بل ينهى عنه إما نمي تحريم؛ وإما 
نمي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين. والصحيح أنه نمي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ؤمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت#© وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن 


حلف بغير الله فقد أشرك ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا 


صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/555 





الخلاف في سائر لاه وهذا ضعيف. وأصل القول بانعقاد لين بانني نميف نان 10000 من 
العلماء". )١(‏ 


8 "الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فهو مخالف للشرع والعقل #إوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا . 
فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أتمم يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو 
ما يموت العبد عليه وهو ما يواقي به العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا؛ فصاروا يحكون هذا عن 
السلف؛ وهذا القول م يقل به أحد من السلف؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم: لما رأوا أن قوهم لا 
يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من 
أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك 


ولم يعرف حقيقة قول السلف؛ فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم 
عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثيرا 
ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين ومن آتاه الله علما وإعمانا؛ علم أنه لا يكون عند المتأخرين 
من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات 
وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا 


كان خط وكان الصواب قد سبق إلية من قبلة.". (5) 


٠-"والعبادات‏ وفضائل الأشخاص وغير ذلك من الأبواب مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب 
وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم الاثنين وصلاة يوم الثلاثاء وصلاة أول 
جمعة ف رجب وألفية رجب وأول رجب وألفية نصف شعبان وإحياء ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء. وأجود 
ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذي. ومع هذا فلم يقل به أحد من 
الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل 
الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة 
طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبر الأصول علم 
أنه موضوع. وأمثال ذلك؛ فإتما كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة مع أتما توجد في مثل كتاب 


أبي طالب وكتاب أبي حامد وكتاب الشيخ عبد القادر؛ وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر وفيما صنفه 


775/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
475/17 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





عبد العزيز الكنافي وأبو علي بن البنا وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم. وكذلك". )١(‏ 


١‏ "وقيل: بل الصوت القديم غير المسموع من العبد. 

وتنازعوا في " القرآن " هل يقال إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ على قولين. فقيل: هو ظاهر 
في المحدث ليس بحال فيه. وقيل: بل القرآن حال في الصدور والمصاحف فهؤلاء الخلقية والحادثية والاتحادية 
والاقترانية أصل قوطم أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقا. ومن قال بمذا الأصل فإنه يلزمه بعض هذه 
الأقوال أو ما يشبه ذلك فإن من الناس من يجعله حادثا يريد أنه كائن بعد أن لم يكن ويجعل الحادثات إرادات 
وتصورات لا حروفا وأصواتا. والداربي وغيره بميلون إلى هذا القول؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو قديما وإذا 
كان حادثا فإما أن يكون حادثا في غيره وإما أن يكون حادثا في ذاته وإذا كان قديما فإما أن يكون القديم المعنى 
فقط أو اللفظ فقط أو كلاهما فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله تعالى ثم 
الكلام في ذلك المعنى قد عرف. وأما قدم اللفظ فقط فهذا ل يقل به أحلد؛ لكن من الناس من يقول إن الكلام 
القديم هو اللفظ. وأما معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام بل هو العلم والإرادة وهما قديمان لكن ليس 
ذلك داخلا في مسمى الكلام فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ". (5) 


"فإن جاز حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية - وهو 
الموجب بالذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء - ولا بد من محدث والمحدث إن كان سوى 
الله فالقول في حدوثه إن كان محدثا أو في حدوث ذلك الإحداث له بعد أن لم يكن كالقول في حدوث ذلك 
الحادث وإن كان هو الله تعالى امتنع أن يكون موجبا بالذات له؛ إذ القديم لا يكون موجبا بالذات لحادث - 
كما بين - فامتنع ثبوت العلة القديمة. وإذا لم يكن الصانع موجبا بالذات - فلا يكون علة تامة - امتنع قدم 
شيء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة وإِن قيل إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديما معلولا للأول؛ 
فهذا مع أنه م يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه: " أحدها " أن واجب الوجود تحدث له النسب 
والإضافات باتفاق العقلاء. فحدوث ذلك لغيره أولى. " الثاني " أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي 
وهذه الحوادث صادرة عن الله: إما بوسط أو بغير وسط فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور 
بعد أن لم تكن. فلزم حدوث الأحوال للقديم سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع.". (5) 


51/9/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١57/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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7 -"فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئا قائما بنفسه وإِنما يحدث 
الأعراض التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال منهم بأن الجواهر 
محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهر 
وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمين ويذكر 
إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحلا من سلف الأمة ولا جمهور الأمة؛ بل جمهور الأمة حتى من طوائف 
أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد وتركب الأجسام من الجواهر وابن كلاب إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد 
وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه وبين الأشعري من 
الخلاف وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الحشامية والضرارية وكثير من الكرامية والنجارية أيضا. وهؤلاء القائلون بأن 
الأجسام مركبة من الجواهر المفردة: المشهور عنهم؛ بأن الجواهر متماثلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: أن الأجسام 
متمائلة؛ لأتما مركبة من الجواهر المتماثلة وَإِنما اختلفت باختلاف الأعراض وتلك صفات عارضة لما ليست لازمة 


فلا تنفي التمائل فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما 


يمتنع عليه. وهم يقولون: إن الجواهر متمائلة فيجوز". )١(‏ 


؟-"فٍ نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتما في الصلاة عند أبي 
هريرة القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتما 
عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بما؛ قرأ ما استحبابا لا وجوبا. والجهر بحا مع كونما ليست من الفاتحة 
قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأثمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلا؛ لكن هي من الفاتحة 
وإيجاب قراءتما مع المخافتة بما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة 
إنما قرأها استحبابا لا وجوبا؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بما؛ كان جهره بما أولى أن يثبت 
دليلا على أنه ليعرفهم استحباب قراءتما؛ وأن قراءتما مشروعة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح: وكما جهر ابن عباس 
بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أتما تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر 
حا وحيئئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحيح؛ وحديث عائشة الذي في الصحيح؛ وغير 
ذلك. هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بما؛ فإن لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين:". (5) 


545/١11 مجموع الفتاوى‎ )١( 
474/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ه-"وظن بعض أن المراد كما سجدة مجردة وهو غلط. فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد 
من العلماء. بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال: أصحها: أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة 
إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من 
ركعة صلى أربعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لؤمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» ". وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة: فهل يتم» أو يقصر؟ فيها قولان. والمقصود هنا: أن 
لفظ " السجدة ' المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا 
وقرآنا. وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ول ينقل 


عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام 
مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده 


بالأهواء والبدع.". 00 


5 "فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته 
لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أتما واجبة على المأموم مع الجهر أو 
مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه 
لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين 
وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له 
أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل 
بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدى وينهى عن الأعلى. وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما 
قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: #ؤمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن 
أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن 
فاه سكيد هذ الرسيل قن عطاه” 9 


7 -"وهذا من أظهر الخطأ. 
ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من أهل العلم؛ بل إنما نقله جيب إن صح نقله عمن لا يعتمد 
عليه ولا يعتد بخلافه. وهو نص مالك الصريح في خصوص قبر الرسول ومذهب جمهور أصحابه وجمهور السلف 


55/71 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7171/7 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 





والعلماء. ومنها زعمه أن الذين حكى الجيب قولحم - وهم الغزاللي وابن عبدوس وأبو محمد المقدسي - لا يعتد 
بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأثمة الكبار؛ بل كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب الشرع فكيف يسوغ أن يقال في مثل هؤلاء ومنها أنه لما أراد 
أن يثبت أن النبي يسمع من القرب ويبلغ الصلاة والسلام من البعد: لم يذكر ما في ذلك من الأحاديث الحسان 
التي في السنن؛ بل إنما اعتمد على حديث موضوع «إؤمن صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا 
بلغته» وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمش. وهو كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على 
الأعمش بإجماعهم. ثم قد غير لفظه. ففي النسخة التي رأيتها مصححا: «إومن". )١(‏ 


-"فأجاب: 
الحمد لله تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة ١‏ ينقل عن أحد من السلف؛ وإِعا 
تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت. وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على 
القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة 
فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى المبت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة م يقل 
به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه 
بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بما. وإن تصدقت بذلك على قوم 
من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت 
بذلك. والله أعلم. 
وسثل: 
عن مسجد لرجل» وعليه وقف والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذي 
للوقف فتعذر مشتراه؛ لإن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث 
لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ 
بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت؛ ولا يدع للورثة شيئا ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها 
الموصي اشتراها ووقفها". (") 


541/71 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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8“ "واختلف هؤلاء في " المختلعة " هل عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين: هما 
روايتان عن أحمد " إحداهما " تستبرئ بحيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر ف آخر روايتيه وهو قول 
غير واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن 
من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع. وهذا ما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق 
الثلاث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القران واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ 
أنه جعلها طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب 
عليها ريض غاكلة قروى وزة قبل زل عفمان لها مطلفة شعرف قيض فهذا لم يقل به أحدا من العلماء 
فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راويها 
مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل 
عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن 
الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص والإجماع.". )١7‏ 


-"فيحكم بأن قوله هو الصواب. فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع 
المسلمين اتباعه؛ بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من عند الله؛ حق وهدى وبيان ليس فيه 
خطأ قط ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: #إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا» وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد ألزموا 
بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يلزمه أحد 
بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء 
بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه هذا ثما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا 
صلاح للعباد على مثل هذا. وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف فإذا كان 
القول الذي قد حكموا به ل يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا هو مذهب أثمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ ولا 
قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل قولهم يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين". (5) 


١-"ولا‏ تزال» ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ هل مع منه الصوت 
القديم؟ قيل المسموع هو الصوت القديم؛ وقيل بل المسموع هو صوتان أحدههما القديم والآخر المحدث, فما لا 
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بد منه في وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو المحدث, وتنازعوا في القرآن هل يقال أنه حال في 
المصحف والصدور أم لا؟ يقال على قولين: فقيل هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه؛ وقيل بل القرآن حال في 
الصدور والمصاحف. 

فهؤلاء الخلقية والحادثية والاتحادية والإقرائية أصل قوطم إن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقاء ومن قال 
بحذا الأصل فإنه يلزم بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلكء فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو قديماء وإذا كان 
حادثا إما أن يكون حادثا في غيره» وإما أن يكون حادثا في ذاته» وإذا كان قليما فإما أن يكون القديم المعني 
فقط أو اللفظء أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله ثم الكلام في 
ذلك المعبى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقط فهذا ل يقل به أحد لكن من الناس من يقول أن الكلام القديم هو اللفظ» وأما معناه فليس 
هو داخل في مسمى الكلام» فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فقط: إما الحروف المؤلفة وإما الحروف 
والأصوات» لكنه يقول إن معناه قديم. 

وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لما مطلقاء وإن القديم يجوز أن يعتقب عليه الحوادث مطلقا 
وإن كان ممكنا لا واجبا بنفسه؛ فهؤلاء هم القائلون بقدم العام كما يقولون بقدم هذه الأفلاك» وأتما لم تزل ولا 
تزال معلولة لعلة قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قالوا أنما صادرة عن الواجب بنفسه 
الممجب لها بذاته. 

وأما أرسطو وأتباعه فإتحم قالوا أن لما علة غاثية تتحرك للتشبه بما فهي تحركها كما يحرك المعشوق عاشقه؛ ولم 
يثبتوا لحا مبدعا بذاته» وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه» وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا 
محدث أصلاء". )١(‏ 


؟9*-"فهرس رسالة 
حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود 
نص السؤال عن حقيقة مذهب الاتحاديين ” 
فصل في بيان أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده 6 


2 (1 1١ 
أ‎ 


ن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله ه 


المقالة الأول مذهب ابن عربي - وله أصلان أولهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم > 


الأصل الثاني لمذهب ابن عربي أن وجود الاعيان نفس وجود الحق وعينه ١07‏ 
فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي وكونه أعلم منه بالكلام وأقل علما بالاسلام ١/‏ 
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" وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود ؟ 

" واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء 4 ؟ 

مذهب هؤلاء الاتحادية والرد عليها من وجوه يعلم بما أتمم ليسو مسلمين ٠‏ 

الوجه الأول أن هذه الحقائق الكونية يمتنع أن تكون عين الحق 1؟ 

الوجه الثاني في قوهم أنه تحلى لما وظهر بها فلا تقع العين إلا عليه 55 

الوجه الثالث والرابع في كلمة أنا وحقيقة النبوة والروح الاضافي "٠‏ 

' الخامس في قوم أن لهذه الحقيقة طرفين طرف إلى الحق وطرف إلى الخلق "١‏ 

" السادس في حيرتحم وتناقضهم فيها كالنصارى في الأقانيم 7 

" السابع قوله أن العلويات جفنها الفوقاني والسفليات جفنها التحتافي *” 
الوجوه:/و 59و١٠‏ في بطلان هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفلاسفة 717 
الوجوه ١١‏ في زعمهم أن قوهم هو الحق المتبع وكونه ل يقل به أحل قبلهم ٠.‏ 

وأما ماحكاه عن الذي ماه الشيخ المحقق من أن العالم بمجموعه حدقة عين الله 79 
فصل في بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه مع بطلاتما والرد عليها 4 

أدعاؤه مرتبة خاتم الأولياء التي فضلها على مرتبة الأنبياء من بعض الوجوه 17> 
فصل في بعض ما يظهر به كفرهم ٠٠‏ 

" ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية حديث " كان الله ولا شيء 

معه " وهو موضوع بمذا اللفظ الذي يستدلون به على كفرهم 01 

" في قوهم بايمان فرعون وتحريفهم ماورد في كفره من الآيات الصريحة 4". )١(‏ 


#الإساديم البعبر عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وحديث النسائي قيل إن أصله كان في 
قسم الغنائم فقسم بينهم فعدل الجزور بعشرة من الغنم لا في النسك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح 
فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا في حضر ولا سفر وبعد الفتح إنما عيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعياد 
عام ثمان وتسع وعشر ولم يسافر سفر الحج إلا حجة الوداع وسفرتان للغزو وهما غزوة خيبر وغزوة تبوك وابن 
عباس كان صبيا دون الاحتلام لم يكن يشهد معه المغازي لكن شهد معه حجة الوداع وفي حجة الوداع لم يذبحوا 
البدنة عن عشرة ولا نقل ذلك أحد والله أعلم 
وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام ومن قال إن نسك المسلمين 
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يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين بل يستتاب قائل هذا فإن 
تاب وإلا قتل 

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تمى عن الغقر عند القبر ولم يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند 
القبر أفضل أو لاصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين 

وف وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرهما 

والعقيقة سنة وتنازعوا وجوبما علي قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها وهي أفضل 
ويعق الكبير عن نفسه رذا لم يعق عنه زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الحق في أحكامه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


عتق عن نفسه بعد النبوة وهذا فيه نظر ونزاع". )١(‏ 


*-"كنت لأقيم حدا على أحد فيموت,» فأجد في نفسي, إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات لوديته» 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ل يسنه لنا. 
وهذا لم يقل به أحد من الصحابة» والفقهاء في الأربعين فما دوتماء ولا ينبغي أن يحمل كلام علي على ما يخالف 
الإجماع. 
(فصل) 
قال الرافضي: ((وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شيء عليك. 
ثم سأل أمير المؤمنين فأوجب الدية على عاقلته)) . 
والجواب: أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء» وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي الله عنهم في 
الحوادث» يشاور عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم» حتى يشاور ابن 
عباس. وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه» ولهذا كان من أسد الناس رأياء وكان يرجع تارة إلى رأي هذا 
وتارة إلى رأي هذا. وقد أوتى بامرأة قد أقرت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساكت. فقال: مالك لا تتكلم؟ 
فقال: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم» فرجع فاسقط الحد عنها لما ذكره له عثمان. ومعنى 
كلامه أنما تجهر وتبوح به» كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحاء مثل الأكل والشرب والتزوج 
والتسرى. 
(فصل) 
قال الرافضي: ((وتنازعت امرأتان في طفلء ولم يعلم الحكمء وفزع فيه إلى أمير المؤمنين علي» فاستدعى أمير 
المؤمنين المرأتين ووعظهما فلم ترجعا. فقال: ائتوني بمنشارء فقالت المرأتان ما تصنع به؟ فقال: أقده بينكما نصفين 
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فتأخذ كل واحدة نصفا. فرضيت واحدة. وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحمسن؛ إن كان ولا بد من ذلك فقد 
سمحت لها به. فقال علي: الله أكبر هو ابنك دوتماء ولو كان ابنها لرقت عليه. فاعترفت الأخرى أن الحق مع 
صاحبتهاء ففرح عمر» ودعا لأمير المؤمنين)) 00 


همع-"وهذا م يقل به أحد من الصحابة والفقهاء في الأربعين فما دونماء ولا ينبغي أن يحمل كلام على 
على ما يخالف الإجماع. وإنما تنازع الفقهاء )١(‏ فيما إذا زاد على الأربعين فتلف: هل يضمن؟ على قولين: فقال 
جمهورهم: لا يضمن أيضاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقال الشافعي: يضمنه إما بنصف 
الدية في أحد القولين جعلا له قد تلف بفعل مضمن وغير مضمن )١(‏ » وإما أن تقسط الدية على عدد 
الضربات كلهاء فيجب من الدية (") بقدر الزيادة على الأربعين في القول الآخر. 
والشافعي بنى هذا على أن الزيادة تعزير غير مقدر» ومن أصله أن من مات بعقوبة غير مقدرة ضمن. لأنه بالتلف 
يتبين عدوان المعزر» كما إذا ضرب الرجل امرأته» والمؤدب الصبيء والرائض الدابة. 
وأما الجمهور فمنهم من يخالفه في الأصلين» ومنهم من يخالفه في أحدهماء فأبو حنيفة ومالك يقولان: الثمانون 
حد واجبء وهو قول أحمد في إحدى الروايتين» وف الأخرى يقول (5) : كل من تلف بعقوبة جائزة» فالحق 
قتله» سواء كانت واجبة أو مباحة» وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة إذا لم يتعد» وعلى هذا لا يضمن عنده 


سراية القود في الطرف وإن لم يكن واجباء وقد اتفق الأثمة على أنه إذا تلف في عقوبة 


)١(‏ ن: العلماء. 
)٠(‏ ح: مضمون وغير مضمون. 


(9؟) رء ي: فتجب منه الدية. 


)0 ح2 رء ي: وق الأخرى أحمد يقول.". 020( 


-ع-"فهذا قاضيه لا يرجع إلى رأيه في هذه المسألة )١(‏ مع أن أكثر الناس إتْما منع بيعها تقليدا لعمر» 
ليس فيها نص صريح صحيح. فإذا كانوا لا يلتجئون إليه في هذه المسألة» فكيف يلتجئون إليه في غيرهاء وفيها 
من النصوص ما يشفي ويكفي؟ ! 
وإنما كان يقضي ولا يشاور علياء وربما قضى بقضية أنكرها علي لمخالفتها قول جمهور الصحابة» كابني عم (؟) 
وأخوين (") أحدهما أخ لأم قضى له بالمال» فأنكر ذلك عليء وقال: بل يعطى السدس»ء ويشتركان (5) في 


(1) مختصر منهاج السنة ص/7/.57 
(؟) منهاج السنة النبوية 5/5/ 





الباقي. وهذا قول سائر الصحابة: زيد وغيره» فلم يكن الناس مقلدين في ذلك أحدا. 

وقول على في الجد م يقل به أحد دن التلمتيه إلذ ازج آي على ونا فرك ابن مسشدو لفاك يه أسيتايده يوقي 
أهل الكوفة» وقول زيد قال به خلق كثير» وأما قول الصديق فقال به جمهور الصحابة. 

وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتابا كبيرا فيما لم يأخذ به المسلمون من قول علي ؛ لكون قول غيره 
من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» وكان المرجوح من قوله أكثر من المرجوح من قول أبي بكر وعمر وعثمان» 
والراجح من أقاويلهم أكثر» فكيف أنمم كانوا يلتجئون إليه في أكثر الأحكام؟ ! 


)000( ن--5 يرجع إليه قِ رأيه قِ هذه المسألة م: لا يرجع إليه قِ رأيه هذه المسألة. 
0( م فى كان عم. 
(5) وأخوين: ساقطة من (ب) . 


(4) ن: ويشركان.". (1) 


١-"فلا‏ يشبه نكاح امحلل لأن المقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه لكن يشبهه من حيث أن المقصود 
هناك فعل هو محرم بطريق القصد مباح بطريق التبع وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصد 
مباح بطريق التبع وصحة هذا النكاح فيها نظر فإن ما كان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده 
كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين بحق آدمي مثل بيعه على بيع أخيه 
وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على خطبته فإن فيه خلافا معروفا ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم 
ليس هو نفس العقد وإنما هو متقدم عليه وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي فإن سلم صحة الفرق بين هذه 
الصورة وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها ولا نقض دليلنا بما وإن لم نسلم صحة الفرق سوينا بين 
جميع الصور في البطلان فيمنع الحكم في هذه المسائل وكذلك كل ما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها 
فإن الجواب على سبيل الإجمال أنه إنما يكون بين المسألتين فرق صحيح أو لا يكون فإن كان بينهما فرق لم 
يصح النقض ولا القياس وإِن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء نعم لو أوردت صور قد ثبتت الصحة 
فيها بنص أو إجماع وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجها وليس إلى هذا سبيل ولا تعبأ بما يفرض من المسائل 
ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة 
فضلا عن نفي الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها وي مثل هذه المسائل 


قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السئن بذلك 
يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا 
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خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا 


فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم ترد عليه 
الأحاديث الصحيحة في خيار امجلس ونحوه من الأحكام والآثار فلا يحد معتصما إلا أن يقول: هذا م يقل به 


؟-"يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستنجار على ممرد التلاوة لم يقل به أحلا من 
الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية ونص عليه أحمد 
والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج 
ومثله كل رزق أخذ على عمل صالحففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه فالأشبه أن عكسه ليس 
له في الآخرة من خلاق والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربى هل يجوز إيقاعها غير وجه القرية 
فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة عليها لأتما بالعوض تقع غير قربة وإِنما الأعمال بالنيات والله تعالى لا 
يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على وجه القربة وقال: تحوز الإجارة عليها 
لما فيها من نفع المستأجر وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن 
عمل منه لله أثيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به 
والمنذور وكذلك ليس كالأجرة والجعل في الأجارة إلى ماله الاختصاص فلو استأجر أرضا من جندي ثم غرسها 
قضبا وانتقل الإقطاع إلى آخر فالجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وله أن يؤجرها لمن له فيها القضب 
وكذا لغيره على الصحيح ويقوم ذلك المؤجر فيها مقام المؤجر الأول وإذا وقعت الإجارة بالأشهر فالذي وقع في 
أثناء الشهر ففيه عن أحمد روايتان إحداهما يعتبر ذلك الشهر الذي وقع فيه الإنبات بالعدد وباقي الشهور بالأهلة 
وعلى هذه الرواية فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما وإن كان ناقصا كمل 
ناقصا فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلا كمل ذلك الشهر في عاشر الثاني إن كان الشهر الأول ناقصا". 
000 


*-"رابعا: أنه قد صرح بنسبة هذا الكتاب للمؤلف من لا يشك في خبرته بالشيخ» وولائه له ولاعتقاده 
السلفيء ألا وهو العلامة ابن القيم. 
فقد قرر أن لشيخه ابن تيمية تصنيفا مشهورا في مسألة فناء النار )١(‏ وشهادته دليل قاطع. 
بل إن ما ذكره في كتابه "حادي الأرواح" حول هذه المسألة قد اعتمد فيه على رسالة شيخه ابن تيمية التي هي 
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بصدد التحقيق» فإنه أحيانا يصرح بالنقل وأحيانا ينقل بتصرف وقد أشرت إلى ذلك في الحامش أثناء التحقيق. 
خامسا: هذه الرسالة قد نسبها إلى شيخ الإسلام من خصومه المعاصرين له الشيخ: علي بن عبد الكافي السبكي» 
حيث ألف رسالة بعنوان "الاعتبار ببقاء الجنة والنار" وفي أثنائها قال: "وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف 
لبعض أهل العصر في فنائها" (؟) . 

ثم قال: "وقد وقفت على التصنيف المذكور» وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار" (9) : 

أحدها: أنمما تفنيان وقال إنه م يقل به أحد من السلف. 

والثاني: أكمما لا تفنيان. 

والثالث: أن الجنة تبقى والنار تفنى (4) . 

وجميع النصوص التي ساقها السبكي في رسالته موجودة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي موضوع 
التحقيق. 

وبكل حالء فإن الناظر في هذه الرسالة يلحظ سمة بارزة لمنهج شيخ 


)١(‏ شفاء العليل "ص ه”47". 
6 ال وواين الإمالة اصرف حون عمو 
(0) المرجع السايق 'ص/ا+". 


(5) المرجع السابق نفسه.". )١(‏ 


5 -"بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال ذكرني عبدي» وهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإِنما كثر 
الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهر» وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بما 
على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنحم يذكرون من السنة المسح 
على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذاكان من شعار 
الرافضة. 
ولحذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بماء قال: لأن الجهر بما 
صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار 
من شعار أهل البدع. 
فحديث أبي هريرة دليل على أتما ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة المقسومة» وهو على نفي القراءة 
مطلقا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر؛ فإن في حديث نعيم المجمر «أنه قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
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ثم قرأ أم القرآن» » وهذا دليل على أتما ليست من القرآن عندهم؛ وحديث أب هريرة الذي في مسلم يصدق 
ذلكء فإنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ 
فهي خداج فقال له رجل: يا أبا هريرة» أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ كما في نفسك يا فارسي؛ فإني 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
الحديث. 


وهذا صريح في أن أم القرآن التي يحب قراءتما في الصلاة عند أبي هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتما عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن 
كان قرأ ما؛ قرأ كما استحبابا لا وجوبا. 

والجهر بما مع كونما ليست من الفاتحة قول ل يقل به أحلد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأثئمة المشهورين؛ ولا 
أعلم به قائلا؛ لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتما مع المخافتة بما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إِنما قرأها استحبابا لا وجوبا؛ وعلى هذا القول لا تشرع". )١(‏ 


ه-"ومستندهم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى المديني؛ 
وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان» وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبينا في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن السجدة يراد بما الركعة» كقول ابن عمر: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سجدتين قبل الظهر» الحديث. والمراد بذلك ركعتان» كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من 
أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجر» أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرا في الرواية 
المشهورة . 
ون بعيض أذ الراك عا سعد غردةة وهو فلل فإق نارق الادراك بسحدة غردة م يقل به أحد من القليانة 
بل طم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال. 
أصحها: أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض 
عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعا. وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة: 
فهل يتم» أو يقصر؟ فيها قولان. 
والمقصود هنا: أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة» فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمى قياماء وقعوداء 
وركوعاء وسجودا وتسبيحا وقرآنا. 


وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فإن هذه بدعة؛ ولم ينقل عن 


١175/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام 
مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده, وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا 
نعبده بالأهواء والبدع. 

فصل: 

وأما الصلاة " الزحافة " وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالساء 
فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة» وإن تركها طول عمره؛ وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة ف عمره. 
لا يكون بذلك من أهل". )١(‏ 


>-"بالآية الاستماع إلى غيرها دونحاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتما أكثر وأشهر» وهي 
أفضل من غيرها. 
فإن قوله: #ؤوإذا قرئ القرآن [الأعراف: 4 ١‏ ؟] يتناولماء كما يتناول غيرهاء وشموله لما أظهر لفظا ومعنى. 
والعادل عن استماعها إلى قراءتما إنما يعدل لأن قراءتما عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النص 
والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. 
فلو كانت القراءة لما يقرأ الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على 
الفاتحة» وهذا م يقل به أحد. 
وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أتما واجبة على المأموم مع الجهر» أو مستحبة له حينئذ. 
وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة» 
فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما 
دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل 
للقارئ» وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة» وحينئذ 
فلا يجوز أن يؤمر بالأدى وينهى عن الأعلى. 
وثبت أنه في هذه الحالة قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 
وف ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
وهذا الحديث روي مرسلاء ومسندا لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وأسنده بعضهم, ورواه ابن ماجه مسنداء وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» 
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وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 


الأئمة الأربعة»". 00 


٠-"الجواب:‏ الحمد لله رب العالمين. إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث. لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا 
غيره» كما ذكره الله ذلك في كتابه» وقضت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا متفق عليه بين 
المسلمين, لم يقل فيه أحد منهم أتما تباح بعد وقوع الثلاث» بدون نكاح زوج ثان» ومن نقل هذا عن أحد من 
علماء المسلمين» فد كذب عليه» ولكن طائفة من متأخري الفقهاء, اعتقد في بعض صور التعليق» وهي صورة 
التسريح. أن صاحبها لا يقع منه بعد هذا طلاق» وأنكر ذلك جماهير علماء المسلمين. وردوا هذا القول» وهو 
قول محدث» م يقل به أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا أحد من الأئمة الأربعة» ولا نظرائهم, وإِنما قاله من 
قاله بشبهة وقعت في مثل ذلك. وقد بيناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع؛ ومن قال: إن الطلاق الثلاث لا 
يقع بحال» فقد جعل نكاح المسلمين مثل نكاح النصارى. 
والله قد شرع الطلاق في الجملة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» فمن قال: إنما تباح بعد وقوع الثلاث بدون زوج 
ثان» فإنه يستئاب» فإن تاب وإلا قتل» ومن استحل وطأها بعد علمه أنه وقع به الثلاث» فإن كان جاهلا عرف 
الحكمء فإن أصر على استحلال ذلكء فهو مرتد بحري عليه أحكام المرتدين» بخلاف ما تنازع فيه المسلمون 
وساغ فيه الاجتهاد» فإن المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, تنازعوا في مسائل كثيرة. هل يقع فيها 
الطلاق أو لا يقع؟ وهل يقع واحدة أو ثلاث؟ وتنازعوا في بعض الصور هل الطلاق مباح أو محرم» ولم يتنازعوا 
أنه محرم في بعض الأحوال كالطلاق في الحيضء إذا لم تسأله الطلاق فإنه لا يحل» حتى تطهر فيطلقها في طهر 
لم يصبها فيه» وإنه يباح في بعض الأحوال؛ كما إذا احتاج إليه فإننا مع الحاجة إليه مباح» فلا كراهة وبدون 
الحاجة مكره عند بعض العلماء وتحرم عند بعضهم والفرق بين مواقع الإجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء. 
والمسائل التي تنازع فيها العلماء» من مسائل الطلاق كثيرة» كمسائل الكنايات الظاهرة والخفية» هل تقع بما 
واحدة رجعية أو يقع بالظاهرة» واحدة بائنة أو ثلاث» وهل يفرق بين حال وحال» ونحو ذلك من مسائل 
الاجتهاد واتفقوا كلهم على أتما لا تباح بعد وقوع الثلاث إلا بنكاح زوج ثان» ولا بد فيه من الوطء عند عامة 
السلك والخل: "10 


/-"فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة» ولا إذن في ذلك؛ فإن القراءة 
إذا كانت بأجرة كانت معاوضة:؛ فلا يكون فيها أجرء ولا يصل إلى الميبت شيء» وإنما يصل إليه العمل الصالحء 


7/5/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
١ 5 ١/9 (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





والاستفجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإِنما تكلموا في الاستئجار على التعليم. 

لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة» وينفعه الله بما. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل 
من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. والله أعلم. 


[مسألة مسجد عليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر] 

١7 -‏ وسكل: عن مسجد لرجل» وعليه وقفء والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث 
ويشترى الحكر الذي للوقفء فتعذر مشتراه؛ لأن الحكر وقفء وله ورئة وهم ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصي 
على شيء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ 

فأجاب: بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت؛ ولا يدع للورثة شيئا. ثم إن أمكن شراء الأرض 
التي عينها الموصي اشتراها ووقفها. وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بما الموصي؛ كما ذكره 
العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد» وتصدقوا بثمنه. فامتنع فلان من شرائه؛ فإنه يباع من غيره ويتصدق 
بثمنه» فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهة 
الصدقة والوقفء وهي باقية؛ والتعين إذا فات قام بدله مقامه؛ كما لو أتلف الوقف متلفء أو أتلف الموصى به 
متلف؛ فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلكء» فيفرق بين الموصى به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ 
فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره» ولو وصى أن يعتق عبده المعين» أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم 
غيره مقامه. 


وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج»". )١(‏ 


3-"وأما الأرش فيجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض تركه راماه ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والسمع 
ليشغله» وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه فإنه 


يصح وإن لم يبين العدد والثمن 
ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة. 


ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو 
ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع» وأنه تصرف فيما لا يملك وليس كذلكء» بل هو تصرف 


فيما استحقه على المستأجر ويجوز إجارة الإقطاع. قال أبو العباس: 


81/5/84 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





وما علمت أحدا من علماء الإسلام الأئمة الأربعة قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث بعض أهل زماننا 
فابتدع القول بعدم الجواز ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد والشافعي» فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا 
لعدل أو لا يؤجرها من زيد. قال أبو العباس: 

فقياس المذهب فيما أراه أتما شروط صحيحة:؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال 
أو إرادة سفر ونحو ذلكء فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة» ولو اضطر إلى السكنى في بيت 
إنسان لا يجد سواه أو النزول في خان تملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع وجب بدله بأجرة المثل بلا 
نزاع» والأظهر أنه يحب بدله محاباة ظاهر المذهب. 


ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا وهو وجه في المذهبء ولا يصح 
الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. 

وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له» فأي شيء يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت 
العمل الصالح» والاستفجار على مجرد التلاوة م يقل به أحد من الأئمة» وإِنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم 


ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية ونص عليه أججمد.". )١(‏ 


٠-"المدينة‏ وفقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد 
السنن بالآراء» حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار» فلا 
يبجد معتصما إلا أن يقول هذا ل يقل به أحلد من العلماء» وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابمما لم 
يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلقا كثيرا؛ وإِنما ذكرنا ذلك 


على سبيل المثال. 

وإلا فمن تتبع وجد ف مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم لأهل عصرهم من هذا 
الضرب كثيراء ولهذا كانوا يسمون هؤلاء وأمثالهحم فقهاء الحديث. ومن تأمل ما ترد به السنن في غالب الأمر 
وجدها أصولا قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين؛ وبنيت على قواعد مغروضة إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع 
فرق» ولم يعتصم المثبت لها في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف. 

فيصير مثبتا للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر وهذا عام في أصول الدين وفروعه. 
ويجعل هذه في مقابلة الأصول الثابتة بالكتاب والسنة. فإذا حقق الأمر فيها على المستمسك بما لم يكن في يده 
إلا التعجب ممن يخالفها. وهو لا يعلم لمن يقول بحا من الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأى. 


40/8/85 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





ومسألة بيع العصير تمن يتخذه خمرا من بابه الذي زعم هذا المجادل أن لا خلاف في بعضها: وعامة السلف على 
المنع منهاء وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير بالتحريم. وقال 
البخاري في بيع السلاح في الفتنة كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. والكراهة المطلقة في لسان المتقدمين لا 
يكاد يراد بما إلا التحريم. 

ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف في ذلك إلا ما روى أبو بكر بن أبي موسى عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري أنه كان يبيع العصير. وهذه حكاية حال يحتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه خلا أو 


ربا أو يشربه عصيرا أو نحو ذلك. 
وأما التابعون فقد منع بيع العصير ممن يتخذه خمرا عطاء بن أبي رباح وطاوس ومحمد بن سيرين» وهو قول وكيع 
بن الجراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الحاشمي". )١(‏ 


١-'فإن‏ فاته الحج تحلل بعمرة نقله الجماعة» ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم» نص على التفرقة» وفي لزوم 
القضاء والحدي الخلاف وأوجب الآجري القضاء هنا. وعنه يتحلل كمحصر بعدوء واختاره شيخناء وأن مثله 
حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنه» أو لذهاب 
الرفقة» وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعبء وفي التعليق: لا يتحلل» واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم 
يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره» بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام» بدليل 
تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام 
القابل )١(‏ . 


باب الأضحية 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر النحر فاشتركنا 
في البعير عن عشرة» وفي البقرة عن سبعة» والذي في الصحيح, أنمم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة» وهي 
البعير» وهو مذهب الجمهور» وقال مالك: لا يجزي نفس إلا عن نفس. 

وأما ذبح البعبر عن عشرة فلم يقل به أحلا من الأثمة الأربعة. 

وحديث النسائي قيل: إنه في قسم الغنائم» فقسم بينهم فجعل الجزور بعشرة من الغنم» لا في النسكء لأن ابن 
عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة؛ 
فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح» فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا 


7/1/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





)١( .". )18١ /5( الفروع (ج7/ 588) فيه زيادة ف‎ )١( 


١-"وقال‏ أيضا: والذي يتوجه أولا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه» لأنه لا يستحق المنفعة 
المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه» بخلاف المالك. وعلى هذا فللبطن الثاني أن 
يطالبوا بالأجرة المستأجرء لأنه لم يكن له التسليفء ولهم أن يطالبوا الناظر )١(‏ . 
والاستجار على نفس تلاوة القرآن غير جائز» وإِنْما النزاع في التعليم ونحوه مما فيه مصلحة تصل إلى الغير. والثواب 
لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وما وقع بالأجر من النقود ونحوها فلا ثواب فيه وإن قيل: يصح 
الاستعجار عليةه. 
فإذا أوصى الميت أن يعمل له ختمة فينبغي أن يتصدق بذلك على امحاويج من أهل القرآن أو غيره فذلك أفضل 
وأحسن )١(‏ . 
وإذا كان المعلم يقرئ فأعطي شيئا جاز له أخذه عند أكثر العلماء (*) . 
ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال 
العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدى للميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل 
الصالح. 


والاستئجار على مجرد التلاوة م يقل به أحد من الأئمة؛ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. 


ولا بأس بجحواز أخذ الأجرة على الرقية نص عليه أحمد. 


.771 /5 الإنصاف ج 3107/5 78 ف‎ )١( 
.73207 1 /9 اف‎ ١17١ مختصر الفتاوى‎ )١( 


(") مختصر الفتاوى 54 ف ؟/ 1١‏ 245" (5) 


١-"ما‏ لا يكون من فعله لزمك أن كل مالا يكفي فيه الذات فلا يستلزم وجوده في الأزل ألا يوجد إلا 
بشريك مع الله ليس من مخلوقاته» ومعلوم أن هذا خلاف إجماع أهل الإمان» بل خلاف إجماعه جماهير العقلاء» 
وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك المقدر إن كان واجب الوجود بنفسه إِلما آخر لزم إثبات 
خالق قديم مع الله مشارك له في فعله لا يفعل إلا به وهذا مع أنه لم يقل به أحلا من بني آدم؛ فهو باطل في 


١95/9 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
ه١ المستدرك على جموع الفتاوى‎ 6 





نفسه لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى الآخرء فإن التقدير في هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل به 
بل يحتاج إلى معاونة الآخرء وما احتاج إلى معاونة الآخر كان فقيرا إلى غيره ليس بغني» وكان عاجزا ليس بقادرء 
فإن كان هذا دليلا على انتفاء الوجوب بطل دليلك؛ وإن م يكن دليلا بطل دليلك أيضاء فإنه مبني عليه» وإن 
كان ذلك الشريك المقدر ليس واجب الوجود بنفسه فهو ممكن لا يوجد إلا بالواجب نفسه. فلزم أن يكو من 
مفعولاته. 

الجواب الخامس: أن يقال قول المحتج: (كل ما يفرض له فإما أن تكون ذاته كافية في ثبوت حصوله أو لا تكفي 
في". )00( 


5 ١-"وإذا‏ قالوا: القديم إن كان واجبا ثبت الواجب» وإن كان ممكنا ثبت الواجبء فيلزم ثبوت الواجب 
على التقديرين. 
قيل: هذا إذا صح لزم أنه لا بد من واجبء كما أن الموجود مستلزم أنه لا بد من واجبء وهذا مما لا نزاع فيه» 
لكنه لا يدل على إثبات صانع؛ لا على أنه مغاير للأفلاك» ولا على أنه ليس بحال» بل يستلزم أنه لا بد من 
موجود يمتنع عدمه» وهذا مما يوافق عليه منكرو الصانع» والقائلون بقدم العالم» وأهل الحلول» وغيرهم, فتبين أنه 
ليس في كلامهم إبطال مذهب الحلول. 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة كانوا يردون على من أقوال النفاة ما هو أقرب إلى الإثبات» فيكون ردهم لما هو 


أقرب إلى النفي بطريق الأولى» وقول النفاة لمباينته للعالم ومداخلته له» أبعد عن العقل من قول المثبتين» لأنه قائم 
بنفسه في كل مكان» مع نفي مماسته ومباينته. 

والسلف ردوا هذا وهذاء وكان ذلك تنبيها على إبطال الحلول» بمعنى حلول العرض ف امحل. 

لكن هذا م يقل به أحد: وإن كان النفاة لم يمكنهم إلا إبطاله خاصة دون أقوال أهل الحلول المعروفة عنهم. 


تنازعوا فيما يجب له ويمتنع عليه. 

فالنفاة تصفه بمذه الصفات السلبية: أنه لا مباين للعالح ولا مداخلء ولا فوق ولا تحت, ولا يصعد إليه شيء ولا 
ينزل هاندا الي" 6 

١-"وإنما‏ المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم, إذا جمعه ورآه علمه موجودا فهل هذا 


عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك؟ أو هناك معنى زائد؟ 


٠7//؟ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١/١/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





وأما قول من قال من الفلاسفة: إنه لا يعلم إلا الكليات» فهذا من أخبث الأقوال وشرهاء ولهذا م يقل به أحد 
من طوائف الملة. 

وهؤلاء شر من المنكرين لعلم القديم» من القدرية وغيرهم. 

وأما ما ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون: إنه لا يعلم الجزئيات» بل يرون أنه لا يعلمها بالعلم امحدث, وإنكاره 
أن يكون المشاؤون من الفلاسفة ينكرون علمه بجزيئات العالم» فهذا يدل على فرط تعصبه لمؤلاء الفلاسفة 
بالباطل» وعدم معرفته بحقيقة مذهبهم» فإنه دائما يتعصب لأرسطو صاحب التعاليم المنطقية والإلهية. 

وكلامه في مسألة العلم معروف مذكور في كتابه ما بعد الطبيعة» وقد ذكر بألفاظه أبو البركات صاحب المعتبر 
وغيره» ورد ذلك عليه أبو البركات» فع تعظيمه له.". )00 


57 "قال البخاري: "ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس يخلق وأن العرب لا تعرف الحي من 
الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه 
حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به" . 
قال البخاري: "وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحا نحوه ليس بمارق ولا مبتدع" وقال أبو عبد الله 
بن حامد في كتابه في أصول الدين: "ومما يجب الإبمان به التصديق بأن الله متكلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل 
متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة" قال وقد علم أن المذهب أن كون 
الكلام صفة ومتكلما به ولم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وبما شاء ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم 
في حال من حيث حدوث الكلام قال: "ولا خلاف عن أن عبد الله يعني يعنى أحمد بن حنبل أن الله لم يزل 
متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء إذا شاء 
أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله" فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما 
كيف شاء وكما شاء ثم ذكر قولين هل هو متكلم دائما بمشيئته أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء 
وساكتا إذا شاء لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقول الكرامية فإن قول الكرامية 
ني الكلام لم يقل به أحدا من أصحاب أحمد وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى 
بالمقنع. 
وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن قال أبو بكر: 'لما سألوه إنكم إذا 
قلتم ل يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام 
الخرس كما أن ضد العلم الجهل" قال ومن أصحابنا من قال: "أثبت لنفسه أنه خالق ول يجز أن يكون خالقا في 
كل حال" بل قلنا: "إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق ون لم يكن خالقا في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقا 


8900/4 درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 





كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال.". )١(‏ 


7-"747- وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى» وهو الحلف بالمخلوقات )١(‏ » 
فلو حلف بالكعبة» أو بالملائكة» أو بأحد من الشيوخ, أو الملوك ل ينعقد بمينه» ولا يشرع له ذلك» بل ينهى 
عنه. إما نمي تحريم» وإما تمي تنزيه. 

3- ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان حالفا فليحلف بالله» أو ليصمت" 
(0). 

5 7- وف الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك" (*) . 

55 - وم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق» إلا في نبينا صلى الله عليه وسلمء 
فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به (14) » وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - الخلاف في سائر 
الأنبياء» وهذا ضعيف. 

5- وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذء ولم يقل به أحلا من العلماء فيما تعلم» والذي عليه 
الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد» وهذا 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع» ص58 ١‏ حيث قال: "واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه 
أنه آثم ولا كفارة عليه". 

.)1٠0285( تقدم ص‎ )١( 

(©) تقدم تخريجه في ص (85) . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (7/9١ه‏ المسألة 7947) ورجح أنما لاتنعقدء لأدلة منها: "من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت".". (5) 


-"ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه ولا 
يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. وقد جاء في الأحاديث 
النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم «#اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض با ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم# رواه أبو داود وغيره وف لفظ: #ؤاللهم إفي 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدك رواه 


٠؟/ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص//555‎ )١( 





أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة؛ 
أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه؛ ولا يشرع له ذلك؛ بل ينهى عنه إما نمي تحريم؛ وإما 
نحي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين. والصحيح أنه نمي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ؤمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت#© وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن 
حلف بغير الله فقد أشرك ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا 
صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - 
الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ وم يقل به أحد من 
العلماء". 17) 


8-"الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فهو مخالف للشرع والعقل #إوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا» . 
فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أتهم يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو 
ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا؛ فصاروا يحكون هذا عن 
السلف؛ وهذا القول م يقل به أحد من السلف؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم: لما رأوا أن قوطهم لا 
يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من 
أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التى خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك 
ولم يعرف حقيقة قول السلف؛ فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم 
عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثيرا 
ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين ومن آتاه الله علما وإعمانا؛ علم أنه لا يكون عند المتأخرين 
من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات 


وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا 


كان خطأ وكان الصواب قل سبق إلبه من أقبله ". (5) 


٠-"والعبادات‏ وفضائل الأشخاص وغير ذلك من الأبواب مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب 
وغيرهم ف فضائل صلوات الأيام والليالي وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم الاثنين وصلاة يوم الثلاثاء وصلاة أول 


جمعة في رجب وألفية رجب وأول رجب وألفية نصف شعبان وإحياء ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء. وأجود 


7175/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
475/17 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذي. ومع هذا فلم يقل به أحد من 
الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل 
الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة 
طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبر الأصول علم 
أنه موضوع. وأمثال ذلك؛ فإنما كلها أحاديث موضوعة مكذوية باتفاق أهل المعرفة مع أتما توجد في مثل كتاب 
أبي طالب وكتاب أبي حامد وكتاب الشيخ عبد القادر؛ وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر وفيما صنفه 


عبد العزيز الكناني وأبو علي بن البنا وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم. وكذلك". )١(‏ 


١"وقيل:‏ بل الصوت القديم غير المسموع من العبد. 

وتنازعوا في " القرآن " هل يقال إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ على قولين. فقيل: هو ظاهر 
في المحدث ليس بحال فيه. وقيل: بل القرآن حال في الصدور والمصاحف فهؤلاء الخلقية والحادثية والاتحادية 
والاقترانية أصل قوطم أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقا. ومن قال بمذا الأصل فإنه يلزمه بعض هذه 
الأقوال أو ما يشبه ذلك فإن من الناس من يجعله حادثا يريد أنه كائن بعد أن لم يكن ويجعل الحادئات إرادات 
وتصورات لا حروفا وأصواتا. والداربي وغيره بميلون إلى هذا القول؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو قديما وإذا 
كان حادثا فإما أن يكون حادثا في غيره وإما أن يكون حادثا في ذاته وإذا كان قديما فإما أن يكون القديم المعنى 
فقط أو اللفظ فقط أو كلاهما فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله تعالى ثم 
الكلام في ذلك المعنى قد عرف. وأما قدم اللفظ فقط فهذا ل يقل به أحلد؛ لكن من الناس من يقول إن الكلام 
القديم هو اللفظ. وأما معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام بل هو العلم والإرادة وهما قديمان لكن ليس 
ذلك داخلا في مسمى الكلام فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ". (5) 


-"فإن جاز حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية - وهو 
الموجب بالذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء - ولا بد من محدث والنحدث إن كان سوى 
الله فالقول في حدوثه إن كان محدثا أو في حدوث ذلك الإحداث له بعد أن لم يكن كالقول في حدوث ذلك 
الحادث وإن كان هو الله تعالى امتنع أن يكون موجبا بالذات له؛ إذ القديم لا يكون موجبا بالذات لحادث - 
كما بين - فامتنع ثبوت العلة القديمة. وإذا لم يكن الصانع موجبا بالذات - فلا يكون علة تامة - امتنع قدم 
شيء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة وإِن قيل إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديما معلولا للأول؛ 


01/9/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١57/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 





فهذا مع أنه م يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه: " أحدها " أن واجب الوجود تحدث له النسب 
والإضافات باتفاق العقلاء. فحدوث ذلك لغيره أولى. " الثاني " أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي 
وهذه الحوادث صادرة عن الله: إما بوسط أو بغير وسط فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور 
بعد أن لم تكن. فلزم حدوث الأحوال للقديم سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع.". )١(‏ 


7-"فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئا قائما بنفسه وإِنما يحدث 
الأعراض التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال منهم بأن الجواهر 
محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما يحدثه نما هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهر 
وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمين ويذكر 
إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحلا من سلف الأمة ولا جمهور الأمة؛ بل جمهور الأمة حتى من طوائف 
أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد وتركب الأجسام من الجواهر وابن كلاب إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد 
وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه وبين الأشعري من 
الخلاف وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الحشامية والضرارية وكثير من الكرامية والنجارية أيضا. وهؤلاء القائلون بأن 
الأجسام مركبة من الجواهر المفردة: المشهور عنهم؛ بأن الجواهر متماثلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: أن الأجسام 
متماثلة؛ لأتما مركبة من الجواهر المتماثلة وَإِنما اختلفت باختلاف الأعراض وتلك صفات عارضة لما ليست لازمة 
فلا تنفي التماثل فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما 


يمتنع عليه. وهم يقولون: إن الجواهر متمائلة فيجوز". (5) 


؟-"في نفسك يا فارسي؛ فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث. وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتما في الصلاة عند أبي 
هريرة القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتما 
عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بما؛ قرأ ما استحبابا لا وجوبا. والجهر بحا مع كونما ليست من الفاتحة 
قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأثمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلا؛ لكن هي من الفاتحة 
وإيجاب قراءتما مع المخافتة بما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة 
نما قرأها استحبابا لا وجوبا؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بما؛ كان جهره بما أولى أن يثبت 


دليلا على أنه ليعرفهم استحباب قراء كما؛ وأن قراء كما مشروعة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح: وكما جهر ابن عباس 


575/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
744/١11 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 





بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنما تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر 
كما وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحيح؛ وحديث عائشة الذي في الصحيح؛ وغير 
ذلك. هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بما؛ فإن لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين:". )١(‏ 


ه؟-"'وظن بعض أن المراد كما سجدة مجردة وهو غلط. فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد 
من العلماء. بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال: أصحها: أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة 
إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من 
ركعة صلى أربعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ##من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة ". وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة: فهل يتم» أو يقصر؟ فيها قولان. والمقصود هنا: أن 
لفظ " السجدة " المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا 
وقرآنا. وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل 


عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام 
مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده 


بالأهواء والبدع.". 00 


5 "فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته 
لما زاد على الفاتحة وهذا م يقل به أحد. نما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أتما واجبة على المأموم مع الجهر أو 
مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه 
لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين 
وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له 
أفضل ما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل ثما يحصل 
بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدى وينهى عن الأعلى. وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما 
قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن 


أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن 
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ماجه مسندا وهذا المرسل قد عضده". )00 


”-"وهذا من أظهر الخطأ. 

ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحلا من أهل العلم؛ بل إنما نقله امجيب إن صح نقله عمن لا يعتمد 
عليه ولا يعتد بخلافه. وهو نص مالك الصريح في خصوص قبر الرسول ومذهب جمهور أصحابه وجمهور السلف 
والعلماء. ومنها زعمه أن الذين حكى امجيب قولهم - وهم الغزاللي وابن عبدوس وأبو محمد المقدسي - لا يعتد 
بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأثمة الكبار؛ بل كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب الشرع فكيف يسوغ أن يقال في مثل هؤلاء ومنها أنه لما أراد 
أن يثبت أن النبي يسمع من القرب ويبلغ الصلاة والسلام من البعد: لم يذكر ما في ذلك من الأحاديث الحسان 
التي في السنن؛ بل إنما اعتمد على حديث موضوع من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا 
بلغته» وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمش. وهو كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على 
الأعمش بإجماعهم. ثم قد غير لفظه. ففي النسخة التي رأيتها مصححا: «إومن". (") 


١-"فأجاب:‏ 
الحمد لله تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف؛ وإنما 
تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت. وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على 
القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة 
فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستنجار على مجرد التلاوة ل يقل 
به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه 
بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بما. وإن تصدقت بذلك على قوم 
من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتمم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله المت 
بذلك. والله أعلم. 
وسئل: 
عن مسجد لرجل» وعليه وقف والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذي 
للوقف فتعذر مشتراه؛ لإن الحكر وقف وله ورئة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث 
لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ 
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ع 


فاجاب: 
بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت؛ ولا يدع للورثة شيئا ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها 
الموصي اشتراها ووقفها". )١(‏ 


8 "واختلف هؤلاء في " المختلعة " هل عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين: هما 
روايتان عن أحمد " إحداههما " تستبرئ بحيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر ف آخر روايتيه وهو قول 
غير واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن 
من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع. وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق 
الثلاث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القران واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ 


أنه جعلها طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب 
عليها عرض قاذ قرو بون قيل؟ يل غفناة: جمليها مطلقة تسر عيضة فهذا لم يقل به أحد من العلماء 
فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راويها 
مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل 
عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن 
الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص والإجماع.". (") 


-"فيحكم بأن قوله هو الصواب. فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع 
المسلمين اتباعه؛ بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من عند الله؛ حق وهدى وبيان ليس فيه 
خطأ قط ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: «إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا» وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد ألزموا 
بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يلزمه أحد 
بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء 
بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه هذا ما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا 
صلاح للعباد على مثل هذا. وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف فإذا كان 
القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحدا من أئمة المسلمين ولا هو مذهب أثمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ ولا 
قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل قولهم يخالف 
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الكتاب والسنة وإجماع الأكمة فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين". )١(‏ 


١-"ولا‏ تزال» ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ هل مع منه الصوت 
القديم؟ قيل المسموع هو الصوت القديم» وقيل بل المسموع هو صوتان أحدهما القديم والآخر المحدثء فما لا 
بد منه في وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو المحدث, وتنازعوا في القرآن هل يقال أنه حال في 
المصحف والصدور أم لا؟ يقال على قولين: فقيل هو ظاهر في انمحدث ليس بحال فيه؛ وقيل بل القرآن حال في 
الصدور والمصاحف. 
فهؤلاء الخلقية والحادثية والاتحادية والإقرائية أصل قوم إن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقاء ومن قال 
بمذا الأصل فإنه يلزم بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلكء فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو قديماء وإذاكان 
حادثا إما أن يكون حادثا في غيره» وإما أن يكون حادثا في ذاته» وإذا كان قديما فإما أن يكون القديم المعني 
فقط أو اللفظء, أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله ثم الكلام في 
ذلك المعبى قد عرف. 
وأما قدم اللفظ فقط فهذا ل يقل به أحلد لكن من الناس من يقول أن الكلام القديم هو اللفظ» وأما معناه فليس 
هو داخل في مسمى الكلام» فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فقط: إما الحروف المؤلفة وإما الحروف 
والأصوات» لكنه يقول إن معناه قديم. 
وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لما مطلقاء وإن القديم يجوز أن يعتقب عليه الحوادث مطلقا 
وإن كان مكنا لا واجبا بنفسه» فهؤلاء هم القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم هذه الأفلاك» وأتما لم تزل ولا 
تزال معلولة لعلة قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قالوا أنما صادرة عن الواجب بنفسه 
الموجب لا بذاته. 
وأما أرسطو وأتباعه فإنحم قالوا أن لما علة غاثية تتحرك للتشبه بما فهي تحركها كما يحرك المعشوق عاشقه؛ وم 
يثبتوا لحا مبدعا بذاته» وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه» وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا 
عيدك أضاف "ل 7 


١‏ -"فهرس رسالة 
حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود 


نص السؤال عن حقيقة مذهب الاتحاديين * 


)١(‏ مجموع الفتاوى 0/96/؟ 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ٠١8/5‏ 





فصل في بيان أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده 6 
" " أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله ه 

المقالة الأولى مذهب ابن عربي - وله أصلان أولهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم > 
الأصل الثاني لمذهب ابن عربي أن وجود الاعيان نفس وجود الحق وعينه ١1‏ 

فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي وكونه أعلم منه بالكلام وأقل علما بالاسلام ١/‏ 
" وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود ١‏ 

" واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء 4 ؟ 

مذهب هؤلاء الاتحادية والرد عليها من وجوه يعلم بما أتمم ليسو مسلمين ٠‏ 

الوجه الأول أن هذه الحقائق الكونية يمتنع أن تكون عين الحق 1؟ 

الوجه الثاني في قولهم أنه تحلى لما وظهر بما فلا تقع العين إلا عليه 59 

الوجه الثالث والرابع في كلمة أنا وحقيقة النبوة والروح الاضافي "٠.‏ 

' الخامس في قوشم أن لهذه الحقيقة طرفين طرف إلى الحق وطرف إلى الخلق "١‏ 

" السادس في حيرتهم وتناقضهم فيها كالنصارى في الأقانيم 7 

" السابع قوله أن العلويات جفنها الفوقاني والسفليات جفنها التحتافي ”7 

الوجوه:/و 59و١٠‏ في بطلان هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفلاسفة 717 
الوجوه ١١‏ في زعمهم أن قوهم هو الحق المتبع وكونه ل يقل به أحل قبلهم ٠/١‏ 

وأما ماحكاه عن الذي ماه الشيخ المحقق من أن العالم بمجموعه حدقة عين الله 9* 
فصل في بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه مع بطلاتما والرد عليها 4 

أدعاؤه مرتبة خاتم الأولياء التي فضلها على مرتبة الأنبياء من بعض الوجوه 17> 

فصل في بعض ما يظهر به كفرهم ٠٠‏ 

" ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية حديث " كان الله ولا شيء 

معه " وهو موضوع بهذا اللفظ الذي يستدلون به على كفرهم 57 

" في قوطهم بابمان فرعون وتحريفهم ماورد في كفره من الآيات الصريحة /4". )١(‏ 


+ اذبح البعبر عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وحديث النسائي قبل إن أصله كان في 
قسم الغنائم فقسم بينهم فعدل الجزور بعشرة من الغنم لا في النسك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح 
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فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا في حضر ولا سفر وبعد الفتح إنما عيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعياد 
عام ثمان وتسع وعشر لم يسافر سفر الحج إلا حجة الوداع وسفرتان للغزو وهما غزوة خيبر وغزوة تبوك وابن 
عباس كان صبيا دون الاحتلام لم يكن يشهد معه المغازي لكن شهد معه حجة الوداع وفي حجة الوداع ل يذبحوا 
البدنة عن عشرة ولا نقل ذلك أحد والله أعلم 

وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام ومن قال إن نسك المسلمين 
يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين بل يستتاب قائل هذا فإن 
تاب وإلا قتل 

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تمى عن الغقر عند القبر ولم يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند 
القبر أفضل أو لاصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين 

وف وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرهما 

والعقيقة سنة وتنازعوا وجوبما علي قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها وهي أفضل 
ويعق الكبير عن نفسه رذا لم يعق عنه زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الحق في أحكامه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


عتق عن نفسه بعد النبوة وهذا فيه نظر ونزاع". )١(‏ 


*-"كنت لأقيم حدا على أحد فيموت» فأجد في نفسي, إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات لوديته» 
لأن البي - صلى الله عليه وسلم - ل يسنه لنا. 
وهذا لم يقل به أحد من الصحابة» والفقهاء في الأربعين فما دونماء ولا ينبغي أن يحمل كلام علي على ما يخالف 
الإجماع. 
(فصل) 
قال الرافضي: ((وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شيء عليك. 
ثم سأل أمير المؤمنين فأوجب الدية على عاقلته)) . 
والجواب: أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء» وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي الله عنهم في 
الحوادث» يشاور عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم» حتى يشاور ابن 
عباس. وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه» ولهذا كان من أسد الناس رأياء وكان يرجع تارة إلى رأي هذا 
وتارة إلى رأي هذا. وقد أوتى بامرأة قد أقرت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساكت. فقال: مالك لا تتكلم؟ 
فقال: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم» فرجع فاسقط الحد عنها لما ذكره له عثمان. ومعنى 


ه7١/ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 





كلامه أنما تجهر وتبوح به كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحاء مثل الأكل والشرب والتزوج 
والتسرى. 

(فصل) 

قال الرافضي: ((وتنازعت امرأتان في طفلء ولم يعلم الحكمء وفزع فيه إلى أمير المؤمنين علي» فاستدعى أمير 
المؤمنين المرأتين ووعظهما فلم ترجعا. فقال: ائتوني بمنشارء فقالت المرأتان ما تصنع به؟ فقال: أقده بينكما نصفين 
فتأخذ كل واحدة نصفا. فرضيت واحدة. وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحمسن؛ إن كان ولا بد من ذلك فقد 
سمحت لما به. فقال علي: الله أكبر هو ابنك دوتماء ولو كان ابنها لرقت عليه. فاعترفت الأخرى أن الحق مع 
صاحبتهاء ففرح عمر» ودعا لأمير المؤمنين)) .". (1) 


همع-"وهذا م يقل به أحد من الصحابة والفقهاء في الأربعين فما دونماء ولا ينبغي أن يحمل كلام على 
على ما يخالف الإجماع. وإنما تنازع الفقهاء )١(‏ فيما إذا زاد على الأربعين فتلف: هل يضمن؟ على قولين: فقال 
جمهورهم: لا يضمن أيضاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقال الشافعي: يضمنه إما بنصف 
الدية في أحد القولين جعلا له قد تلف بفعل مضمن وغير مضمن )١(‏ » وإما أن تقسط الدية على عدد 
الضربات كلهاء فيجب من الدية (7) بقدر الزيادة على الأربعين في القول الآخر. 
والشافعي بنى هذا على أن الزيادة تعزير غير مقدر» ومن أصله أن من مات بعقوبة غير مقدرة ضمن, لأنه بالتلف 
يتبين عدوان المعزر» كما إذا ضرب الرجل امرأته» والمؤدب الصبي» والرائض الدابة. 
وأما الجمهور فمنهم من يخالفه في الأصلين» ومنهم من يخالفه في أحدهماء فأبو حنيفة ومالك يقولان: الثمانون 
حد واجبء وهو قول أحمد في إحدى الروايتين» وف الأخرى يقول (5) : كل من تلف بعقوبة جائزة» فالحق 
قتله» سواء كانت واجبة أو مباحة» وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة إذا لم يتعد» وعلى هذا لا يضمن عنده 


سراية القود في الطرف وإن لم يكن واجباء وقد اتفق الأثمة على أنه إذا تلف في عقوبة 


)١(‏ ن: العلماء. 
(؟) ح: مضمون وغير مضمون. 


(9) رء ي: فتجب منه الدية. 


)0( ح2 ر»ء ي: وق الأخرى أحمد يقول.". ف 


)١(‏ مختصر منهاج السنة ص/7/.57 
(؟) منهاج السنة النبوية 5/5/ 





75-"فهذا قاضيه لا يرجع إلى رأيه في هذه المسألة )١(‏ » مع أن أكثر الناس إنما منع بيعها تقليدا لعمرء 
ليس فيها نص صريح صحيح. فإذا كانوا لا يلتجئون إليه في هذه المسألة» فكيف يلتجئون إليه في غيرهاء وفيها 
من النصوص ما يشفي ويكفي؟ ! 
وإنما كان يقضي ولا يشاور علياء وربما قضى بقضية أنكرها علي لمخالفتها قول جمهور الصحابة» كابني عم (؟) 
وأخوين (*) أحدهما أخ لأم قضى له بالمال» فأنكر ذلك عليء؛ وقال: بل يعطى السدسء ويشتركان (4) في 
الباقي. وهذا قول سائر الصحابة: زيد وغيره» فلم يكن الئاس مقلدين في ذلك أحدا. 
قلغن نى اند م يقل به أحد من اماد الااناين لح اليل مروأنها اقول لزن دوه تقال يد أسيحاية رهن 
أهل الكوفة» وقول زيد قال به خلق كثير» وأما قول الصديق فقال به جمهور الصحابة. 
وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتابا كبيرا فيما لم يأخذ به المسلمون من قول علي ؛ لكون قول غيره 
من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» وكان المرجوح من قوله أكثر من المرجوح من قول أبي بكر وعمر وعثمان» 
والراجح من أقاويلهم أكثرء فكيف أنحم كانوا يلتجئون إليه في أكثر الأحكام؟ ! 


)١(‏ ن: لا يرجع إليه في رأيه في هذه المسألة» م: لا يرجع إليه في رأيه هذه المسألة. 
)١(‏ نء م» س: كابن عم. 

(*) وأخوين: ساقطة من (ب) . 

(4) ن: ويشركان: ". 07 


١-"في‏ لبَق لَقَالَ: ته يَعْودُونَ فِيمَا كَالُواه كَمَا في الَدِيث: ( «الْعَائْدُ في هبَتهء كَالْعَائِدٍ في فَيِئِهه ) 


عم ع 


وَاحْنَجّ أبو محمد ابن حزم بحَدِيثٍِ عائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهًا أن ام امام و ده إِذّا اشْئَد به 
مطاف ره افك انر اله عَرَّ وَجَلكَ فِيهِ كَمّارَةَ الظَهَارٍ. فَقَالَ: هَذًا يَقْنَضِي النَكْرَارَ ولا بُدَّ قَالَ: ولا يَصِحّ 
ي الطقار إل ِل هَذًَا الك فَحْدَةُ. 
عَلَيْنَا بأنّ هَذًَا لنؤل َل به أذ من ع الصكحابة» فأرُونا من الصّحَابَة من قَالَ: إِنَّ 0 
أو الْإِمْسَاكَ أو هُوَ الْعَؤْدُ إلى الظَّهَارٍ في الجَاهليّة, وَلَوْ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ الصّحابَة فَلَا 
َ اا يول الله صلى الل غلبو وَسَله ينا أيذاء 


[قَصْك رَدٌ الجُمْهُورٍ عَلَى الظَّاجِرِية] 
ص وَترَعَهُمْ الْجَمهُوئ في دَلِكَ؛ وَقَانُوا: لَيّس مَعْى الْعَوْدٍ إِعَادَةَ اللَمْظِ الْأَوَلِ؛ لِأَنَّ دَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ الْعَؤْدَ لَقَالَ: 


5/1/7. منهاج السنة النبوية‎ )١( 





هُوَ في الْأَفْعَالِ كُمَا يُقَالُ: عَادَ في فِغْلِه وَف 


يتهء وَإِلَ حَالِهء وَإِلَ إِخْسَانه وَإِسَاءَتْه وو 


عَادَهُ كما ( «قَالَ ضماد بن ثعلبة لِلبَّيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ أَعِدْ عَلَيَ كَلِمَاتِكَ» ) 
١‏ أَعِدْهَا عَلَىّ َا رَسُولَ الله» ) وَعَذًَا لَمْسَ بلازع". )١(‏ 


؟- "قَرْءًا في لِسَانٍ الشّارِع أويق اللقق: فكت قتكد 3 غليةا والمذهي» فلغ مار حبر لكُمْ فيه من 
يَقُولُ: الْأَقْرَاهُ: الْأَطْهَارُ كما تَمَدّم؟ وَلكِن أَوْجِدُونا في لِسَانٍ الشارِع أو ف لعَة العري» أن اللخظة من الطهر 
تُسَمَّى قُرْءًا كامِلاء وَغَايَةُ مَا عِنْدَكُمْ أَنَّ بَعْض مق كَال: الْقُدَوة الأطهااء 00 ل بَقيّهُ الُْرءِ الْمُطْلَقٍ فيه 
قَنِي وَكَانَ مَاذًا؟ كيف وُعَذَا الله + مِنَ الطّهْرِ بَعْضُ 0 بلا رَيْب؟ فَإِذَا كَانَ مُسَمّى الْقُرْهِ في الآية هُوَ الود 
فكع أن بكرن هذا لد فز قينا أء كرون القية قر ببْنّ الجميع وَالْبَعْضٍ» » وَقَد تَقَدّمَ إِنَطَالُ ذَلِكَء وَأنَهُ 


نَ هَذَا إِنْ وَقَعَ 5 1 أَسْمَاءٍ ا الجفوع أي هي 0 في مُسَمَّامَاء 


ع 
ع 


وما صِيَعُ الْعَدَدٍ التي هِيَ 


تُصُوصٌ في مُسَكَاقَاء فَكَلَا وَلَمَاء و4 ترد صِيعَة الْعَدَدِ إلا مَسْبُوقَةٌ سْمَكَاهَاء كَقَولِهِ: «إإِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله 
انا عَشَرَّ شَهْرَا في كاب الوه [التوبة: 85] [التَّْة: 5.] . وَقَوْلِهِ: «ولَنُوا في كَهْفِهمْ ثلاث مائةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا 


تِسْعَاكه [الكهف: 5؟] [الْكَهْفٍِ: 5؟] . 0 قَصِيَامُ ثلانّة أَيَّام في الج وَسَبْعَةٍ إِذَا يَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ 
كَامِلَةٌ؟ [البقرة: ]١57‏ [الْبَمَرة: ]١97‏ وله طإسشيا 0 3 َل امي أت 5 0 [الحاقة: 7] 


ا عدو دن بم سكو ع ثلا سآ لان فراش ترقت 527 

َحَدًُا: أنَّ اسْم الْعَدَدِ نَصٌّ ونم ولا بقن تريس متمق يخلافي الاسم الْعَامَ فَإِنَّهُ يَْبَنُ السخْصِيصَ 
لمتقعيل: قلا يلم ين الع في الامنم الظَّاهِرِ التَّوَسُعُ في الاسم الَّذِي هُوَ نَصّ فِيمَا يََتَاولُة. 

انان ن: أن اشم الجتمع يَصِحٌ اسْتَْمَالُّ في الْنئنِفَمَطْ يجارًا ِنْدَ الْأَكْثرِينَ وَحَقِيَةَ عِنْدَ بَعْضِهِمْء قَصِحَةُ اسْتعْمَاله 


في انْتَينِءِ وَبَعْض الثَّالِثِ أَوْلَ بخلافي". (5) 


99/8 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


ها/٠١/ه زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





-"وَقَدٍ التلف ف هذه الْمَسْأَلةِ الشَّيْحَانِء أَبُو الْبركاتٍِ ابْنْ تَيْميّكَ وأبو محمد بن قدامة» فَقَالَ أبو 
البروكات في (خحرّره) : وَيحب مَهْرُ الْمثْلٍ لِلْمَوْطْوءَةٍ يِشْبْهَةِ وَالْمُكرَعَة عَلَى الى في قُبْلٍ أو ذُبُرِ وَقَالَ أبو محمد 
ف (الْمُغْني) لي العية بِالْوَطْءٍ فق الدب ولا اللْوَاطِ؛ٍ لِأَنَّ الشَرْعَ 4 يَرِد بِبَدَلِه ولا هُوَ لاف لِشَئْ ع َأَشْبَه 
الْقْبْلَهُ وَالْوَطْءَ دُونَ ١‏ الْمَزَج وَهَذًا الْمَوْلُ هُوَ الصّوَابُ قَطُْعَاء فَإِنَّ هَدَا الْفِعْلَ 1 ين لهُ الشارِعٌ قِيِمَهَ أَصّلَا ولا كك 
َهُ مَهْرًا بوه مِنَ الْوْجُوو وَقِيَاسُهُ عَلَى وَطْءِ الْمَرْجِ مِنْ أَفْسَدٍ الْقَِاسِء وَلَارْمَ مَنْ قَالَهُإِيجَابُ الْمَهْرٍ لِمَنْ فُعِلَتْ به 


ويه م بق الدكوره وَهَذَا َ يقل به أحَدٌ الْمََّةَ 


[فصل هَل لِلْرَةِ الْمُكرَمةٍ عَلَى الزّقَ مَهْر] 
قَصضّاث 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ النَنِيَةُ: وَهِيَ الْأَمَةُ الْمُطَاوٍعَةُ فَهَلْ يحب لَنا الْمَهْرُ؟ فيه قَْلَانِ. أَحَدُها: يحب وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِجِيَ 
وأَكْثَرٍ أَضْحَابٍ أحمد - رَحِمَهُ الله - ٠‏ قثا لِأنّ هَذِه الْمنْمَعَةَ لِعدهَاء فا يَسْمْطُ بَدَخّا تحَانَه كُمَا لَوْ أَؤِنَتْ في 
م 0 ال و ل م 
ةق ين م عَلَيْهِ وَعَلَى تمن الْكَلْبِء وَأَجْرٍ الْكَامِنٍ بكم وَاجِدِء وَالْأَمَةُ دَاخِلَةٌ في 
؛ لد يجوز ا مِنْ عْمُومِهِ؛ لِأَنَّ الإمَاءَ هُنّ اللّات كُنّ يُعْرَفْنَ بالِْعَا وَفبِهِنٌ وي 
؛ نول الله تَعَالَ : «إولا تُكُرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حصنا [النور: «] [الثُورٍ: م] , فَكئيف 


5 أَنْ تحرج الْإمَاءُ مِنْ نص أَرِدْنَ يه فَطْعَاء وَحْمَلَ عَلَى غَيْرصِنّ. 
وَأَمَا فَولْكْ: إِنَّ منْمَعَتَهَا لِسَيّدِهَاء و1 يَأَدنْ في اسْتِيقَائَهَاء فَيْقَالُ: هذه الْمَنْمَعَةُ بجْلِكُ السيّدُ اسْتِيفَاءَهَا بِتَفْسِد 
وْلِكُ الْمُعَاوَضّة عَلَيْهَا بِعَقّدٍ اليكاح َو سْبْهَتِهء ولا يمْلِكُ الْمُعَاوَضَةٌ عَلَيْهَا ِلّا ذا أَذِنَتْء و1 يْعَل الله وَرَسُولَهُ 


لِلرَّ عِوَضًا قَط غَيْرَ الْعْقُوبَة» فَيَفُوتُ عَلَى السيّدٍ حَقٌّ يُقْضَى لَهُ بَل هَذَا تَقُومُ مَالٍ". )١(‏ 


: -"تسلسل الآثار إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا فإن كان ممكنا فلا محذور في التزامه وإن كان ممتنعا لم يلزم 
من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون المخلوق إلا به فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل والمخلوق 
لا يكون إلا بخلق قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه» ولهذا كثير من الطوائف يقولون الخلق غير المخلوق والفعل 
غير المفعول مع قوطم ببطلان التسلسل مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين ثم من هؤلاء من يقول الخلق الذي هو التكوين صفة كالإرادة ومنهم من يقول بل هي حادثة بعد أن 
لم تكن كالكلام والإرادة وهي قائمة به سبحانه وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا 
دوامها فرارا من القول بحوادث لا أول لما وكلا الفريقين يقول أن ذلك التكوين والخلق مخلوق بل يقول أن المخلوق 


7/9/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





وجد به كما وجد بالقدرة قالوا فإذا كان القول بالتسلسل لازما لكل من قال أن الرب تعالى لم يزل قادرا على 
الخلق يمكنه أن يفعل بلا ممانع فهو لازم لك كما ألزمته لخصومك فلا ينفردون بجوابه دونك وأما ما ألزموك به 
من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك قالوا ونحن إنما قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه 
وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه مخلوقا 
في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات ودوام نوعها 
يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتما 
كلها وحيئئذ فنقول أي لازم لزم من إثبات فعله كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله فإن ثبت قيام فعله 
به من غير قيام الحوادث به كما يقوله كثير من الناس بطل قولكم وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية 
به والقول بأنحا مفتتحة ولا أول فهو خير من قولكم كما تقوله الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها في 
الأفعال اللازمة فهو خير من قولكم وإن لزم تسلسل الآثار وكونه سبحانه لم يزل خالقا كما دل عليه النص 
والعقل فهو خير من قولكم ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديما بقدمه كان خيرا من قولكم مع أن هذا 
لا يلزم ول يقل به أحدد من أهل الإسلام بل ولا أهل الملل فكلهم متفقون على أن الله وحده الخالق وكل ما سواه 
مخلوق موجود بعد عدمه وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده فما لزم بعد هذا من إثبات 
خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جلاله وكونه رب العالمين وأن كماله المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون وله 
ملتزمون كما إنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه بائن 
من خلقه يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة وف عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه فإن هذا حق ولازم الحق 
مثله وما لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون وعن القول به 
عادلون وبالله التوفيق» قال القدري: كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل لما من أجل الضروريات والبديهيات 
فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر منه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته بخلاف حركة 
المرتعش وامجرور على وجهه وهذا لا يتمارى فيه العاقل ولا يقبل التشكيك والقدح في ذلك والاستدلال على 
خلافه استدلال على بطلان ما علمت صحته بالضرورة فلا يكون مقبولاء قال السني: قد أجابك خصومك من 


الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته". )١(‏ 


ه-"هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساءٍ الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دوهم» وقد ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب"؛ ومعلوم أن كفر أبى طالب لم يكن مثل 
كفر أبى جهل وأمثاله. 
الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لحم يقولون: إنا وجدنا 


١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص//اه‎ )١( 





آباؤنا على أمة» ولنا أسوة بمم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لحمء كنساء المحاربين وخدمهم 
وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا تضيب: له أولفلك أنفسهم من السعى فى إطفاءٍ نور الله وهدم دينه وإخماد 
كلماته» بل هم بمنزلة الدواب. 

وقد اتفقتك الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض 
أفل البمع آنه 1 شك كولاو بالناز وكطليم جرال من :ل لق النعرق وها مدهب م يقل به أحد نين أقنة 
المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم, وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث فى الإسلام. 

وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه", فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية» ولم يعتبر فى ذلك غير 
المبى والمنشا على ما عليه الأبوان. 

وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: "إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة", وهذا المقلد ليس بمسلمء وهو 
عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف فى تلك 
الحال» وهو بمنزلة الأطفال واجانين. 


وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؛ والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما 
جاء بهء فما لم يأت العبد بمذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنمم 
كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونمم كفاراً فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 


رسوله إما عناداً وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد. 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد» وقد أخبر الله فى القرآن فى غير موضع بعذاب المقلدين 


وى 


لأسلافهم من الكفار» وأن الأتباع مع متبوعيهم وأتحم يتحاجون ف النار وأن الأتباع يقولون: مرب بَنَا مَؤُلاءِ أَضَلُوَ 
فَآجمْ عَذَاباً ضِغفاً مِنَ الا قَالَ لككك". (1) 


"ممتي فيَفْئيا 

سِوى هذَه الْفِْقَة اعتالك از َو رن 5 

عقو تلت الأكق فَهَذِهِ تلات تحال لإجماع, و 

الَْقَاءِ سَوَاءِ؟ وَأَما أَولّهُ الْعْقُولٍ فلا مَدْحَلَ لا في لا بد مذ ا في هذا الجَانِبٍ كُمَا 
َكْرنَاة وَأَمَا ِيَاْ النّارِ عَلَى الجنّة فَمَدْ تقد فرق : 0 عَدِيدَةِ َكيف يُقَامسُ الْعَضَبْ عَلَى اليم 
وَالْعَدْلُ عَلَى الْمَضْلِء وَالْمَقْصُودُ لِعيرِ عَلَى ادر لِنَفْسِهِ. 


ه- 


الْوَجْةُ الثَّامِنَ عَسَرٌ: أنه لَو 1 يَكُن من الْأَدِلِّ على عَدَم أَبَدية الثَارِ إلا اسيطتاؤة سبحَائة بمَشِيئته في مَوْضِعَيْنِ مِنْ 


4١1١/ص طريق المجرتين وباب السعادتين‎ )١( 





كتّايه» أَحَدُهًُا فَوْلُّ: ظقَالَ الثَّارُ مَعْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إِلّا مَا شَاءَ اله إنَّ رَبك حَكيمٌ عَلِية4 ارط 

دَ " مَا " هَاهْنَا مَصدَريَةٌ وَقْيِيةٌ وَهُوَ اسْيمْئَاءٌ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَوَلُ: وغ كو 00 وَصْفٍ الخُلُوق فَلَا 

يَكُونَ الْمُسْتَئْى مُْرِجًا لِمَا دَخَلَ فيه الْمُسْتَئْى مِنْهُ وَهُوَ خُلُودُهُمْ فيهاء ما بْدّ أن يَكُونَ الْمُسَْئْئى مُحَالِمَا لِذَلِكَ 

إِذْ يَتنِعُ تَائلّهُمَا وَتَسَاوِيهِمَاء وَغَايَةُ مَا يُقَالُ: الف 0 للخل ارد وال 

وم ف انه وف ارخ وَفِ مَوَاقٍِ الْقِيَامَة وَهَذَا لا يََأَنَّى هَامْنَاء 0 ىه 
قَطْعَاء فَلَيْسَ ف الْإِخْبَارٍ به قَائِدَةٌ وَهُوَ مث أذ قال 0 

وَهَذَا يُتََهُ عَنْهُ كَلامُ الْقُصَّحَاءٍ الْبُلَعَاء فَضْلًا عَنْ كلام رَبٌ الْعَالَمِينَ. 


وَهُوَ يمَْلَةِ أنْ يُقَالَ لِلْمَيّتِ: أَنْت مُقِيمٌ في الْبَرْرح إِلَّا مُدَّةَ بَقَائِكَ في الدّنْيَا ا 


م 


وس ع؟ 
بك آنل 


عٍِ 
9 
ا 


_ 


فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَؤْئةَ الأولَ» [الدخان: +5] فَإِنَّ هَذًا اسْيقئاءٌ مُنْمَطِعٌ قُصِدَ به ؟ 

ححْفُوظٌ لا تَخْصِيصَ فيه إِذْ مِنَ الْمُمْتي أَنْ ا باسْيَْتَاءٍ فُيَعْدِلُ ع.؟ كم 0 

0 د اا وَلَيْسَ هذا َخْرَجَ قَوْلِهِ 
هَذًا لَقِيلَ: لا يَْيُجُونَ مِنْهَا أَبَدَا مَقَامُهُْ في الدَّنْيا 
[الدخان: 5ه]". )١(‏ 


١-"ف‏ الْيَت لَقَالَ: تم يَعْودُونَ فِيمَا قَالُوا كمَا في الحَِيث: ( «الْعَائِدُ في مِبَتهِ كَالْعَائِدٍ في مَتقِيه ) 


وَاحْنَجّ أبو محمد ابن حزم بحَدِيثٍ عائشة رَضِي اللّهُ عَنَْهَا أن بلحيدييه ذَا اشْتَدٌ به 
لَمَمْهُ ظاهَرٌ مِنْ رَوْجْتِهِ فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَءَ فِيه كَفَارَةَ الظَهَارٍ . فَقَالَ: هذا يَقْنَضِي الَّكرا 
ض القار إل لا هَذَا لخي فَخد 


قي 


7 0 وَقَانُوا: ليس مَعْئ الْعَوْدٍ ِعَادَةَ اللَّْظٍِ 
ا ينه 
قن لونر افيه اذى 


2 - 


دَلِكَء وَعَادَ لَهُ أَيْضًا. 


١117/ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





و 


لْقَوْلُ: فَإِعَا يُمَا : أَعَادَهُ كُمَا ( «قَالَ ضماد بن ثعلبة لني صَلَى الله عَلَيِْ وسَلُمَ أعِدْ عَلَيَ كَلِمَاتِكَ» ) 
أ 


- 


مَا ( «قال أبو سعيد " أَعِدْها غلم يا رَسُول اللهِ» ) وَعَدًا لَمْسَ بلازم". )١(‏ 


؟-"'قُيْءًا في لِسَانٍ الشّارع» أو في اللَّقَ َكيف تَسْتَدِلُونَ عَلَْنَا بالْمَذْهَبء مَع مُتَارَعَةٍ غَيْرِكُمْ لَكُمْ فيه من 

يُكُول: الَْقَْاءُ: الْأَطْهَارُ كَمَا تَمَدَمَ 0 في لِسَانٍ الشّارِع ا 5 لع 3 لعريبء أَنَّ اللّحْظَةٌ م مِنَ الطّمْرِ 
تُسَمّى قُرْءًا كامِلاء وَعَايَةُ مَا عِنْدَكُم أ تخضل مَنْ قَالَ: الْقُرْوء الْأَطْهَانُ لا كله ينوا نَ: بَقِيّةُ الْقِهِ الْمُطْلَقٍ فيه 
قد وَكَانَ مَاذًا؟ كَيْفَ وَهَذًَا الجُرْهُ مِنّ مِنَ الطّهْرِ بَعْضضٌ 0-07 بلا رَيْسِ؟ فَإِذَا كَانَ تفن ال 3 الكية هد اموب 
فكت أذ يكون هذا بقسة زو ييكا از عكرة القيه فهر ين الجميع َالْبَعْضِء وَقَدْ تَقَدّمَ إِنَطَالُ ذَلِكَ وََنّهُ 


َوْلَكُمْ: إِنَّ العرَب تُوقِعْ اسم م الجمع عَلَى انْتينِء وَبَعْضٍ الثَّالِثِْء جَوَابَةُ مِنْ وُجُووِ. 

ام إِنْ ومع فَِمًا يمَعُ في أَسْمَاءِ الجموع الي جِي ظَواهِرٌ في مُسَمَاهَاء آنا صِيّعُ الْعَدَدٍ الي هِي 
تُصُوصٌ في مُسَمَاقَاء فَكَلّا وَلَمّاه و1 تَرِدْ صِيعَةٌ الْعَدَدٍ إلا مَسْبُوقَةٌ مُسَمَاهَاء كَتّولِهِ: «إإِنَّ عِدّةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله 
اننا عَشَرَ شَهْرًا في كتّاب اللّوِ»ه [التوبة: 7] [التَّؤبَةِ: 8] . وَقَولِهِ: مولَبُوا في كفوخ ثلاث مائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا 
تسْعًاكه [الكهف: 5]] [الْكَهْبٍ: ]١5‏ . وَقَولِهِ: ظمَصِيَامُ ثَلانّة أَيَامِ في الحَجّ وَسَبْعَةِ إِذّا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَُ 
كَامِلَةٌ» [البقرة: ]١37‏ [الْبَمَرة: ]١37‏ . وَقَوْلِهِ #سَكَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ كني يم م خُسُومًا» [الحاقة: | 
[الْحَاقّة: 1] » وَتَظَائِهِ ينا لا يُرَادُ به في مَوْضِع وَاجِدٍ دُونَ مُسَمَاهُ مِن الْعَدَدِ. وَفَوْلّهُ: تلان قُرُوءِ) [البقرة: 
)ء اسْم عَدَدٍ لبن يميق ع مع قَلَا يَصِحّ ٍ. ِلَْاقَهُ بأَشْهُرٍ مَعْلُومَاتِ لِوَجْهَيْنِ. 

َحَدُهمًا: أنَّ اسم الْعَدَّدٍ نَصّ ل د يخلافي الاسم الْعَامٌ مَِنّهُ يَقْبَنُ التخْصِيصَ 
الْمُنْمَصِلَ فَلَا يَلْرَمُ من توش في الاسم الظَّاهِرِ التوَسّعْ في الاسم الَّذِي هُوَ نَصّ فِيمًا يتَتَاولَ. 


2 


يه 


حدقا 


” 


النّاني: أَنَّ اسْم الجمع يَصِح اسْتِعْمَالُُ في الْنَْنِ فَمَطْ حَارًا عِنْدَ الْأَكُترِينَ» وَحَقِيمَةَ عِنْدَ بَعْضِهِةْ قَصِحَةُ اسْتِعْمَاله 
5 ين وَبَعْض الكَالِث أولى بخلافي". 7) 


»-"وَقَدٍ الختلف في قله العبعاله الكنتكان» أت الرقات. انق تلوككه واو مد يع قذامةه كقان: أذ 
البيكات قُُ (خرّره) : وَكَبْ م مَهْرُ الْمثْلٍ للعو طوءة يشْبْهَة وَالْمُكْرَهَةٍ ع على الزْقَ 5 بل 1 ذُبْرِ وَقَالَ أبو محمد 
في (الْمُغي) : لا يب الْمَهْر بالْوَطْءِ في الذي ولا اللَوَاطِء لِأَنَّ الصّرْع 4 يرد يَدَل ولا هُوَ إِْلافٌ لِشَيئيء فَأَشْبة 


٠99/8 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


ها/٠١/ه زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





القبلة الوط دون الَْرَج وَعَذَا الْمَوْلُ هُوَ الصّوَابُ قَطْعَاء فَإنَّ هذا الْهِغْلَ 1 يجْعَلٌ 
ل مَهُرًا لِوَحْه م م الفخووة وَقِيَاسَةُ عَلَى وه المج من * أَفْسَد الْقِيّاسِ وَلَارَمَ مَنّْ ق 


اللْوطِيَةُ مج ا ور وَهَذَا الك الْمََّةَ 


فصل كَل لنْخَْة الشركة عَلَى الزَِ مَهرٌ] 
مَصلك 
وَأَما الْمَسْأَلَةُ الثَايَةُ: وَهِيَ المَة الْمُطَاوعَةٌ قهز يحب نا الْمَهْدِ؟ فيه قَوْلان. أَحَدُها: يحثء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيّ 
وَأَكْثَرٍ أَصْحَابٍ أحمد - رَحِمَهُ الله -. انا لِأَنّ هَذِه الْمَنْمَعَةَ ِمدْهَاء قا يَسْقُطُ بَدَخّا حجان كُمَا لو أَؤِنَثْ في 
قَطْع طَرَفِهًا. وَالصّوَابْ الْمَفْطُوعٌ بِه: أَنّهُ للا مَهْرَ خا وَهَذِهِ هِي ع بين التي تحى [. شول اكت على اك عات وهل 
عن مز ل خيية: 0 عَلَيْهِ وَعَلَى تمْنٍ الْكَلْبء وَأَجْرٍ الْكَامِنٍ بكم وَاجِدِء وَالْأَمَةُ دَاخِلَةٌ في 
0 الله تَعَالَ: موا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى 9 إِنْ 5 تَحَصًُا؛ه [النور: "] [النُور: +"] , فَكيْفَ 
يو أذ شع الإماة بن تمن أرذن به قطقاء ول على غذئ. 
وَأَنّا فَولُكُةْ: إِنَّ مَنْمَعتَهَا لِسَيّدِهَاء و1 يَأُذَنْ في اسْتِيمَائِهَاء مَبْقَالُ: هَذِو الْمَنْمَعَةُ مْلِكُ السكيّدُ اسْتِبفَاءَها بِنَفْسِد 
وَْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ ضّة عَلَيِهَا بعقْدٍ التِكَاح أو سْبْهِيِهِء ولا يلِكُ الْمُعَاوَضَةَ مه عَلَيْهَا إِلّا إِذًا أَؤْنَتْ وَل يجْعَلٍ اللَّهُ وَرَسُوا له 


لق عِوَضًا قد خم الفلويق قيثوت عَلَى الطيْدٍ حَىٌ مُنْصْى له ب هذا نوج يخال" 07 


: -"تسلسل الآثار إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا فإن كان ممكنا فلا محذور في التزامه وإن كان ممتنعا لم يلزم 
من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون المخلوق إلا به فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل والمخلوق 
لا يكون إلا بخلق قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه» ولهذا كثير من الطوائف يقولون الخلق غير المخلوق والفعل 
غير المفعول مع قوطم ببطلان التسلسل مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين ثم من هؤلاء من يقول الخلق الذي هو التكوين صفة كالإرادة ومنهم من يقول بل هي حادثة بعد أن 
لم تكن كالكلام والإرادة وهي قائمة به سبحانه وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا 
دوامها فرارا من القول بحوادث لا أول لما وكلا الفريقين يقول أن ذلك التكوين والخلق مخلوق بل يقول أن المخلوق 
وجد به كما وجد بالقدرة قالوا فإذا كان القول بالتسلسل لازما لكل من قال أن الرب تعالى لم يزل قادرا على 
الخلق يمكنه أن يفعل بلا ممانع فهو لازم لك كما ألزمته لخصومك فلا ينفردون بجوابه دونك وأما ما ألزموك به 
من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك قالوا ونحن إنما قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه 


7/9/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه مخلوقا 
في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات ودوام نوعها 
يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتما 
كلها وحيئئذ فنقول أي لازم لزم من إثبات فعله كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله فإن ثبت قيام فعله 
به من غير قيام الحوادث به كما يقوله كثير من الناس بطل قولكم ون لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية 
به والقول بأنحا مفتتحة ولا أول فهو خير من قولكم كما تقوله الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها في 
الأفعال اللازمة فهو خير من قولكم وإن لزم تسلسل الآثار وكونه سبحانه لم يزل خالقا كما دل عليه النص 
والعقل فهو خير من قولكم ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قدبما بقدمه كان خيرا من قولكم مع أن هذا 
لا يازم لم يقل به أحدا من أهل الإسلام بل ولا أهل الملل فكلهم متفقون على أن الله وحده الخالق كل ما سواه 
مخلوق موجود بعد عدمه وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده فما لزم بعد هذا من إثبات 
خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جلاله وكونه رب العالمين وأن كماله المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون وله 
ملتزمون كما إنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا سمميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه بائن 
من خلقه يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة وف عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه فإن هذا حق ولازم الحق 
مثله وما لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون وعن القول به 
عادلون وبالله التوفيق» قال القدري: كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل لما من أجل الضروريات والبديهيات 
فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر منه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته بخلاف حركة 
المرتعش وامجرور على وجهه وهذا لا يتمارى فيه العاقل ولا يقبل التشكيك والقدح في ذلك والاستدلال على 
خلافه استدلال على بطلان ما علمت صحته بالضرورة فلا يكون مقبولاء قال السني: قد أجابك خصومك من 


الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته". )١(‏ 


ه-"هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساءٍ الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم» وقد ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب"» ومعلوم أن كفر أبى طالب لم يكن مثل 
كفر أنى جهل وأمثاله. 
الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لحم يقولون: إنا وجدنا 
ابونا على أبن ولنا أسوة في ومع هذا قوي شاركون الأهل الاسلام غيى خارييق ل كتساق الخازيين وعدمهم 
وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا قن له أولك أنفسهم من السعى فى إطفاءٍ نور الله وهدم دينه وإخماد 
كلماته» بل هم بمنزلة الدواب. 


١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص//اه‎ )١( 
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وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض 
اهل البدع أنه 4 يكم طولاى بالثاز ومجملهم مزلا من ل تبلقه الدعرةة وهذا مذهب م يقل به أحد من أقمة 
المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم, وإِنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث فى الإسلام. 

وقد صح عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه", فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية» ول يعتبر فى ذلك غير 
المبى والمنش! على ما عليه الأبوان. 

وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: "إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة", وهذا المقلد ليس بمسلمء وهو 
عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف فى تلك 
الحال» وهو بمنزلة الأطفال وامجانين. 

وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما 
جاء بهء فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنمم 
كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونحم كفاراً فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 
رسوله إما عناداً وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد. 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو م: متبع لأهل العناد» وقد أخبر الله فى القرآن فى غير موضع بعذاب المقلدين 


لأسلافهم من الكفار» وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون ف النار وأن الأتباع يقولون: جربا عَؤْلاءٍ أَضَلُوه 
فَام حَذَابَاً ضغفا مخ الا قَالَ لِكُلَ". )0 


8م في 


ا مُمَعٌ» فَيَفْئيَانٍ بأَنْفْسِهِمَا مِنْ غَبْرٍ أن 
وى هَذِو الْفِرقةِ الصا 0 0 كيه ايد 
د ؛ لتقول ثلا تشكم 4 4 إن كات 5 بد 1252218 
9 م عَلَى الجن فَهَدْ تَقَدَّمَ الْمَوْقُ بَيِتَهُمَا مِنْ وَجُووٍ عَدِيدَةِ وَكَيْفَ يُقَامسْ الْعَضْبْ عَلَى البَحْمَق 
ى الْمَضْلٍِء 0 لِعَيِهِ عَلَى الْمَقْصُودٍ لِنَفْسِه. 


اسْطْتَاؤة سبكائة مَشِيَبهِ في مَوْضِعَينٍ مِنْ 


رمه 


كِتَابهء أَحَدُهًا فَوْلُّ: ِقَالَ الثَّارْ مَْوَاكُمْ حَالِدٍ بَكَ حَكِيمٌ عَلِيةٌ د ]١‏ 
د " مَا " هَاهْنًا مَصدَريَةٌ َف وَهُوَ اسْيْنَاءٌ مَا دل ع د الو 0 مَنْوَاهُمْ وَصْفٍ اللو قلا بُدّ أن 


وه 


يكُونَ الْمُسْتَق مْرِجًا لِمَا دحل فيه الْمُسْكثْق مِنْهُ وَهُوَ خُلُودُهْمْ فِيهَاء قلا بْدّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَئْق خَالًِا لِدَلِكَء 


4١١/ص طريق الحجرتين وباب السعادتين‎ )١( 





إِذْ مَمَعُ تعَائلهُمَا وَتَسَاوِيهِمَاء وَعَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُسْتَيْى وَاقِعٌ عَلَى مَا قَبْلَ الدّخُولٍ لا عَلَى مَا بَعْدَهُ و 
ع في ابرع وني لتر وَفِ مَوَاقِنٍ الْقِيَامََ وَهَذَا َا يََأَنّى هَاهْنَاء فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَلِمَ انْتمَاءَ اله 
مَطْعَاء فَلَيْسَ في الْإخْبارٍ به فَائِدَة وَهُوَ ْلَه أنْ يُقَالَ: أَنكُمْ حَالِدُونَ فِيها أَبدَا إلا الْمدَةَ الي كُنْكُمْ فيه في الدَنْيا 
وَهَذَا يُتَرَّهُ عَنْهُ كَلَامُ الْفُصكان التلكاوه قط عَنْ كلام رب الْعالوين: 
وَهُوَ يمَْلَة أَنْ يُقَالَ لِلْمَيّتٍ: أَنْت مُقِيمٌ في الَْرَعْ إِلّا مُدّةَ بَمَائِكَ في الدُّنْياء وَلَيّس هذا مِثْل قَوا 
فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَؤْتهَ الأول [الدخان: 55] فَإِنَّ هَذًا اسْيَنْئَاءٌ مُنْمَطِعٌ قُصِدَ به تَفْرير ا 0 َ 
عوط لذ ميض بق إذ هق اله ف لقره اتبيه راشاو ادل 2و كرو إن خاو مي 
وَنَظيرُ فَوُْمْ: مَا رَادَ 0 از يك أنه كانَ ثم تَعَيد فالتْقْصَانِ وَلَيْس هذا عَخْرَجَ قَوا 


َ ذا :ل خوك نه أب مطاف ب الث 


1 


2 
بَذا 


ءٍِ 
9 
ا 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/7117 





